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  لأكون مع الصادقين

  

   

  

  الدكتور محمد التيجاني السماوي

  

   

  

  تحقيق وتعليق

  

 مركز الأبحاث العقائدية
   



٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  مقدمّة المركز
الحمــد للــّه ربّ العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير خلــق اللــّه أجمعــين ، حبيــب قلوبنــا ، 

، وعلــى أهــل بيتــه الطيّبــين الطــاهرين ، واللعنــة الدائمــة الموبــّدة علــى  أبي القاســم محمّــد 
  .أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

، والســائرين علــى  نحمــدك اللهــم  ونشــكرك أن جعلتنــا مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــت 
  .لناصبين لهم البغض والعداء جهم القويم ، والمتبرئّين من أعدائهم وا

إعادة طبـع الكتـب الـتي » مركز الأبحاث العقائدية « لم يكن من ضمن برنامجنا العلمي في 
تمّ طبعهــــا ونشــــرها لعــــدّة مــــراّت ، خصوصــــاً كتــــب الــــدكتور التيجــــانى الــــتي تتنــــافس في طبعهــــا 

دة وترجمـت إلى ونشرها مراكز علميّة كثيرة ومؤسسات ثقافية عديدة ، إذ طبعت طبعات متعـدّ 
  .عدّة لغات عالمية



٣ 

والـــذي جعلنـــا نقُـــدم علـــى إعـــادة طباعتهـــا ، وتصـــحيح الأخطـــاء المطبعيـــة الـــتي وجـــدت في 
الطبعات السابقة منها ، بل إصلاح بعض الهفوات العلميّة التي وقع فيهـا المؤلـّف ، واسـتخراج  

وثيقية ـ وإن كان هـذا العمـل كافة الأقوال الفقهية وغيرها والأحاديث الشريفة وبيان صفا ا الت
بحد  ذاته يستحق  التقـدير ـ هـو الإجابـة علـى الشـبهات والـردود الـتي أثارهـا بعـض علمـاء السـنّة 
حــول كتــب الــدكتور التيجــاني الــذي وصــفوه بشخصــية خياليــة اختلقهــا بعــض علمــاء الشــيعة 

  : للتشنيع على المذهب السنيّ ، فقد جمعنا كتبهم فكانت خمسة كتب هي 
لعثمـان بـن محمّـد الخمـيس ، والظـاهر أنـّه أوّل مـن » كشف الجاني محمـّد التيجـاني « ) ١(

تصــدّى للــردّ علــى الــدكتور التيجــاني ، إذ أنّ الطبعــة الثانيــة لهــذا الكتــاب صــدرت عــن مؤسســة 
هــــ ، والطبعـــة الثالثـــة صـــدرت عـــن دار الأمـــل في القـــاهرة وكتـــب  ١٤١١الفجـــر في لنـــدن ســـنة 

  .»ة منقّحة طبعة مزيد« عليها 
وبما أن الطبعتـين الأُولى والثانيـة كانـت عبـارة عـن كتيـب صـغير ، لـذلك اضـطرّ الخمـيس في 

ــأتي الحــديث عنــه بــرقم » الانتصــار « طبعتــه الثالثــة أن ينقــل مــن كتــاب  ــذي ي ــ ال ـ ثــلاث  ٢ـ
وأربعين صفحة ، وذلك من أجل زيـادة صـفحات كتابـه ، علمـاً بأنـّه في كتابـه هـذا الـذي يقـع 

ثم اهتـديت « : مائتين صفحة تقريبا  يحـاول الـرد  علـى كتـب الـدكتور التيجـاني الأربعـة وهـي  في
  لأكون مع « و » فاسألوا أهل الذكر « و » 



٤ 

  .»الشيعة هم أهل السنة « و » الصادقين 
للـــدكتور إبـــراهيم بـــن » الانتصـــار للصـــحب والآل مـــن افـــتراءات الســـماوي  الضـــال  « ) ٢(

ولى ســـنة عـــامر الرحيلـــي ،  هــــ عـــن مكتبـــة الغربـــاء الأثريـــة في المدينـــة  ١٤١٨صـــدرت طبعتـــه الأُ
المنوّرة ، وكان المؤلّف ينوي الـردّ علـى كتـب الـدكتور التيجـاني الأربعـة الـتي ذكرناهـا سـابقاً ، إلاّ 

  .»ثم اهتديت « أنّ الذي صدر هو القسم الأوّل منه فقط ، وهو ردّ على كتاب 
مفهــــوم المــــذاهب الإســــلامية ، مــــع دراســــة لــــبعض الكتــــب  مــــنهج أهــــل البيــــت في« ) ٣(

لأبي الحســن محيــي الــدين الحســني ، انتهــى مــن تأليفــه في الأوّل مــن » المذهبيّــة وســبل التقريــب 
هــــ ، صـــدر عـــن مطبعـــة المدينــة في بغـــداد ، وهـــو ردّ علـــى كتـــاب الـــدكتور  ١٤١٧رجــب ســـنة 

  .فقط» لأكون مع الصادقين « التيجاني 
، » الشيعي الإمـامي أو الاستنسـاخ العقـدي ، التيجـاني السـماوي نموذجـاً النشاط « ) ٤(

، وهــو ردّ علــى   ١هـــ ضــمن سلســلة نقــد المعتقــد بــرقم  ١٤٢٣للــزبير دحــان ـ صــدرت ســنة 
  .للسيد عبد الحسين شرف الدين ، وكتب الدكتور التيجاني» المراجعات « كتاب 

هــــــ عـــــن دار المحـــــدّثين  ١٤٢٤لخالـــــد العســـــقلاني ، صـــــدرت ســـــنة » بـــــل ضـــــللت  « ) ٥(
  .»ثم اهتديت « للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، وهو ردّ على كتاب الدكتور التيجاني 



٥ 

  عملنا في هذا الكتاب
قــــراءة نــــصّ الكتــــاب بشــــكل دقيــــق ، ثمّ تقطيــــع عباراتــــه إلى عــــدّة فقــــرات متناســــقة ، ) ١(

  .تحقيق الكتبواستعمال علامات الترقيم حسبما تقتضيه الطرق الفنيّة ل
من آيات قرآنيـّة كريمـة ، وأقـوال فقهيـّة وكلاميـّة : استخراج كل  ما يحتاج إلى استخراج ) ٢(

  .وتأريخيّة وغيرها ، وأحاديث شريفة ، وأشعار وغيرها ، كلّ ذلك من مصادرها الرئيسيّة
ه ، بيان صفات الأحاديث الشريفة التي استدلّ  ا المؤلـّف ، وتمييـز الصـحيح عـن غـير ) ٣(

اســتنادا  إلى آراء كبــار علمــاء المســلمين مــن الفــريقين ؛ ليقــف القــارئ علــى صــحّة كــلام المؤلــّف 
  .وزيف ادّعاء المخالف له

إبقاء تعليقات المؤلّف التي كانت في الطبعـة السـابقة كمـا كانـت ، وتمييزهـا عـن عملنـا ) ٤(
  .في آخرها» المؤلّف « بإضافة كلمة 

اً أو مصدرين لكلامه أو للقول أو الحديث الـذي يسـتدلّ بـه ، إذا ذكر المؤلّف مصدر ) ٥(
  .فإننّا نضيف لها مصادر أُخرى معتبرة عند عامّة المسلمين ، ليقف القارئ على حقيقة الأمر

  قمنا برد  الشبهات التي أثارها عثمان الخميس في كتابه ) ٦(



٦ 

ينا ، وبيّنــا زيــف ادّعــاء علــى هــذا الكتــاب الــذي بــين أيــد» كشــف الجــاني محمـّـد التيجــاني « 
الخمــيس وقلّــة اطّلاعــه علــى التــاريخ ، وكيفيّــة محاولتــه لإضــلال الــرأي العــامّ بإدّعــاءات واهيــة لا 

  .أساس لها ، بل محاولته بتر حديث الدكتور التيجاني ، وهذه مغالطات يلجأ إليها الضعفاء
مـنهج « سني في كتابه كذلك قمنا برد  الإشكالات التي وجهها أبو الحسن محيي الدين الح

علــى خصـــوص هــذا الكتـــاب ، وهــي في الواقـــع » أهــل البيــت في مفهـــوم المــذاهب الإســـلاميّة 
ــذي يســعى  إشــكالات واهيــة تــنم  عــن تعصــب  أعمــى بعيــدا  عــن روح النقــاش والتفــاهم الحــر  ال

  .صاحبه للوصول إلى الحقيقة
بــين » المســتقلة « هـــ في قنــاة  ١٤٢٣وأشــرنا أيضــا  إلى المنــاظرة العقائديــة الــتي جــرت ســنة 

، والـــذي كــان للـــدكتور التيجـــاني دور  بعــض الوهابيــّـة وبعــض أتبـــاع مدرســة أهـــل البيــت 
  .مهم فيها

  شكر وتقدير
م بجزيــــل الشــــكر والتقــــدير لكافــــة الإخــــوة الأعــــزاء في  مركــــز الأبحــــاث « ختامــــا  فإننــــا نتقــــدّ

ص بالــذكر الــذين ســاهموا في إحيــاء هــذا الأ» العقائديــة  ثــر وإخراجــه  ــذه الحلّــة القشــيبة ، وأخــ
  السيّد هاشم الميلاني الذي ساهم في استخراج بعض المصادر ، والشيخ لؤي المنصوري 



٧ 

الذي أخذ على عاتقه عملية الاسـتخراج كاملـة  ورد  الشـبهات والإشـكالات الـتي وجّهـت لهـذا 
ميزان أعمالهم يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون  الكتاب ، فجزاهم اللّه جميعاً خير الجزاء ، وجعله في

 .إلا  من أتى اللّه بقلب سليم
  محمّد الحسّون   

  مركز الأبحاث العقائدية
   



٨ 

  مقدّمة المؤلّف للطبعة المحقّقة

  بسم االله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد وآله الطيّبين الطـاهرين 
المعصومين ، وعلى أصـحابه المنتجبـين الـذين ثبتـوا مـن بعـده ولم يغـيرّوا ولم يبـدّلوا وكـانوا للـّه مـن 

  .الشاكرين ، والسلام على أنبياء اللّه أجمعين
أمّا بعدُ ، وخلال السنوات المنصرمة تلقّيـت العديـد مـن الرسـائل مـن عـدّة منـاطق في العـالم 

الـذي تناولـت في أوّلـه تحلـيلا للأحـداث الـتي » قين لأكـون مـع الصـاد« بخصوص كتابي الثـاني 
ــبي   ، وكــذلك تحلــيلا عقلانيـّـاً لعقائــد الشــيعة الإماميـّـة الــتي كانــت  وقعــت إبـّـان وفــاة الن

تبـــدو غريبـــة علـــى أهـــل الســـنّة والجماعـــة بالخصـــوص مـــنهم المعاصـــرين الـــذين دأبـــوا علـــى انتقـــاد 
م ، وإذا  ـــم يفُاجـــأون بـــأنّ كـــل مـــا يعتقـــده الشـــيعة الإماميــّـة إنمّـــا هـــو الشـــيعة في كـــلّ معتقـــدا 

، والأغـــرب مـــن ذلـــك أنّ كـــلّ مـــا يقـــول بـــه  حقيقـــة  ثابتـــة  في كتـــاب اللّـــه وســـنّة رســـوله 
  الشيعة له 



٩ 

ية قــد وجــودٌ ثابــتٌ في صــحاح أهــل الســنّة والجماعــة ، أو أنّ أحــد أئمــة المــذاهب الأربعــة الســنّ 
  .قاله أو عمل به

وقد لفـت نظـري بعضـهم مشـكورين إلى بعـض الأخطـاء المطبعيـّة الـتي وردت في الكتـاب ،  
ت  في  كمــا أشــار الــبعض الآخــر إلى عــدم توافــق المصــادر المــذكورة في صــفحاته قــد تكــون تغــيرّ

لآخــر الكتــب الــتي طبُعــت  حــديثا  ـ ورغــم أن  الكتــاب المــذكور طبــع عــدّة مــراّت وتُــرجم هــو ا
ــّني طلبــتُ مــن مركــز الأبحــاث العقائديــة في مدينــة قــم المقدّســة بإشــراف  بعديــد اللغــات ، إلاّ أن

أن يـــولي عنايتـــه ،   (*)وإدارة الســـيد الجليـــل جـــواد الشهرســـتاني والشـــيخ الفاضـــل فـــارس الحسّـــون 
في حلّــــة جديــــدة » مــــع الصــــادقين « ، ويخــــرج كتــــاب » ثم  اهتــــديت « كمــــا أولاهــــا لكتــــاب 

  .ومصحّحة بالتوثيق الذي يليق به لتلبية اقتراح القراّء الكرام منقّحة
ــذي يعجــزُ عنــه كــلّ   فلبّــوا طلــبي هــذا مشــكورين ، وكــان مــن إنتــاجهم هــذا العمــل الكبــير ال

  كاتب ومؤلف ، فجزاهم اللّه عن الإسلام 
__________________  

إلا  أنـه انتقـل إلى رحمـة اللـّه تعـالى قبـل إكمـال هـذا ـ كتبتُ هـذه المقدّمـة حينمـا كـان الشـيخ فـارس الحسّـون حيـّاً ، * 
ذا الكتــاب  العمــل ، فأخــذ أخــوه الشــيخ محمّــد الحسّــون علــى عاتقــه إدارة المركــز وإكمــال أعمالــه ، فقــام بمراجعــة هــ

  .»المؤلّف « مراجعة علميّة و يئته للطبع ، فله من اللّه الأجر والثواب ومنيّ جزيل الشكر والتقدير 



١٠ 

 خــير الجــزاء ، وحشــرهم في زمــرة محمّــد وآلــه الطــاهرين صــلوات اللّــه وســلامه علــيهم والمســلمين
  .أجمعين

  .وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب  العالمين
  الفقير لرحمة ربهّ محمد التيجاني السماوي  

ل  ١بتاريخ    ١٤٢٤جمادى الأوّ
   



١١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
   )ياَ أيُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا اتَّـقُوا اللّه  وكَُونوُا مَع  الصَّادِقِين   (

  )  ١١٩: التوبة ( 



١٢ 



١٣ 

  ] ثم اهتديت .. لماذا [ 
الحمــد للـّـه ربّ العــالمين ، المتفضّــل علينــا بالهدايـــة والعنايــة والتمكــين ، والمــنعم علــى عبـــاده 

عليـه كفـاه وحفظـه مـنْ كيـد الشـياطين ، ومـن بكلّ خـير وسـعادة ليكونـوا صـالحين ، مَـنْ توكّـل 
  .تنكّب عَن  صراطه فهو من المخذولين

والمظلـــومين ، وحبيـــب  والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، ناصرالمستضـــعفين
  ..المساكين الذين آمنوا باللّه رغبة فيما أعدّه سبحانه لعباده الصادقين 

أعـــلا اللــّـه مقـــامهم علـــى ســـائر المخلـــوقين ، ليكونـــوا  وعلـــى آلـــه الطيّبـــين الطـــاهرين ، الـــذين
  ..قدوة العارفين ، ومنار الهدى ، وسفينة النجاة التي من تخلّف عنها كان من الهالكين 

ثم الرضى والرضوان على أصـحابه الميـامين الـذين بـايعوه وناصـروه ولم يكونـوا مـن النـاكثين ، 
  ..وا وكانوا من الشاكرين وثبتوا بعده على العهد وما بدّلوا وما انقلب

  .وعلى من تبعهم بإحسان وسار على هديهم ، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين



١٤ 

ي  ( رِ ح  لي  صَــدْ بِّ اشْــرَ ي * رَ ــر  لي  أمَْــرِ ــوْلي  * واَحْلُــل  عُقْــدَة  مِــن  لِســاني  * وَيَسِّ  )يَـفْقَهُــوا قَـ
)١(.  

  .الحقيقة التي  دي  ا عبادك المخلصينرب  وافتح بصيرة كل  من يقرأ كتابي على 
قبـــولا  حســـنا  لـــدى القـــراّء الأعـــزاّء الـــذين أبـــدوا » ثم اهتـــديت « أمـــا بعـــد؛ فقـــد لقـــي كتـــابي 

ـــة حـــول موضـــوعات متفرقـّــة في الكتـــاب المـــذكور ، وطلبـــوا المزيـــد مـــن  بعـــض الملاحظـــات الهامّ
  .سنّة  وشيعةالتوضيح في المسائل التي اختلف في فهمها كثير من المسلمين 

ومـن أجــل رفـع اللــَبس والغمــوض عـن ذلــك لمـن أراد التحقيــق والوقــوف علـى جَلّيــة الأمــرِ ، 
فقد ألفّـتُ هـذا الكتـاب بـنفس الأُسـلوب الـذي اتبعتـه هنـاك ، ليسـهل علـى الباحـث المنصـف 
الوصـول إلى الحقيقـة مـن أقـرب ســبلها ، كمـا وصـلتُ إليهـا مــن خـلال البحـث والمقارنـة ، وقــد 

يـَا أيُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا  (: ، اقتباسـاً مـن قولـه تعـالى » مـع الصـادقين « تـه ـ علـى بركـة اللـّه ـ أسمي
  .)٢( )اتَّـقُوا اللّه  وكَُونوُا مَع  الصَّادِقِين  

  !ومَن  مِن  المسلمين يرفض أو يزهد في أن يكون مع أولئك الصادقين؟
  ه لغيري ما استطعت  هذا ما اقتنعتُ به شخصياً ، وما أحاول توضيح

__________________  
  .٢٨ـ  ٢٥: ـ طه  ١
  .١١٩: ـ التوبة  ٢



١٥ 

إلى ذلك سبيلاً ، دون فرض لرأيي ، بل ومـع احترامـي لـرأي غـيري ، فاللـّه وحـده الهـادي وهـو 
  .الذي يتولى  الصالحين

؛ لانطوائـه علـى غمـوض »ثم  اهتـديت « وقد اعترض البعض علـى عنـوان الكتـاب السـابق 
ــك قــ ث علــى التأمـّـل والتســاؤل حــول مــا إذا كــان الآخــرون علــى ضــلالة؟ ومــا مــدلول تل د يبعــ

  الضلالة إن قُصد هذا المعنى؟
  : وعلى هذا الاعتراض أُجيب موضحا  

قاَل  عِلْمُهَا عِنْد   (: جاء في القرآن الكريم لفظ الضلالة بمعنى النسيان ، قال تعالى :  أولا  
ــذكَِّر   (: ، وقــال عــزَّ وجــلّ  )١( )لُّ رَبيِّ وَلا ينَسَــى رَبيِّ في  كِتَــاب لا يَضِــ أن  تَضِــلَّ إحْــدَاهمُاَ فَـتُ

ى    .)٢( )إحْدَاهمَُا الاُخْرَ
كما ورد في القرآن الكريم لفظ الضلالة تعبيراً عن حالة التحقيـق والبحـث والتفتـيش ، قـال 

، أي وجـدك تبحـث عـن الحقيقـة  )٣( ) وَوَجَدَكَ ضَالا  فَـهَـدَى (: تعالى مخاطبا  رسوله الكريم 
  .فهداك إليها

أنـّـه قبــل نــزول الــوحي عليــه كــان يهجــر قومــه في مكّــة ليختلــي  والمعــروف مــن ســيرته 
  .في غار حراّء الليالي العديدة باحثا  عن الحقيقة

__________________  
  .٥٢: ـ طه  ١
  .٢٨٢: ـ البقرة  ٢
  .٧: ـ الضحى  ٣



١٦ 

 »الحكمةُ ضالةّ المؤمن ، أين مـا وجـدها أخـذها « :  ومن هذا المعنى ـ أيضا  ـ قوله 
)١(.  

ل يتضمّن هذا المعنى   .فعنوان كتابي الأوّ
وعلى فـرض أن  العنـوان يتضـمّن معـنى الضـلالة الـتي تقابـل الهدايـة فيمـا نقصـده علـى :  ثانيا  

المستوى الفكري من إصابة المـنهج الإسـلامي الصـحيح الـذي يضـعنا علـى الصـراط المسـتقيم ،  
ــذلك؛ فلــيكن كــذلك ، وهــو الواقــع الــذي يتهيّــب مواجهتــه الــبعض  كمــا عقّــب بعــض القــراّء ب

ق بـــــروح رياضـــــية بنـّــــاءة ،  ينســـــجم في الفهـــــم مـــــع قـــــول الرســـــول .. وَنفـَــــس موضـــــوعيٍّ خـــــلاّ
  :  
ــه وعــترتي أهــل بيــتي ، مــا إن تمســكتم  مــا لــن تضــلّوا : تركــت  فــيكم الثقلــين «  كتــاب اللّ

  .)٢( »بعدي أبدا  
__________________  

 ١٥٥:  ٤، وكذلك سنن الترمذي  ٤١٦٩ ح ١٣٩٥:  ٢ففي سنن ابن ماجة : ـ ورد الحديث بألفاظ مختلفة  ١
  .»الكلمة الحكمة ضالةّ المؤمن حيثما وجدها فهو أحقّ  ا « : بلفظ  ٢٨٢٨ح 

الحكمـة ضـالّة : كـان يقـال « : عـن سـعيد بـن أبي بـردة قـال  ١٦٠ح  ٣١٧:  ٨وفي المصنّف لابـن أبي شـيبة 
  .»المؤمن يأخذها إذا وجدها 

  .»الحكمة ضالّة المؤمن ، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق « : غة في  ج البلا وعن علي  
  .وورد بألفاظ أُخر أيضا  

  ـ حديث الثقلين ـ بألفاظه المختلفة ـ حديث صحيح متواتر ، صحّحه  ٢



١٧ 

الكتـاب والعـترة ( فالحديث واضح وصريح في الإشارة إلى ضلال من لم يتمسك  مـا معـاً 
.(  

ـــ ـــا مقتن ـــأنّني اهتـــديت بفضـــل اللـّــه ســـبحانه وتعـــالى إلى التمســـك وعلـــى كـــلّ حـــال ، فأن ع ب
ترة الرســول  ــا لنهتــدي لــولا أن  بكتــاب اللـّـه وعــ ــذي هــدانا لهــذا ومــا كنّ ، فالحمــد للـّـه ال

  .هدانا اللّه ، لقد جاءت رسل ربنّا بالحق
صــدق الكــلام وأحســنه ، فكتــابي الأوّل والثــاني يحمــلان عنــاوينَ مــن القــرآن الكــريم ، وهــو أ

وكـــل  مـــا جمعتـــه في الكتـــابين إن لم يكـــن الحـــق  فهـــو أقـــرب مـــايكون إليـــه؛ لأنــّـه ممــّـا اتفـــق عليـــه 
المســلمون ســنةً وشــيعة ، ومــا ثبــت عنــد الفــريقين أنـّـه صــحيح ، فكانــت النتيجــة ولادة هـــذين 

 .»لأكون مع الصادقين « و » ثم  اهتديت  « : الكتابين بحمد اللّه 
__________________ 

ث الصـحيحة  ، واعــترض علـى مــن ضـعّفه ممــن  ١٧٦١ح  ٣٥٥:  ٤الألبـاني في عـدّة أمــاكن منهـا سلســلة الأحاديـ
  : هو حديث عهد  ذه الصناعة ، وسبب القول بضعفه ناشئ من ناحيتين ـ كما قال الألباني ـ 

حيحة أو ـ الاقتصار على بعض المصادر ، مماّ سبب فـوات الكثـير مـن الطـرق والأسـان ١ يد الـتي هـي بـذا ا الصـ
  .حسنة فضلا  عن الشواهد والمتابعات

  .ـ عدم الالتفات إلى أقوال المصحّحين للحديث من العلماء ٢
  .، لا غيره والحاكم بضلالة من لم يتمسك بالكتاب والعترة هو رسول اللّه 

ورد هذا الاعتراض ـ أيضا  ـ في المناظرة  ـ ، هـ ١٤٢٣التي جرت بـين الشـيعة والوهابيـة في قنـاة المسـتقلّة سـنة وقد أُ
  .المناظرة العاشرة



١٨ 

أجمعهــم حــتى يكونــوا خــير أمُّــة ، ويقــودوا العــالم  واللـّـه أســأل أن يهــدي أمُـّـة محمـّـد 
لـيملأ  بأسره إلى النور والهداية تحت لواء الإمام المهدي المنتظر ، الـذي وعـدنا بـه جـدّه 
  .الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً ، وليتم نور اللّه ولو كره الكافرون



١٩ 

  المقدمة
الــرحيم ، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين ، ســيّدنا ومولانــا محمّــد  بســم اللّــه الــرحمن

  .وعلى آله الطيبين الطاهرين
أمــا بعــد ، فــإنّ الــدين يعتمــد بنحــو أساســي علــى العقائــد الــتي تكــون منــه مجموعــة الأُصــول 

علـــى والمرتكـــزات الـــتي يـــؤمن  ـــا معتنقـــو هـــذا الـــدين أو ذاك ، والـــتي لابـــدّ أن يقـــوم إيمـــا م  ـــا 
الدليل القاطع والبرهان الجلي الذي ينطلق مـن المسـلّمات العقليـة الـتي يـؤمن  ـا جميـع النـاس ، 

ورغم ذلك ، فإنهّ ثمـّة أفكـار يصـعب علـى العـالم تفسـيرها . ليتسنى  له إقناعهم بما يدعوهم إليه
« النـار  ، مثلما يصعب على العقل التصديق  ا عند الوهلة الأُولى ، من ذلك مثلاً أن تكـون

أو أن  تقطَّـع الطـير ! ، في حين أنّ العلم والعقل يتفقان علـى أّ ـا حـرارةٌ مهلكـة» بردا  وسلاما  
إلى أجــزاء متنــاثرة فــوق الجبــال ، ثم تــُدعى فتــأتي تســعى ، في حــين أنّ العلــم والعقــل يســتبعدان 

، بل وإحيـاء المـوتى  ذلك ، أو أن يُشفى الأعمى والأبرص والأكمه بمجرّد مسح عيسى 
  ، في حين أنّ 



٢٠ 

  ..العلم والعقل لا يجدان تفسيرا  لهذا 
، وهـي  وهي أمُور تندرج في باب المعجزات التي أجراها اللّه تعالى على أيدي أنبيائـه 

  ..موجودة لدى المسلمين واليهود والنصارى 
والخـوارق علـى أيـدي أنبيائـه ورسـله علـيهم وإنمـّا أجـرى اللـّه سـبحانه وتعـالى تلـك المعجـزات 

أفضــل الصــلاة وأزكــى الســلام ، لــيُفهم العبــاد بــأنّ عُقــولهم قاصــرة عــن الإدراك والإحاطــة بكــلّ 
شيء؛ لأنه سبحانه لم يؤ م من العلم إلاّ قليلاً ، ولعـلّ في ذلـك صـلاحهم وكمـالهم النسـبي ، 

سبحانه ، واغـترّ الكثـير مـنهم بـالعلم والعقـل  فقد كفر الكثير بنعمة اللّه ، وأنكر الكثير وجوده
حتى عبدوهما من دون اللّه ، هذا مـع قلـّة العلـم وقصـور العقـل ، فكيـف لـو أعطـاهم علـم كـلّ 

  !شيء؟
ونظراً لأهمية العقيدة ومركزيتها في إيمان المسلم ، فإنّ كتابي هذا قد تناول جملـة مـن العقائـد 

 والسنّة النبوية الشريفة ، والتي كانـت مسـرحاً لاخـتلاف الإسلامية التي وردت في القرآن الكريم
فـــرق المـــذاهب الإســـلامية ، فَـعَقـــدتُ فصـــلاً خاصـــاً بمعتقـــدات أهـــل الســـنّة والشـــيعة في القـــرآن 
الكــريم والســنّة النبويــة ، ثمّ تطرّقــت بعــد ذلــك لســائر المســائل الــتي اختلفــوا فيهــا وشــنّع بعضــهم 

فــاً مــن ذلــك بيــان مــا رأيتــه الحــقّ ، راغبــاً في مســاعدة مــن علــى الــبعض الآخــر بــدون مــبرّر؛ هاد
  يريد البحث عنه ، 



٢١ 

ــك في قيــام الوحــدة الإســلامية علــى أســاس فكــريٍّ متــين ، واللـّـه أســأل أن  آمــلاً أن يســاهم ذل
  .يوفّقنا جميعاً لما يحبّ ويرضى ، ويجمع كلمة المسلمين على الصواب ، إنهّ عزيز قدير



٢٢ 



٢٣ 

  هل السنة والجماعةالقرآن الكريم عند أ
  وعند الشيعة الإمامية الاثني عشرية

، وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطـل مـن  هو كلام اللّه المنزل على رسول اللّه 
بين يديه ولا من خلفه ، وهو المرجـع الأعلـى للمسـلمين في أحكـامهم وعبـادا م وعقائـدهم ، 

ه فقــد بــرئ مــن ذمــة الإســلام ، فهــم ـ المســلمون كافــة ـ متفقــون علــى مــن شــك  فيــه أو أهانــ
  .تقديسه واحترامه ، والتعبّد بما ورد فيه ، ولكنهم اختلفوا في تفسيره وتأويله

ــبي  ، وشــروحات الأئمــة مــن أهــل  ومرجــع الشــيعة في التفســير والتأويــل يعــود إلى الن
ث النــبي ، ومرجــ البيــت  أيضــاً ، ولكــنهم  ع أهــل الســنّة والجماعــة يعــود إلى أحاديــ

يعتمــدون علــى الصــحابة ـ دون تمييــز ـ أو أحــد الأئمــة الأربعــة أصــحاب المــذاهب المعروفــة في 
  .نقل الأحاديث وشرحها وتفسيرها

ة وخصوصـا  الفقهيـة وبطبيعة الحال نشأ من ذلك اختلاف في العديد من المسائل الإسلامي
  .منها

  وإذا كان الاختلاف بين المذاهب الأربعة من مدرسة أهل السنّة 
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  .أظهر والجماعة ظاهراً ، فلا غرابة في أن يكون بينهم وبين مدرسة أهل البيت 
ق إلا  إلى بعــــض الأمثلــــة بغيــــة  ــــن أتطــــرّ ــــإنّني ســــوف ل ــــاب ف وكمــــا ذكــــرت في مســــتهل  الكت

لـــى مـــن يريـــد البحـــث والاســـتزادة أن يغـــوص في أعمـــاق البحـــر لاســـتخراج مـــا الاختصـــار ، وع
  .يمكنه من الحقائق الكامنة والجواهر المخفيّة

بــين  للمســلمين كــل  أحكــام  يتفـق أهــل الســنّة مــع الشـيعة في القــول بــأن  رســول اللـّه 
ــــه بعــــد وفــــاة الرســــول القــــرآن وفسّــــر كــــلّ آياتــــه ، ولكــــنهم اختلفــــوا في مــــن ينبغــــ ي الرجــــوع إلي

ف إلى ذلـــــك البيـــــان والتفســـــير   فـــــذهب أهـــــل الســـــنّة إلى الاعتمـــــاد علـــــى : بغيـــــة التعـــــرّ
  .الصحابة ـ دون تمييز ـ ومن بعدهم الأئمة الأربعة وعلماء الأُمة الإسلامية

هـم المؤهلـون لـذلك وصـفوة مـن  إن  الأئمـة مـن أهـل بيـت النـبي : أما الشيعة فقالوا 
هــم أهــل الــذكر الــذين أمرنــا اللــّه تعــالى بــالرجوع إلــيهم  الصــحابة المنتجبــين؛ فأهــل البيــت 

، وهـم الـذين اصـطفاهم  )١( )فاَسـْألُوا أهـْل  الـذِّكْر  إن  كُنـْتُم  لا تَـعْلَمـُون   (: في قوله عزَّ وجلَّ 
  اللّه تعالى 

__________________  
أّ ـا تعـني : ، وقد ذكرت مصادر التفسير عند أهل السنّة عدّة أقوال في تفسـير هـذه الآيـة ، منهـا  ٤٣: ـ النحل  ١

ـــت  ـــل البيــ ،  ٢٧٢:  ١١، تفســـــير القـــــرطبي  ٨:  ١٧و  ١٤٥:  ١٤جـــــامع البيـــــان للطـــــبري : ، راجـــــع  أهــ
الوارد في تفسـير الآيـة » نحن أهل الذكر « :  أن  قول الإمام الباقر ، وزعم باطلا  ٥٩١:  ٢تفسير ابن كثير 

  .بمعنى الأمُة لا أهل البيت 
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رثَْـنـَا الكِتـَاب  الَّـذِين  اصْطـَـفَيـْنَا مـِن  عِبَادِنـَا  (: وأورثهم علـم الكتـاب في قولـه عـزَّ وجَّـل   )ثمَُّ أوْ
عِـدْلَ القـرآن ، والثقـل الثـاني الـذي أمـر المسـلمين  للـّه ، ولكلّ ذلك جعلهـم رسـول ا )١(

ترتي أهــل بيــتي ، مــا إن : تركــت  فــيكم الثقلــين « :  بالتمســك بــه فقــال  كتــاب اللــّه وعــ
  .)٢( »تمسكتم  ما لن تضلّوا بعدي أبداً 

، قالهـا ثـلاث »  ، أذُكّركم اللـّه في أهـل بيـتي أهل بيتي... كتاب اللّه « : وفي لفظ مسلم 
  .)٣( مراّت

كانوا أعلم الناس وأورعهم وأتقاهم وأفضـلهم ، وقـد قـال   ومن المعلوم أن  أهل البيت 
  : فيهم الفرزدق 

ــــــتـُهُم   إن عُــــــدَّ أهــــــل  التـُقَــــــى كَــــــانوُا أئمَِّ

رض  قِيل  هُم        أو قِيل  مَن  خَير  أهْل  الأَ

   
  وأسوق هنا مثالا  واحدا  للتذكير بطبيعة الرابطة بين أهل 

__________________  
  .٣٢: ـ فاطر  ١
، مسند أحمد  ٣٩٧: ، مسند ابن الجعد  ١٩٤:  ٢الطبقات لابن سعد : ـ ورد بألفاظ وأسانيد مختلفة ، راجع  ٢
ح  ٦٣٩: ة لابن أبي عاصـم وصححه ، كتاب السنّ  ١٠٩:  ٣وفي غير موضع منه ، المستدرك للحاكم  ١٤:  ٣

، مجمــع الزوائــد  ٣٦٥:  ٩، ســير أعــلام النــبلاء  ٨١٤٨ح  ٤٥:  ٥، الســنن الكــبرى للنســائي  ١٥٥٥ـ  ١٥٥٣
  .٦٣٠: ، كتاب السنّة لابن أبي عاصم  ١٦٣:  ٩للهيثمي 

  ).كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب علي بن أبي طالب ( ،  ١٢٣:  ٧ـ صحيح مسلم  ٣
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م  بمِوَاَقـِـع  النُّجـُوم   (: والقـرآن الكـريم ، فقـد قـال تعـالى  البيت  وَإنَّـه  لـَـقَسَم  لـَو  * فـَلا اقُْسِـ
ون  * في  كِتَاب مَكـْنُون * إنَّه  لـَقُرْآن  كَريمِ  * تَـعْلَمُون  عَظِيم   ُطَهَّرُ

  .)١( )لا يمَسَُّه  إلا  الم
 وعلـى رأسـهم رسـول اللـّه  ل البيـت فهذه الآيات تشير بدون لبس إلى أن  أهـ

هم الذين يدركون معاني القـرآن الغامضـة ، لأنـّا لـو أمعنـّا النظـر في القَسَـم الـذي أقسَـم بـه ربّ 
  : العزّة والجلالة لوجدنا مايلي 

إذا كان اللّه تعالى يقُسـم بالعصـر وبـالقلم وبـالتين وبـالزيتون ، فعظمـة القَسَـم بمواقـع النجـوم 
بيّنة ، لما تنطوي عليه من أسرار وتـأثير علـى الكـون بـأمره سـبحانه ، ونلاحـظ تعزيـز القسـم في 

كِتَــاب مَكْـــنُون   في  * إنَّــه  لــَـقُرْآن  كَــريمِ   (: صــيغة النفــي والإثبــات ، فبعــد القَســم يؤكــد ســبحانه 
ون   (: ، والمكنون ما كان باطناً ومستتراً ، ثم يقول عـزّ وجـلّ  ) ُطَهَّـرُ

(  ، و )لا يمَسَُّـه  إلا  الم
، فهنــاك فــرقٌ  )٢( هنــا للنفــي ، ويمسّــه تعــني يدركــه ويفهمــه ، ولــيس المقصــود  ــا لمــس اليــد) لا 

  بين اللّمس 
__________________  

  .٧٩ـ  ٧٥: ـ الواقعة  ١
ث قـال : ـ ذكر القرطبي في تفسيره عند ذكره عدّة تفاسير لها ، منها  ٢ لا « : مـا نقلـه عـن الحسـين بـن الفضـل حيـ

  .»يعرف تفسيره وتأويله إلا  من طهّره اللّه من الشرك والنفاق 
  وقال الآلوسي أيضا  في تفسيره روح المعاني في ذيل الآية ـ بعد ما ذكر أن  
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وا فـَــإذاَ هُــــم   (: والمـــسّ ، قـــال تعـــالى  إنَّ الَّـــذِين  اتَّـقـَــوْا إذاَ مَسَّـــهُم  طـَــائِف  مـِــن  الشَّـــيْطَان  تـَــذكََّرُ
ون     الَّذِين   (: ، وقال أيضاً عزّ منْ قائل  )١( )مُبْصِرُ

__________________  
  .»لاع عليه وعلى ما فيه ونفي مسّه كناية عن لازمه وهو نفي الاط« : المطهّرين هم الملائكة ـ 

ــح كــــون  ــر الــــرازي في تفســـيره رجـّ ــذلك الفخـ نى النفـــي لا النهــــي وأّ ـــا إخبـــار عــــن عـــدم مـــسّ غــــير ) لا ( وكـ بمعـــ
ل أمــرهم وأبقــاهم» إلا  المطهّــرون « : المطهّــرين لــه ، ثم قــال  ولــو كــان المــراد نفــي  .. هــم الملائكــة طهــرهم اللــّه في أوّ

حيحة لا يمسّه إلا  : الحدث لقال  ) المطهـرون ( المطهرون أو المطّهّرون بتشديد الطاء والهـاء ، والقـراءة المشـهورة الصـ
ث إنّ بعضـهم كـان يقـول  هـو مـن : من التطهير لا من الاطهار ، وعلى هذا يتأيد ما ذكرناه من وجه آخـر مـن حيـ

التفسـير « هّرون الذي طُهّروا عن الخبث لا يمسّه الجن وإنمّا يمسّه المط: فقال  .. السماء ، ينزل به الجن ويلقيه عليه
  .٤٣٣ـ  ٤٣١:  ٣٠الكبير 

بـردّه علـى المؤلـّف بــين  ٢٥:  » مـنهج أهـل البيـت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية«  وقـد خلـط صـاحب كتـاب
نى المـسّ   استعمال المسّ في اللمس وبين مساواة المسّ للمس في المعنى ، فالمسّ يستخدم بمعنى اللمـس الحسـي ، وبمعـ

  .هذا ممسوس ، بمعنى فيه جنون ، وإن شيئاً مسّ عقله فجنه: المعنوي كمسّ العقل ونحوه ، ولهذا تقول 
ويستخدم المس بمعنى اللمس أيضاً ، ولكن هذا لا يعني أنّ المسّ عين اللمس ونفس معناه كمـا توهمـه صـاحب  

ني حمـــل الكـــلام علـــى النهـــي ، وقـــد ليفسـّــر الآيـــة المباركـــة بـــاللمس المـــادي الـــذي  » مـــنهج أهـــل البيـــت«  كتـــاب يعـــ
نى النهــي ، وإنمّــا هــو إخبــار عــن عــدم مــسّ القــرآن لغــير  لاحظــت كلمــات بعــض المفســرين في إبطــال كــون النفــي بمعــ

 .المطهّر من الخبائث والآثام

  .٢٠١: ـ الأعراف  ١
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َسِّ  يَـقُومُون  يأَكُلُون  الرِّباَ لا 
ي يَـتَخَبَّطُه  الشَّيْطَان  مِن  الم   .)١( )إلا  كَمَا يَـقُوم  الَّذِ

  .فالمس  هنا يتعلّق بالعقل والإدراك لا بلمْس  اليد
ـــأن لا يلمـــس القـــرآن باليـــد إلاّ مـــن تطهّـــر ، والتـــاريخ  وكيـــف يقُســـم اللّـــه ســـبحانه وتعـــالى ب

قـد شـاهدنا الاسـرائيليين يدوسـونه بأقـدامهم ـ يحدّثنا بأنّ بعض الجبّارين قد عبثـوا بـه ومزّقـوه ، و 
نستجير باللّه ـ ويحرقونه عندما احتلّوا بيروت في اجتياحهم السيئ الصيت ، وقد نقلت أجهـزة 

  !التلفزة عن ذلك صورا  بشعة ومذهلة؟
ـــذين  فالمـــدلول لقولـــه تعـــالى هـــو أنــّـه لا يـــدرك معـــاني القـــرآن المكنـــون إلا  نخبـــة مـــن عبـــاده ال

  .هّرهم تطهيرا  اصطفاهم وط
َـا  (: وقـع تطهـيرهم ، وقـد قـال عـزَّ وجـلّ : والمطهَّرون في هذه الآية اسم مفعـول ، أي  إنمَّ

  .)٢( )يرُيِد  اللّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهْل  البـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  
ون   (: فقولــه تعــالى  ُطَهَّــرُ

لا يـــدرك حقيقــة القــرآن إلا  الرســـول  :، معنــاه  )لا يمَسَُّـــه  إلا  الم
ـــه  وأهـــل بيتـــه   ـــذلك قـــال فـــيهم رســـول اللّ النجـــوم أمـــان لأهـــل  «:  ، ول

  الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان 
__________________  

  .٢٧٥: ـ البقرة  ١
  .٣٣: ـ الأحزاب  ٢
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  .)١( »ختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس لأمُتي من الا
المرويـّة  وما يذهب إليه الشيعة في ذلك يستند إلى القـرآن الكـريم وأحاديـث الرسـول 

  .حتى في صحاح أهل السنّة كما وجدنا
__________________  

حيح الاســناد ولم يخرجــاه « : وقــال  ١٤٩:  ٣ـ المســتدرك للحــاكم  ١ ، ورواه الســيوطي في الجــامع » حــديث صــ
، وقـــال » النجـــوم أمـــان لأهـــل الســـماء وأهـــل بيـــتي أمـــان لأُمـــتي « : مختصـــرا  بلفـــظ  ٩٣١٣ح  ٦٨٠:  ٢الصـــغير 

شـبّههم بنجـوم الســماء وهـي الـتي يقــع  ـا الاهتــداء ، « :  ٣٨٦:  ٦المنـاوي في فـيض القــدير شـرح الجـامع الصــغير 
، ثمّ ذكـر أنّ تعــدّد » الطوالـع والغـوارب والسـيّارات والثابتـات ، فكـذلك  ـم الاقتـداء و ـم الأمـان مـن الهـلاك  وهـي

،  ٧٢:  ١، وأورده القنــدوزي الحنفــي في ينــابيع المــودّة  ٦٧١:  ٢ورواه أحمــد في الفضــائل  .طرقــه ربمــا يصــيرّه حســنا  
  .٤٤٥:  ٢وابن حجر الهيتمي في الصواعق 



٣٠ 

  النبوية الشريفةالسنّة 
  عند أهل السنّة والجماعة وعند الشيعة الإمامية

أو فعلــه أو أقــرّه ، وهــي المرجــع الثــاني عنــدهم بعــد  كــل  مــا قالــه رســول اللّــه : هــي 
  .القرآن الكريم في أحكامهم وعبادا م وعقائدهم

أبي بكـــر : لخلفـــاء الراشـــدين الأربعـــة يضـــيف  أهـــل الســـنّة والجماعـــة إلى الســـنّة النبويـــة ســـنّة ا
عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشـدين المهـديين « : وعمر وعثمان وعلي وذلك لحديث يروونه 

  .)١(» من بعدي ، عِضّوا عليها بالنواجذ 
وليس أدلّ على ذلك من اتباعهم سنّة عمر بن الخطـّاب في صـلاة الـتراويح الـتي  ـى عنهـا 

  .)٢( رسول اللّه 
__________________  

، ســـنن  ٤٢ح  ١٥:  ١ســـنن ابـــن ماجـــة : ـ ورد في كثـــير مـــن مصـــادر أهـــل الســـنّة ، انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال  ١
، وصرحّ محقّق  ٤٦: ، كتاب السنّة لابن أبي عاصم  ٩٥:  ١، المستدرك للحاكم  ٢٨١٦ح  ١٤٩:  ٤الترمذي 

  .ن الألباني بصحتهالكتاب محمد ناصر الدي
ة لأمـر اللـّه  ٧٥كتاب الأدب ، باب ( ،  ٩٩:  ٧ـ صحيح البخاري  ٢ : ، ولفظـه ) ما يجوز مـن الغضـب والشـدّ
  حُجيرة مخصّفة أو  احتجر رسول اللّه « 



٣١ 

والبعض منهم يضيفون إلى سنّة الرسول سنّة الصحابة بأجمعهم ـ أي  صـحابي كـان ـ وذلـك 
ــأيهّم اقتــديتم اهتــديتم « : ديث يروونــه لحــ أصــحابي « : ، وحــديث  )١(» أصــحابي كــالنجوم ب

  .)٢(» أمنة  لأمتي 
، فهو لا ينسجم مع العقل والمنطق والحقيقـة العلميـة ، » أصحابي كالنجوم « أمّا حديث 

  إذ إن  العرب لم يكونوا ليهتدوا في مسيرهم 
__________________  

يصلّي فيها ، فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلّون بصلاته ، ثمّ جاؤوا ليلة فحضروا  ل اللّه حصيراً ، فخرج رسو 
عنهم فلم يخـرج إلـيهم فرفعـوا أصـوا م وحصـبوا البـاب ، فخـرج إلـيهم مغضـباً ، فقـال لهـم  وأبطأ رسول اللّه 

مازال بكم صنيعكم حتى ظننـت أنـّه سـيكتب علـيكم ، فعلـيكم بالصـلاة في بيـوتكم ، :  وسلم رسول اللّه 
  .»فإن خير صلاة المرء في بيته إلا  الصلاة المكتوبة 

ــا كـــذلك ورغّـــبهم في الصــــلاة في  وهـــذا الـــنص  صـــريح في أن  النــــبي  ــاهم عــــن أدائهـ ــها ، بـــل  ـ لم يفرضـ
  .بيو م

ذا الن وزمــن أبي بكــر إلى أن جــاء عمــر بــن الخطــاب فابتــدع فــيهم القيــام  هــي اســتمر في زمــن النــبي وهــ
ث  ٢٩٣٤ترجمـة  ٥١٠:  ٢جماعة في شهر رمضان ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسـقلاني في الإصـابة  حيـ

ل ما جمع عمر ال: ذكر أبو عمر في التمهيد : قلت « : قال  ناس على إمام في رمضـان كـان سـنة أربـع عشـرة أن  أوّ
«.  

  .»وفي سنة أربع عشرة جمع عمر الناس على صلاة التراويح « :  ١٣١وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء 
  .٥٣:  ٢ـ الشفا للقاضي عياض  ١
حابة ، بـاب ( ،  ١٨٣:  ٧، صحيح مسلم  ٣ح  ٥٤٨:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ٢  ٥١كتاب فضائل الصـ
  .٣٩٩:  ٤، ومسند أحمد بن حنبل ) 



٣٢ 

الصحراوي  ـرّد اقتـدائهم بـأيّ نجـم مـن النجـوم ، وإنمّـا كـانوا يهتـدون باتبـاع نجـوم معينّـة محـدّدة 
  .معروفة لها أسماؤها

كمــــا أن  هــــذا الحــــديث لا تؤيــــده الأحــــداث اللاحقــــة والممارســــات الــــتي بــــدت مــــن بعــــض 
، كمـا أّ ـم  )١( ، فإنّ منهم من ارتـدّ  وسلم وآله عليه االله صلىالصحابة بعد وفاة رسول اللّه 

 ، ولعـن بعضـهم بعضـاً  )٢( اختلفـوا في كثـير مـن الأُمـور الـتي سـببت الطعـن ـ بعضـهم في بعـض ـ
ــيم الحــدّ علــى بعــض الصــحابة لشــرب الخمــر والزنــا والســرقة  )٤( ، وقتــل بعضــهم بعضــاً  )٣( ، وأقُ

وكيـف يكـون ! وغير ذلك ، فكيف يقبل عاقلٌ  ذا الحديث الذي يأمر بالاقتداء بمثل هـؤلاء؟
مهتــديا   مــن يقتــدي بمعاويــة الخــارج علــى إمــام زمانــه أمــير المــؤمنين في حربــه للإمــام علــي 

وكيـف يكـون ! ؟)٥( سمـّاه إمـام الفئـة الباغيـة وسـلم وآله عليه االله صلىوهو يعلم أن  الرسول 
من المهتدين من يقتدي بعمرو بن العاص والمغـيرة بـن شـعبة وبسـر بـن أرطـأة وقـد قتلـوا الأبريـاء 

  !لتدعيم ملك الأمويين؟
يتبين  لك أنـّه موضـوع؛ » أصحابي كالنجوم « وأنت أيها القارئ اللبيب إذا قرأت حديث 

  ه إلى الصحابة ، فكيف يقول لأنه موج  
__________________  

  ).المؤلّف ( ـ كالذّين حار م أبو بكر وسمُّوا بأهل الردّة  ١
  ).المؤلّف ( ـ كما طعن أكثر الصحابة في عثمان حتى قتلوه  ٢
  ).المؤلّف ( ـ كما فعل ذلك معاوية الذي كان يأمر بلعن علي  ٣
  ).المؤلّف ( وغيرها ـ كحروب الجمل وصفين والنهروان  ٤
  ).المؤلّف ( » ويح عمّار تقتله الفئة الباغية « ـ حديث  ٥



٣٣ 

  !يا أصحابي اقتدوا بأصحابي؟ الرسول 
فهـو » يا أصـحابي علـيكم بالأئمـة مـن أهـل بيـتي فهـم يهـدونكم مـن بعـدي « أمّا حديث 

؛ لأنهّ له شواهد عديدة تؤيده في ا   .لسنّة النبويةأقرب إلى الحقّ
علــيكم بســنّتي وســنّة الخلفــاء الراشــدين « : والشــيعة الإماميــة يقولــون بــأن  المقصــود بحــديث 

هــم الأئمــة الاثنــا عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت ســلام اللــّه علــيهم ، وهــم » المهــديين مــن بعــدي 
م ، كمــا تتمسّــك وتتبــع  علــى أمُّتــه أن تتمسّــك  ــم وتتــبعه الــذين أوجــب رســول اللـّـه 

  .)١( كتاب اللّه
ولمَّـــا آليـــت  علـــى نفســـي فـــإني  لا أســـتدلُّ إلا  بمـــا يحـــتج  بـــه الشـــيعة مـــن صـــحاح أهـــل الســـنّة 
والجماعة ، فإنيّ قد اقتصرت علـى ذلـك ، وإلاّ فـإن في كتـب الشـيعة أضـعاف ذلـك وبعبـارات 

  .)٢( أكثر صراحة ووضوحا  
مّة أهل البيت سلام اللّه علـيهم لهـم حـقّ التشـريع ، بمعـنى على أن  الشيعة لا يقولون بأن  أئ

أن سنّتهم هي اجتهادٌ منهم ، بل يقولون بأنّ كلّ أحكامهم هي مـن كتـاب اللـّه وسـنّة رسـوله 
الــتي علّمهــا رســول اللــّه عليــّاً ، وعلّمهــا علــيّ أولاده ، فهــو علــمٌ يتوارثونــه ، ولهــم في ذلــك أدلــّةٌ  

  كثيرة 
__________________  

  .ـ وذلك لحديث الثقلين الثابت المتواتر ١
« : أخرج الصدوق في الإكمال بسنده إلى الإمام الصادق عن أبيه عـن جـده قـال : ـ أضرب لذلك مثلا واحدا   ٢

 (» الأئمـة مـن بعـدي اثنـا عشـر ، أولهـم علـي وآخـرهم القـائم ، هـم خلفـائي وأوصـيائي :  قال رسول اللّه 
  ).المؤلّف 



٣٤ 

  .نقلها علماء أهل السُنّة والجماعة في صحاحهم ومسانيدهم وتواريخهم
لمـــاذا لم يعمـــل أهـــل الســـنّة والجماعـــة بمضـــمون هـــذه : ويبقـــى الســـؤال دائمـــا  يعـــود بإلحـــاح 

  الأحاديث الصحيحة عندهم؟
ث الثابتــة عــن رســول اللــّه  ،   ثم  بعــد ذلــك يختلــف  الشــيعة والســنّة في تفســير الأحاديــ

كمــا ســـبق لنـــا توضــيحه في فقـــرة اخـــتلافهم في تفســير القـــرآن بالنســـبة لمعــنى الخلُفـــاء الراشـــدين 
وصـــحّحه كــــلٌ مــــن الفـــريقين ، ولكــــن يفسّــــره الســـنّة علــــى أّ ــــم  الـــذي ورد في حديثــــه 

اللـّه ، ويفسّـره الشـيعة علـى أّ ـم الخلفـاء الخلفاء الأربعة الذين اعتلوا منصّة الخلافـة بعـد رسـول 
  .الاثنا عشر ، وهم أئمة أهل البيت سلام اللّه عليهم

ــذين زكـّـاهم القــرآن  ــك إنـّـا نــرى هــذا الاخــتلاف شــائعا  في كــل  مــا يتعلـّـق بالأشــخاص ال ذل
مــن أنبيــاء بـــني  علمــاء أمُـّـتي أفضـــل« :  والرســول أو أمــر باتبّـــاعهم ، مثــال ذلــك قولـــه 

  .)٢(» العلماء ورثة  الأنبياء « : ، أو  )١(» إسرائيل 
__________________  

علماء أمُتي كأنبياء بني « : ، وفي كليهما بلفظ  ٣٢٥:  ١، تاريخ ابن خلدون  ٦٧ح  ٧٧:  ٤ـ عوالي اللئالي  ١
  .»إسرائيل 

مــن دون أن  ١١كتــاب العلــم بــاب ( ، وأورده في صــحيحه  ٣٢٢٩ح  ٣٣٧:  ٨ـ التــاريخ الكبــير للبخــاري  ٢
   ٣٢:  ١، الكافي  ٨١:  ١، سنن ابن ماجة ) يسنده 



٣٥ 

  ..فأهل السنّة والجماعة يعمّمون هذا الحديث على كل  علماء الأمُة 
يفضّلو م على الأنبياء ماعـدا بينما يخصّصهُ الشيعة بالأئمة الاثني عشر ، ومن أجل ذلك 

ولي العزم من الرسل   .أُ
  : والحقيقة إن  العقل يميل لهذا التخصيص 

لأنّ القرآن أورث علم الكتاب للذين اصطفى من عباده ، وهو تخصـيص ، كمـا أنّ :  أولا  
هم سـفينة النجـاة ، خصّ أهل بيته بأمُور لم يُشركهم فيها بأحد ، حتى سماّ رسول اللّه 

  .وسمّاهم أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى ، والثقل الثاني الذي يعصم من الضلالة
فظهــر مــن هــذا أن  قــول أهــل الســنّة والجماعــة يعــارض هــذا التخصــيص الــذي أثبتــه القــرآن 
والســــنّة النبويــــة ، وأنّ العقــــل لا يرتــــاح إليــــه ، لمــــا فيــــه مــــن الغمــــوض ، وعــــدم المعرفــــة بالعلمــــاء 

قيقيّين الذين أذهب اللّه عنهم الرِّجس وطهّرهم ، وعدم تمييـزهم عـن العلمـاء الـذين فرضـهم الح
  .على الأُمّة الحكّام الأمويوّن والعبّاسيّون

ومــا أبعــد الفــرق بــين أوُلئــك العلمــاء ، وبــين الأئمــة مــن أهــل البيــت الــذين لا يــذكر التــاريخ 
  لهم أستاذا  تتلمذوا على يديه سوى أن يتلقّى 

__________________  
مــا سمـّاهم ورثــة الأنبيـاء إلاّ لمــدانا م لهــم : قـال في الكشــاف « :  ٥٠٤:  ٤، وقـال المنــاوي في فـيض القــدير  ٢ح 

  .»في الشرف والمنزلة ، لأّ م القوام بما بعثوا من أجله 



٣٦ 

ــــومهم روايــــات عجيبــــة ،  ــــك فقــــد روى علمــــاء أهــــل الســــنّة في عل ــــه ، ومــــع ذل الابــــن عــــن أبي
ـــاقر والإمـــام الصـــادق والإمـــام الجـــواد الـــذي أفحـــم بعلومـــه أربعـــين قاضـــيا  وخص وصـــا  الإمـــام الب

  .جمعهم إليه المأمون وهو لا يزال صبيّا  
ومماّ يؤكّد تميّز أهل البيت عن غيرهم ما يظهـر لنـا مـن اخـتلاف أصـحاب المـذاهب الأربعـة 

ما لا يختلف الأئمة الاثنا عشر مـن عند أهل السنّة والجماعة في كثير من المسائل الفقهية ، بين
  .)١( في مسألة واحدة أئمة أهل البيت 

__________________  
أحد الثقلين وعدل القرآن ، وأوصى بالتمسك  م ، وأّ م هم العاصم  ـ كيف يختلفون وقد جعلهم النبي  ١

ترة فكمــا لا اخـتلاف ولا تنــاقض في ال! مـن الضـلال؟ ،  قـرآن ، كــذلك لا اخـتلاف ولا تنــاقض في أقـوال العــ
  .وهذا ما يدل  عليه حديث الثقلين الثابت الصحيح عند الفريقين

بأنّ روايات الشيعة مختلفة فيما بينها ويوجـد فيهـا التعـارض والتضـارب ،  ١٤٤: قد اعترض صاحب كشف الجاني 
  .وأخذ بنقل بعض كلمات العلماء في ذلك

وهذا الاعتراض لا يرد على الشيعة ، وهو وارد على أئمة السنّة كما ذكر المؤلـّف؛ لأن المؤلـّف يـتكلّم عـن أئمـة 
وأّ م لا يختلفون فيما بينهم ، ولا يطعن بعضهم بالبعض ولا يكفّر أو يـردّ عليـه ، فلـم ينقـل أنّ  أهل البيت 

، بـل   بيه الإمام الباقر أو جدّه علي بن أبي طالب ، وهكذا بقية الأئمـة رد  أو خطأّ أ الإمام الصادق 
  .كانوا سلسلة ذهبية يكمل بعضها البعض

  وهذا بخلاف أئمة المذاهب الأربعة ، فإناّ نجدهم أنفسهم يختلفون فيما بينهم 



٣٧ 

__________________  
خــر ويطعــن فيــه ، فهــذا مالــك بــن أنــس يطعــن في أبي حنيفــة فضــلا عــن اتبــاعهم ، ونجــد أنّ أحــدهم يــتكلّم علــى الآ

: نعـــم ، قـــال : أيـــذكر أبـــو حنيفـــة ببلـــدكم؟ قلـــت : قـــال لي مالـــك بـــن أنـــس « : النعمـــان ، قـــال الوليـــد بـــن مســـلم 
  .٥٤٧:  ٢، العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل » ماينبغي لبلدكم أن يسكن 

» ما ولد في الإسلام مولود شـرٌّ منـه « : ه نعي أبي حنيفة قال ونقل البخاري عن سفيان بن عيينة عندما جاء
  .١٥٠: ، الانتقاء 

ك بـن أنـس بكـلام فيـه جفـاء وخشـونة كرهـت ذكـره ، « : وقال ابن عبد البر   وقـد تكلـّم ابـن أبي ذئيـب في مالـ
رأيه حسدا  الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من ] أي على مالك [ وتحامل عليه  .. وهو مشهور عنه

لموضع إمامته ، وعابه قوم في إنكاره المسح على الخفين في الحضر والسفر ، وفي كلامه في علي وعثمان ، وفي فتياه 
  .١١٥:  ٢، جامع بيان العلم وفضله » بإتيان النساء في الأعجاز 

  .المصدر السابق» قة ليس بث« : أمّا الشافعي فقد تكلّم فيه يحيي بن معين إمام الجرح والتعديل فقال عنه 
:  ٢المصـدر السـابق » وقـد صـح  عـن ابـن معـين مـن طـرق أنـّه كـان يـتكلّم في الشـافعي « : وقال ابن عبد الـبر  

٣٩٤.  
  .هذا أولا .أّ م لا خلاف بينهم ، بخلاف أئمة مذاهب السنّة فكلام المؤلّف عن أئمة أهل البيت 

ني أنّ الأئمــة  يوجــد بعـض الاختلافــات في الروايــات المنقولـة عــن أئمـة أهــل البيــت : وثانيـا   ، وهـذا لا يعــ
 اختلفوا فيما بينهم أو أن ذلك عيب 



٣٨ 

لــو أخــذنا بقــول أهــل الســنّة والجماعــة في تعمــيم هــذه الآيــات والأحاديــث علــى كــل  :  ثانيــا  
لآراء والمـــذاهب علـــى مـــرّ الأجيـــال ، ولأصـــبح هنـــاك آلاف علمـــاء الأمُّـــة ، لوجـــب أن تتعـــدّد ا

المذاهب ، ولعلّ علمـاء أهـل السـنّة والجماعـة تفطنّـوا لمـا لهـذا الـرأي مـن سـخافة وتفريـق لوحـدة 
  .العقيدة ، فأسرعوا إلى غلق باب الاجتهاد منذ زمن بعيد

صـّهم اللـّه تعـالى أمّا قول الشيعة فهو يدعو إلى الوحدة والالتفاف حول أئمة معروفين ، خ
والرسول بكلّ المعارف التي يحتاجها المسلمون في كلّ العصور ، فلا يمكن لأيّ مدعّ بعد ذلـك 

ل    أن يتقوّ
__________________  

بي  ؛في مــذهبهم ــ ب  علــى الن ،  وذلــك لأن  الاخــتلاف ناشــئ مــن عوامــل أُخــرى كالكــذب علــيهم كمــا كُــذِ
ع ، واخــتلاف الحكــم بـــاختلاف زمانــه ومكانــه ، وكاســتخدام التقيـــة في بعــض الأحيــان لــدفع جـــور وكالــدس  والوضــ

  .السلطان ، وغير ذلك من الأسباب الكثيرة
مضــافاً إلى أنّ هــذا غــير مقصــور علــى الشــيعة وحــدهم ، فأهــل الســنّة الخــلاف بيــنهم شاســع والهــوّة بيــنهم كبــيرة 

  .جداً ، يمكن بأدنى إطلاع ملاحظتها
هذا يتضح أنّ صاحب كتاب كشـف الجـاني يخلـط في كلامـه في الاخـتلاف بـين الأئمـة أنفسـهم ، ووجـود  ومن

إذ  ؛بعض الاختلاف بين الروايات المنقولة عـنهم ، والـتي هـي أمـر طبيعـي نتيجـة بعـد الـزمن والعوامـل الأُخـرى المـؤثرّة
اعــترض عليــه بــالأمر الثــاني وهــو وجــود بعــض المؤلــّف كلامــه عــن الأمــر الأوّل وهــم الأئمــة ، بينمــا عثمــان الخمــيس 

  .الاختلافات بين الروايات المنقولة عن الأئمة ، فلاحظ حتى لا يقع خلط في الكلام



٣٩ 

  .على اللّه وعلى الرسول ويبتدع مذهبا  يلُزم الناس باتبّاعه
فاختلافهم في هذه المسألة كاختلافهم في المهدي الذي يؤمن به الفريقان ، ولكـنّ المهـدي 
عند الشيعة معلوم معروف أبوه وجدّه ، وعند أهـل السـنّة والجماعـة لا يـزالُ مجهـولاً وسـيولد في 
آخــر الزمــان ، ولــذلك تــرى كثــيراً مــنهم ادّعــى المهديــة ، وقــد قــال لي شخصــياً الشــيخ إسماعيــل 
صــاحب الطريقــة المدنيــة بأنـّـه هــو المهــدي المنتظــر ، وقالهــا أمــام صــديق لي كــان مــن أتباعــه ثم 

  .ستبصر فيما بعدا
أمّـا عنـد الشـيعة ، فــلا يمكـن لأيّ مولـود عنــدهم أن يـدّعي ذلـك ، وحــتىّ لـو سمَـّى أحــدهم 
ابنه بالمهدي فهو تيمُّناً وتبركّاً بصاحب الزمان ، كمـا يُسـمّي أحـدُنا ابنـهُ محمـداً أو عليـاً ، وإنّ 

  .شر قرنا  وتغيّب  ظهور المهدي عندهم هو في حدّ ذاته معجزة ، لأنهّ وُلِد منذ اثني ع
ثم بعــد كــل  هــذا قــد يختلــف أهــل الســنّة والجماعــة في معــنى الحــديث الثابــت الصــحيح عنــد 

ــــق بالأشــــخاص ، ومــــن ذلــــك مــــثلاً حــــديث  « : الفــــريقين ، حــــتى لــــو كــــان الحــــديث لا يتعلّ
  .)١(» اختلاف أمُّتي رحمة 

__________________  
 ٢٨٨ح  ٤٨:  ١، الجامع الصـغير للسـيوطي  ١٥٩:  ٤طبي ، تفسير القر  ٣٧:  ٢ـ أحكام القرآن للجصاص  ١

  : وقال  ٩١:  ١١، شرح النووي على صحيح مسلم 
  أحدهما مغموض : وقد اعترض على حديث اختلاف أمُتي رحمة رجلان « 



٤٠ 

بأن  اختلاف الأحكام الفقهيـة في المسـألة الواحـدة هـو : الذي يفسّره أهل السنة والجماعة 
ــذي يرتضــيه ، رحمــة للمســلم الــذي بإ مكانــه أن يختــار أي حكــم يناســبه ويتماشــى مــع الحــلّ ال

ففــي ذلــك رحمــة بــه ، لأنـّـه إذا كــان الإمــام مالــك مــثلاً متشــدّداً في مســألة مــا ، فــإن بإمكــان 
  .المسلم أن يقُلّد أبا حنيفة المتساهل فيها

__________________  
» بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ ، والآخر معروف 

  .، ثم ذكر أقوالهما وردها
عن نصر المقدسي في الحجّة ، والبيهقي في رسـالة الأشـعرية بغـير « :  ٢٨٨٦ح  ١٣٦:  ١٠وفي كنز العمال 

الــتي لم ســنده ، وأورده الحليمــي والقاضــي حســين وإمــام الحــرمين وغــيرهم ، ولعلّــه خــرج بــه في بعــض كتــب الحفــاظ 
  .»تصل إلينا 

وروى مـــن أن  مالكـــا  لمـــا أراده الرشـــيد علـــى الـــذهاب معـــه إلى « : قـــال  ٢٧١:  ١وفي فـــيض القـــدير للمنـــاوي 
أمّا حمل الناس على الموطأ : فقال مالك  ؛العراق ، وأن يحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن

حابة ـ رضـي ال ؛فـلا سـبيل إليـه في الأمصـار فحـدّثوا ، فعنـد كـلّ  لـّه تعـالى عـنهم ـ افترقـوا بعـد موتـه لأن  الصـ
  .»اختلاف أمُتي رحمة :  أهل مصر علم ، وقد قال 

ف افـــترى علـــى أهـــل الســـنّة ونســـب  ومـــن هـــذا يتضـــح أن  مـــا ذكـــره صـــاحب كتـــاب كشـــف الجـــاني مـــن أن  المؤلـّــ
مصادرهم وهو غير موجود ، ما هو إلاّ غفلةٌ ناشئة عـن قلـّة الاطـلاع ومراجعـة الكتـب ، فـإنّ المصـادر الحديث إلى 

  .السنّية أوردت هذا الحديث كما قدمناه آنفا  



٤١ 

أمّــا عنــد الشــيعة فهــم يفسّــرون الحــديث علــى غــير هــذا المعــنى ، ويــروون أنّ الإمــام الصــادق 
صـدق رسـول اللـّه ، فقـال : ؟ قـال »اختلاف أمُـّتي رحمـة  «: لماّ سُئل عن هذا الحديث  

 لـــيس حيـــث  ذهبـــت: إذا كـــان اخـــتلافهم رحمـــة فاجتمـــاعهم نقمـــة؟ فقـــال الصـــادق : الســـائل 
اختلاف بعضـهم إلى بعـض ، :  ويذهبون ـ يعني في هذا التفسير ـ إنمّا قصد رسول اللّه 

فر إليه ويقصده لأخذ العلم عنه ، واستدلّ على ذلـك بقـول يعني يسافر بعضهم إلى بعض وين
ــه تعــالى  وا قــَـوْمَهُم  إذاَ  (: اللّ رُ ـــنذِ ــة  ليِـَــتـَفَقَّهُوا في  الــدِّين  وَليُِ هُم  طَائفَِ ــوْلا نَـفـَـر  مِــن  كُــلِّ فِرْقـَـة مـِـنـْ فَـلَ

ون   رُ   .)١( )رَجَعُوا إليَْهِم  لَعَلَّهُم  يحَْذَ
  .)٢( اختلفوا في الدين صاروا حزب إبليس فإذا: ثم  أضاف قائلا  

  .)٣( وهو كما ترى تفسير مقنعٌ؛ لأنهّ يدعو لوحدة العقيدة ، لا للاختلاف فيها
ثم إنّ الحــديث بمفهــوم أهــل الســنّة والجماعــة غــير معقــول ، لأنــّه يــدعو للاخــتلاف والفُرقــة 

  وتعدّد الآراء والمذاهب ، وكلّ هذا يعارض 
__________________  

  .١٢٢: ـ التوبة  ١
  .١٥٧: ـ نحوه في معاني الأخبار للصدوق  ٢
ـ البســملة في الصــلاة مكروهــة عنــد المالكيــة ، وواجبــة عنــد الشــافعية ، ومســتحبة عنــد الحنفيــة ، والحنابلــة قــالوا  ٣

  ).المؤلّف ( بإخفا ا إذا صلّى في الصلاة الجهرية 



٤٢ 

ــذي يــدعونا للوحــدة والالتفــاف حــو  وَإنَّ  (: ل شــيء واحــد ، يقــول ســبحانه القــرآن الكــريم ال
  .)١( )هَذِه  امَُّتُكُم  امَُّة  واَحِدَة  وَأناَ ربَُّكُم  فَاتَّـقُون  

يعا  وَلا تَـفَرَّقُوا  (ويقول    .)٢( )واَعْتَصِمُوا بحَِبْل  اللّه  جمَِ
  .)٣( )وَلا تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَب  ريحُِكُم   (: ويقول 
نزاع وأيةّ تفرقة هي أكبر من تقسيم الأمُّة الواحدة إلى مذاهب وأحـزاب وفـرق يخـالف فأي  

بعضـــهم بعضـــاً ، ويســـخر بعضـــهم مـــن بعـــض ، بـــل ويكفّـــر بعضـــهم بعضـــاً ، حـــتى يســـتحلّ 
بعضهم دم البعض الآخر ، وهو ما وقع بالفعل على مرّ العصـور ، والتـاريخ أكـبر شـاهد علـى 

  .ذلك
ه مــن النتــائج الوخيمــة الــتي تصــير إليهــا أمُّتنــا إذا تفرّقــت ، فقــال هــذا ، وقــد حــذّرنا ســبحان

إنَّ  (،  )٤( )وَلا تَكُونــُوا كَالَّــذِين  تَـفَرَّقــُوا واَخْتـَلَفُــوا مِــن  بَـعْــد  مَــا جَــاءَهُم  البـَيـِّنَــات   (: ســبحانه 
ء  هُم  في  شَــيْ شْــركِِين   (،  )٥( )الَّــذِين  فَـرَّقــُوا دِيــنـَهُم  وكََــانوُا شِــيَعا  لَسْــت  مِــنـْ

ُ
* وَلا تَكُونــُوا مِــن  الم

  مِن  الَّذِين  
__________________  

  .٥٢: ـ المؤمنون  ١
  .١٠٣: ـ آل عمران  ٢
  .٤٦: ـ الأنفال  ٣
  .١٠٥: ـ آل عمران  ٤
  .١٥٩: ـ الأنعام  ٥



٤٣ 

ب بمِاَ لَدَيْهِم  فَرحُِون     .)١( )فَـرَّقُوا دِينـَهُم  وكََانوُا شِيَعا  كُلُّ حِزْ
لا علاقــة لهــا بالشــيعة كمــا تــوهّم بعــض البُســطاء ) شــيعا  ( وتجــدر الإشــارة هنــا بــأن  معــنى 

يــا أخــي باللّــه عليــك دعنــا مــن الشــيعة ، فــإن اللّــه : عنــدما جــاءني ينصــحني علــى زعمــه قــائلا  
ر رسوله أن  يكون منهم   .يمقُتهم وحذّ

  وكيف ذلك؟: قلت  
ء إنَّ الَّذِين  فَـرَّقُوا د   (: قال  هُم  في  شَيْ   .)ينـَهُم  وكََانوُا شِيَعا  لَسْت  مِنـْ

معناها أحزاباً ولا علاقة لهـا بالشـيعة ، ولكنـّه ومـع الأسـف » شِيَعا  « وحاولت  إقنْاعه  بأن 
الشـديد لم يقتنـع ، لأنّ سـيّده إمـام المسـجد هكـذا علّمـه وحـذّره مـن الشـيعة ، فلـم يعـدْ يتقبـّل 

  !غير ذلك
« : بــأني  كنــت  في حــيرة قبــل استبصــاري عنــدما أقــرأ حـــديث : أعــود إلى الموضــوع فــأقول 

ســتفترق أمُّــتي إلى اثنتــين وســبعين فرقــة ، كلّهــا « ، وأقُارنــه مــع حــديث » اخــتلاف أمُّــتي رحمــة 
  .)٢(» في النار إلا  واحدة 

__________________  
  .٣٢ـ  ٣١: ـ الروم  ١
، والترمــذي في كتــاب  ١٢٠:  ٣، مســند أحمــد  ٣٩٩٣ح :  ٤٩٣:  ٢) لفــتن كتــاب ا( ـ ســنن ابــن ماجــة  ٢

تراق هــذه الأُمــة ، وكتــاب الســنّة لابــن أبي عاصــم ح  ١٨الإيمــان ، بــاب  ، وصــرحّ محقّــق الكتــاب  ٦٤مــا جــاء في افــ
  الشيخ محمد الألباني 



٤٤ 

__________________  
ــائلا  ــة « : بصـــحته قـ ححه البوصـــيري ، والحــــديث باســـناد الم ٣٩٩٣الحــــديث أخرجـــه ابـــن ماجــ صـــنّف هــــذا ، وصـــ

وقـد خرجتـه في الصـحيحة .. صحيح قطعا؛ً لأنّ له ستّ طرق أُخرى عـن أنـس ، وشـواهد عـن جمـع مـن الصـحابة 
  .»من حديث معاوية  ٢٠٤من حديث أبي هريرة و  ٢٠٣

تراق الأمُــة ( وألــّف محمّــد بــن إسماعيــل الصــنعاني كتابــا  بعنــوان  طــرق عديــدة ســاقها ابــن  لــه« : ، وقــال فيــه ) افــ
  : إذا عرفت هذا ، فالحديث قد استشكل من جهتين  «: ، ثمّ قال » في جامع الأُصول  ... الأثير

ولى  مـــا فيـــه مـــن الحكـــم علـــى الأكثـــر بـــالهلاك ، وذلـــك ينـــافي الأحاديـــث الـــواردة في الأمُـــة بأّ ـــا أمُـــة : الجهـــة الأُ
  .. مرحومة ، وبأّ ا أكثر الأمُم في الجنّة

من جهة الاشكال في تعين الفرقة الناجية ، فقد تكلّم الناس فيها كلّ فرقة تـزعم أّ ـا هـي الفرقـة : الجهة الثانية 
  .٧٨ـ  ٤٦: افتراق الأمُّة «  .. الناجية

وقد تعرّض الشيخ الألباني إلى هذا الإشكال ـ أيضاً ـ وحاول الإجابة عليه نقلا عن غيره ، لكن دون جدوى ، 
  .٤١٤و  ٤٠٢:  ١حة راجع الصحي

بي  ، وأخــبر بــأنّ أمُتـه ســتفترق كمــا افترقــت الأُمــم  وإذا تـدبرّ المســلم في هــذا الحــديث الــذي نطـق بــه النــ
السابقة عليها ، مع ما يلمسه المسلم بأُم عينيه من اختلاف المسلمين فيما بينهم ، ومن أنّ كلّ فرقة أو طائفة ترى 

  .. قّ ، وأّ ا الفرقة الناجيةأّ ا هي الح
لابد وأن ينصب طريقا  ينجو من الضـلال ويخلـص عبـاد اللـّه مـن  إذا تأمّل المسلم هذا يعرف أن  النبي 

  .جحيم النار ، بحيث يكون هذا الطريق علماً ومناراً وحافظاً لما أنُزل من القرآن والسنة النبوية المطهرة
  في حديث الثقلين المتواتر الذي قال  ق قد بيّنه الرسول وهذا الطري



٤٥ 

  كيف يكون اختلاف الأمُة رحمة ، وفي نفس الوقت يوجب دخول النار؟: وأتسائل 
لهــذا الحــديث زالــت الحــيرة وانحــلّ اللغْــزُ ،  وبعــد قــراءتي لتفســير الإمــام جعفــر الصــادق 

أنّ الأئمــة مــن أهــل البيــت هــم أئمــة الهــدى ومصــابيح الــدجى ، وهــم بحــقّ وعرفــت  بعــد ذلــك بــ
مثـل أهـل بيـتي فـيكم  « : أن يقـول في حقّهـم  ترجمان القرآن والسنّة ، وحقيق بالرسول 

لا تتقـدّموهم فتهلكـوا ، ولا « ، و  )١(» كسفينة نوح ، من ركبهـا نجـا ومـن تخلـّف عنهـا غـرق 
  عنهم فتهلكوا ،  تتخلّفوا

__________________  
ترتي أهــل بيــتي مــا إن تمســكتم  مــا لــن تضــلوا « : فيــه  ، وحــديث الســفينة » إنيّ تــارك فــيكم الثقلــين كتــاب اللــّه وعــ

  .الذي ذكره المؤلّف؛ فإن أهل البيت هم المنجون من الضلال والتيه المؤدي إلى النار كما في حديث الافتراق
حيح علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـاه « : وقـال  ٣٤٣:  ٢ ـ مسـتدرك الحـاكم ١ ، المعجـم الصـغير » هـذا حـديث صـ

ـ  ٤٥:  ٣، المعجـم الكبـير  ٨٥:  ٦و  ٣٥٥:  ٥و  ١٠:  ٤، المعجـم الأوسـط  ٢٢:  ٢و  ١٣٩:  ١للطـبراني 
اء وجـ« : وقال  ٤٤٥:  ٢، الصواعق المحرقة  ٨١٦٢ح  ٥٣٣:  ٢، الجامع الصغير للسيوطي  ٢٧:  ١٢و  ٤٧

 ١٦٨:  ٩، مجمـع الزوائـد للهيثمـي  ٣٣٤:  ٣، الدر المنثور عن المستدرك » من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا  
  .٥٢٠: ، الشيخ صالح المقبلي في كتاب العلم الشامخ 

  منهج أهل البيت في مفهوم« ومن حكم بضعف الحديث كصاحب كتاب 



٤٦ 

  .)١(» ولا تعلّموهم فإّ م أعلم منكم 
أنُظـــروا أهـــل بيـــت نبـــيكم ، فـــالزموا سمـــتهم  «: أن يقـــول  الإمـــام علـــي وكـــان حقيـــق ب

واتبعوا أثرهم ، فلن يخرجـوكم مـن هـدى ولـن يعيـدوكم في ردى ، فـإن لبـدوا فالبـدوا وإن  ضـوا 
  .)٢(» فا ضوا ، ولا تسبقوهم فتضلّوا ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا 

ف وقال  هـم عـيش العلـم ومـوت  « :   ا قدر أهل البيـت  في خطبة أُخرى يعرّ
الجهــل ، يخــبركم حلمهــم عــن علمهــم وظــاهرهم عــن بــاطنهم وصــمتهم عــن حكــم مــنطقهم ، 

ــج الاعتصــام ،  ــم عــاد الحــقّ الى . لايخــالفون الحــق  ولا يختلفــون فيــه هــم دعــائم الإســلام وولائ
ه عن منبته ، عقلوا الـدين عقـل وعايـة ورعايـة نصابه ، وانزاح الباطل عن مقامه ، وانقطع لسان

  لا عقل سماع ورواية ، فإنّ رواة 
__________________  

  .ـ ليس لحكمه قيمة علمية ما دام لم يبتن  على الأُسس العلمية والموضوعية ٣٤ص » المذاهب الإسلامية 
المعجم : إلاّ في الفقرة الأخيرة ، انظر  ـ هذا الحديث ورد في ذيل حديث الثقلين ، لكن بلفظ التثنية لا الجمع ، ١

الآية الرابعـة مـن  ٤٣٩:  ٢، الصواعق المحرقة  ٦٠:  ٢، وعنه في الدر المنثور للسيوطي  ١٦٧:  ٥الكبير للطبراني 
  ).بآل البيت  باب وصية النبي (  ٦٥٣:  ٢الآيات النازلة فيهم و 

  .من كلام له في أصحابه وأصحاب رسول اللّه  ٩٦:  ، الخطبة ١٨٩:  ١ـ  ج البلاغة  ٢



٤٧ 

  .)١(» العلم كثير ورعاته قليل 
  ، فهناك  )٢( نعم ، صدق الإمام علي فيما بيّنه ، فهو باب مدينه العلم

__________________  
  .٢٣٧: ، الخطبة  ٢٣٢:  ٢ـ  ج البلاغة ١
، أخرجـه الحـاكم » أنـا مدينـة العلـم وعلـي با ـا ، فمـن أراد العلـم فليـأت البـاب « :  ـ قـال رسـول اللـّه  ٢

  .»هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه « : ، وقال  ١٢٦:  ٣النيسابوري في المستدرك 
  .»والحديث حسن لا صحيح ولا كذب « :  ٩٥وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص 

أنا مدينة « ـ  ٢٧٠٥: ( الحديث وشرحه ورد  على من طعن فيه فقال  ٦٠:  ٣وذكر المناوي في فيض القدير 
المدينـة الجامعـة لمعـاني الـديانات كلّهـا ،  ، فإنّ المصطفى » العلم وعليّ با ا فمن أراد المدينة فليأت الباب 

نّ با ا عليّ كرم اللّه وجهه ، فمن أخذ طريقه دخل الجنّة ، ومـن أخطـأه أخطـأ أو لابدّ للمدينة من باب ، فأخبر أ
  .طريق الهدى

  ... وقد شهد له بالأعلمية الموافق والمخالف والمعادي والمحالف
قد علم الأولون والآخرون أنّ فهم كتاب اللّه منحصر إلى علم عليّ ، ومن جهل ذلك فقد ضلّ : قال الحراني 
  ... من ورائه يرفع عن القلوب الحجاب حتى يتحقّق اليقين الذي لا يتغير  بكشف الغطاء عن الباب الذي

مـن حكـم بوضـعه فقـد أخطـأ ، والصـواب أنـه حسـن باعتبـار : وتعقّبه جمـع أئمـة ، مـنهم الحـافظ العلائـي فقـال 
  ... طرقه ، لا صحيح ولا ضعيف

  ... ولا يكون ضعيفا  الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به : وقال الزركشي 



٤٨ 

  .فرق كبير بين من عقل الدين عقل وعاية ورعاية ، وبين من عقله عقل سماع ورواية
ــذين يجالســون رســول اللـّـه  ــذين يســمعون ويــروون كثــيرون ، فكــم كــان عــدد الصــحابة ال وال

نى الحـديث ، وقـد ، ويسمعون منه الأحاديـث وينقلو ـا بغـير فهـم أو علـم ، فيتغـيرّ معـ 
ي إلى العكس الذي    يؤدّ

__________________  
هذا الحديث له طرق كثيرة في المستدرك أقلّ أحوالهـا أن يكـون للحـديث أصـلا ، فـلا ينبغـي : وفي لسان الميزان 

  .إطلاق القول عليه بالوضع
: قـــال القاســـم : قـــال  ثم   ... ورواه الخطيـــب في التـــاريخ بـــاللفظ المزبـــور مـــن حـــديث ابـــن معاويـــة عـــن الأعمـــش

  ... هو صحيح: سألت ابن معين عنه فقال 
  .)هو حديث حسن : وأفتى بحسنه ابن حجر ، وتبعه البخاري فقال 

كتاب فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة : ( وقد أفرد العلماء رسائل خاصة في هذا الحديث ، منها 
لعلــي  بــن محمّــد ) رفــع الارتيــاب عــن حــديث البــاب ( كتــاب للحــافظ أحمــد بــن الصــديق الغمــاري ، و ) العلــم علــي  

  : العلوي ، وقد ورد هذا الحديث في مصادر كثيرة نذكر منها 
 ١١، الجامع الصغير  ١١٣:  ١١، نظم درر السمطين  ٥٥:  ١١، المعجم الكبير  ٥٨:  ٢مسند أبي يعلى 

،  ٧٧:  ١٨،  ذيب الكمـال  ٢٩٦ : ٧،  ذيب التهذيب  ١٤٧:  ١٣و  ٦٠٠:  ١١، كنز العمال  ٤١٥: 
  .٢٢:  ٤، أُسد الغابة  ٤٢٦:  ١، شواهد التنزيل  ٥٨:  ٢، ينابيع المودة  ٤٩:  ١١تاريخ بغداد 

ــوم  وبعــــد الإيضــــاح المتقــــدم ، فمــــن يحكــــم بكــــذب هــــذا الحــــديث كصــــاحب كتــــاب مــــنهج أهــــل البيــــت في مفهــ
  .تعصّب وإغماض الجفون عن رؤية الحق، يكون حكمه جزافاً ناشئاً من ال ٣٤: المذاهب الإسلامية 



٤٩ 

، وقــــد يــــؤدّي بعــــض الأحيــــان إلى الكفــــر ، لصــــعوبة إدراك الصــــحابي  قصــــده الرســــول 
  .)١( للمعنى الحقيقي

__________________  
ــادق ، ولكـــن الإمـــام جعفـــر ال *» إن  اللـّــه خلـــق آدم علـــى صـــورته « ـ مثـــال ذلـــك مـــا رواه أبـــو هريـــرة مـــن  ١ صـ
قبح اللـّه وجهـك : سمع رجلين يتسابان ، فقال أحدهما للآخر  إن رسول اللّه : أوضح الأمر فقال  

أي إنـّك بسـبّك مـن يشـبهه » إن اللّه خلق آدم على صـورته « : ووجه من يشبهك ، فقال له رسول اللّه 
  ).المؤلّف ( نهّ يشبهه قد سببت آدم لأ

__________________  
أن التيجـاني دلـّس في الحـديث ولم يـذكر صـدر الحـديث وهـو  ١٤٥: ـ ذكر عثمان الخميس في كشف الجاني ص * 
  .»إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن  اللّه خلق آدم على صورته « : 

وهـــذا الإشـــكال ناشـــئ مـــن قلــّـة تتبــّـع عثمـــان الخمـــيس ، فـــإنّ الروايـــة وردت بعـــدّة صـــيغ عـــن أبي هريـــرة ، فمنهـــا 
: أنهّ قال  عن أبي هريرة عن النبي  ٢١٠: الصيغة المتقدّمة ، ومنها ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة 

حة الحـديث ، ومنهـا » ته إن  اللّه عز  وجل  خلق آدم على صـور «  لا يقـولن  أحـدكم قـبح « : ، وصـرحّ الألبـاني بصـ
  .٢٩: السنّة » اللّه وجهك ولا وجه من أشبه وجهك ، فإنّ اللّه خلق آدم على صورته 

مــع أنّ الإتيــان بصــدر الروايــة لا يــؤثرّ علــى التجســيم الــذي يــؤمن بــه عثمــان الخمــيس في شــيء ، فهــؤلاء علمــاء 
لم يكن بين السلف « : أن للّه صورة لأجل هذه الرواية ، قال ابن تيمية في نقض أساس التقديس السلفية يفتون ب

 من القرون الثلاثة نزاع في أنّ الضمير عائد إلى اللّه ، فإنه مستفيض من طرق 



٥٠ 

__________________  
  .»متعدّدة عن عدد من الصحابة ، وسياق الأحاديث كلها تدلّ على ذلك 

علمــاء الأُمـة لم تــنكس إطـلاق القـول بــأن اللـّه خلــق آدم علـى صــورة الـرحمن بــل  « : موضـع آخــر منـه وقـال في 
  .٤٩: نقلا  عن رسالة القول المبين » كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا 

من قال إن اللّه خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي ، وأي صورة كانـت لآدم قبـل « : وقال أحمد بن حنبل 
  .٨٨:  ١بطلان التأويلات لأبي يعلى » أن يخلقه 

إن « ،  إن  فلانا  يقول في حديث رسول اللـّه : قال رجل لأبي  «: وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل 
كذب هذا ، هـذا قـول الجهميـة وأيّ فائـدة في هـذا : فقال على صورة الرجل قال أبي » اللّه خلق آدم على صورته 

  .٨٨:  ١طال التأويلات إب« 
القـول المبـين في إثبـات الصـورة «  وقـد ألـّف أحـد دعـاة السـلفية ـ وهـو سـليمان بـن ناصـر العلـوان ـ كتابـا  بعنـوان

حيحين أنـّـه قــال عليــه  ثبــت عــن الرســول  «:  ٣١٤:  ١، قــال ابــن بــاز في فتاويــه  » لـرب  العــالمين في الصــ
علــى « : ، وجــاء في روايــة أحمــد وجماعــة مــن أهــل الحــديث » إن  اللــّه خلــق آدم علــى صــورته «  :الصــلاة والســلام 

  .» ... ، فالضمير في الحديث الأوّل يعود إلى اللّه تعالى» صورة الرحمن 
: بينما أئمة أهل البيت وشيعتهم ينزّهون اللّه سبحانه وتعالى عن ذلك ويرجعون الضمير إلى الإنسان ، والمعنى 

 تضرب أخاك فإنّ اللـّه خلـق آدم علـى صـورة أخيـك ، وينزّهـون اللـّه عـن التشـبيه بخلقـه صـورة كانـت أو وجهـاً أو لا
  .قدما  

  بعد رسول  كما أن  حديث الثقلين يثبت الأعلمية والمرجعية لأهل البيت 



٥١ 

ره في طلـــب العلـــم أمّــا الـــذين يعــون العلـــم ويرعونـــه فقليلــون جـــدَّاً ، وقــد يفُـــني الإنســـانُ عمــ
ولايحصل منه إلاّ على اليسـير ، وقـد يتخصّـص في بـاب مـن أبـواب العلـم أو فـنّ مـن فنونـه ولا 

كـانوا مُلمـّين وعـارفين   يمكنه أن يحيط بكـلّ أبوابـه ، ولكـنّ المعـروف أنّ أئمـه أهـل البيـت 
وكـذلك محمّـد البـاقر ، وجعفـر بشتىّ العلوم ، وهذا ما أثبته الإمام عليّ كما يشهد المؤرخـون ، 

مــن فلســفة وطــب : الصــادق الــذي تتلمــذ علــى يديــه آلاف الشــيوخ في شــتى العلــوم والمعــارف 
 .وكيمياء وعلوم طبيعية وغيرها

__________________ 
، وهــم معصــومون مطهّــرون مــن الخطــأ والنســيان وغــيره كمــا ثبــت بآيــة التطهــير ، فهــم الأعلــم بســنّة  اللّــه 

ــه  ـــة بعــــد رســــول اللــّـــه  رســــول اللـّـ ـــرجعيّتهم المطلقـ ــنهم؛ لمـ ـــنّة مــ ـــين علــــى المســــلم أخــــذ السـ ـــن غــــيرهم ، يتعـ مـ
.  



٥٢ 



٥٣ 

  العقائد
  لسنّة والجماعةعند الشيعة وعند أهل ا

ــأن  الشــيعة الإماميــة هــي الفرقــة الناجيــة هــو  أن  عقائــدهم سمحــة وســهلة : ممــّا زاد قنــاعتي ب
القبـــول لكـــلّ ذي عقـــل حكـــيم وذوق ســـليم ، ونجـــد عنـــدهم لكـــلّ مســـأله مـــن المســـائل ولكـــلّ 

لهـا حـلا  عنـد  ، قد لا نجد عقيدة من العقائد تفسيرا  شافيا  كافيا  لأحد أئمة أهل البيت 
  .أهل السنّة وعند الفرق الأُخرى

وسأتتبع في هذا الفصل بعض العقائد وأهمّها عند الفريقين ، وأحاول إبراز ما اقتنعـتُ بـه ، 
  .وأترك للقارئ حريةّ الفكر والاختيار ، والنقد والتجريح

احـدة ، وهـي وألفت النظر إلى أن  العقيدة الأساسية هـي بالنسـبة للمسـلمين كافـّة  عقيـدة و 
الإيمان باللّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله ، لا يفرّقون بين أحد من رسـله ، كمـا يتفقُـون في أنّ 

  .النار حقّ ، والجنة حقّ ، وأنّ اللّه يبعث من في القبور ، ويحشرهم جميعاً ليوم الحساب



٥٤ 

  .وقبلتهم واحدة كما أّ م يتفقون على القرآن ، ويؤمنون بأنّ نبيّهم محمّد رسول اللّه ،
ولكـــن وقـــع الاخـــتلاف في مفهـــوم هـــذه العقائـــد ، فأصـــبحت مســـرحاً للمـــدارس الكلاميـــة 

  .يرون فيها شتى  الآراء والمذاهب



٥٥ 

  العقيده في اللّه تعالى
  عند الطرفين

وأهمّ ما يذكر في هذا الموضوع هو رؤية اللّه تعالى ، فقد أثبتهـا أهـل السـنّة والجماعـة لكـلّ 
لآخــرة ، وعنــدما نقــرأ صــحاح الســنّة والجماعــة ـ كالبخــاري ومســلم مــثلاً ـ نجــد المــؤمنين في ا

، بــل نجــد فيهــا تشــبيهاً للّــه ســبحانه ، وأنــّه يضــحك ،  )١( روايــات تؤكّــد الرؤيــة حقيقــة لا مجــازا  
 )٢( ويأتي ، ويمشي ، وينزل إلى سماء الدنيا ، بل ويكشـف عـن سـاقه الـتي  ـا علامـة يعُـرف  ـا

، إلى غـير ذلـك مـن الأشـياء والأوصـاف  )٣( قط قـط: ه في جهنّم فتمتلئ وتقول ، ويضعُ رجل
  التي يتنزّه 

__________________  
،  ٤٥:  ٥، ســـنن الترمـــذي  ١٢٦:  ٢وســنن الـــدارمي  ٢٤٣:  ٥و  ٦٦:  ٤، و  ٣١٨:  ١ـ مســـند أحمـــد  ١

ــاكم  ـــد  ٥٤٤:  ١مســــتدرك الحـــ ــرح  ٢٣٧:  ١، مجمــــع الزوائــ حيح البخـــــاري ، عمــــدة القـــــارىء في شــ ــ  ٤٠:  ١صـــ
  .وغيرها من المصادر

، كتـاب التوحيـد ، بـاب قـول  ١٩٧:  ٨، كتاب التفسير ، تفسير سـورة القلـم ، و  ٧١:  ٦ـ صحيح البخاري  ٢
  .، كتاب المناقب ، باب مناقب الانصار ٢٢٦:  ٨و ) يريدون أن يبدلوا ( اللّه 
  .ق:  كتاب التفسير ، تفسير سورة  ٤٧:  ٦ـ صحيح البخاري  ٣



٥٦ 

  .)١( اللّه جل  وعلا عن أمثالها
في كينيـــا بشــرق أفريقيــا ، ووجـــدت إمامــاً مــن الوهّابيـــة ) لامــو ( وأذكــر أنـّـني مـــررت بمدينــة 

يحاضـــر المصـــلّين داخـــل المســـجد ، ويقـــول لهـــم بـــأنّ للّـــه يـــدين ورجلـــين وعينـــين ووجهـــاً ، ولّمـــا 
مَغْلُولـَة  وَقاَلـَت  اليـَهـُود  يـَد  اللـّه   (: استنكرتُ عليه ذلك ، قام يستدلّ بآيات من القرآن قائلاً 

و  بمِـَــا قَـــالُوا بــَـل  يــَـدَاه  مَبْسُـــوطتََان   نـُــ عِ وَلُ   ْ هِ ديِ يـْــ ْ  أ ـــك   (: ، وقـــال أيضـــاً  )٢( )غُلَّـــ واَصْـــنَع  الفُلْ
هَا فَان   (: ، وقال  )٣( )بأِعْيُنِنَا    .)٤( )... وَيَـبـْقَى وَجْه  ربَِّك  * كُلُّ مَن  عَلَيـْ

  .أدليتَ  ا وغيرها إنمّا هي مجازُ وليستْ حقيقةيا أخي ، كلّ هذه الآيات التي : قلت  
  .كل  القرآن حقيقة وليس فيه مجازا  : أجاب قائلا  

رَة   (: إذن ما هو تفسيركم للآية التي تقول : قلت   وَمَن  كَان  في  هَذِه  أعْمَى فَـهُو  في  الآخِـ
  ، فهل تحملون هذه الآيات على  )٥( )أعْمَى 

__________________  
  .كتاب التفسير ، تفسير سورة الزمر ، وفيه إثبات الأصابع له تعالى  ٣٣:  ٦صحيح البخاري  ـ ١
  .٦٤: ـ المائدة  ٢
  .٣٧: ـ هود  ٣
  .٢٧ـ  ٢٦: ـ الرحمن  ٤
  .٧٢: ـ الإسراء  ٥



٥٧ 

  المعنى الحقيقي ، فكلّ أعمى في الدنيا يكون أعمى في الآخرة؟
  .اللّه ووجه اللّه ، ولا دخل لنا في العمياننحن نتكلّم عن يد اللّه وعين : أجاب الشيخ 

هـَا فـَان   (: دعنا من العميان ، فما هو تفسيركم في الآية الـتى ذكرَ ـا : قلُت  كـُلُّ مـَن  عَلَيـْ
  ؟)... وَيَـبـْقَى وَجْه  ربَِّك  * 

هــل فــيكم مــن لم يفهــم هــذه الآيــة؟ إّ ــا واضــحة جليـّـة  : إلتفــت إلى الحاضــرين وقــال لهــم 
ء هَالِك  إلا  وَجْهَه    (: انه كقوله سبح   .)١( )كُلُّ شَيْ

ادّعيــت  أنــت  بــأن  : أنــت زدت الطــين بلَّــةً ، يــا أخــي نحــن إنمّــا اختلفنــا في القــرآن : قلــت  
وادعيتُ أنَا بأنّ في القـرآن مجـازاً ، وبالخصـوص الآيـات الـتي ! القرآن ليس فيه مجاز وكلّه حقيقة
بـأن  كـل  شـيء : ، وإذا أصررت على رأيك فيلزمـك أن تقـول  فيها تجسيم للّه تعالى أو تشبيهه

يـــداه ورجــلاه وكـــلّ جســـمه يفــنى ويهلـــك ولا يبقــى منـــه إلاّ الوجـــه ، : هالــك إلا  وجهـــه معنــاه 
  فهل ترضون  ذا التفسير؟: ثم التفتُّ إلى الحاضرين قائلا  ! تعالى اللّه عن ذلك علواّ  كبيرا  

لمحاضـر بكلمـة ، فـودّعتهم وخرجـتُ داعيـاً لهـم بالهدايــة سـكت  الجميـع ولم يـتكلّم شـيخهم ا
  .والتوفيق

  نعم ، هذه عقيد م في اللّه في صحاحهم وفي محاضرا م ، ولا 
__________________  

  .٨٩: ـ القصص  ١



٥٨ 

إنّ بعض علمائنـا ينكـر ذلـك ، ولكـن الأغلبيـة يؤمنـون برؤيـة اللـّه سـبحانه في الآخـرة ، : أقول 
 (: ه كمــا يــرون القمــر ليلــة البــدر لــيس دو ــا ســحاب ، ويســتدلّون بالآيــة وأّ ــم ســوف يرونــ

  .)١( )إلى  ربَِّـهَا ناَظِرَة  * وُجُوه  يَـوْمَئِذ ناَضِرَة  
وبمجـــرّد اطلاعـــك علـــى عقيـــدة الشـــيعة الإماميـــة في هـــذا الصـــدد يرتـــاح ضـــميرك ، ويُســـلّم 

شـبيه للـّه تعـالى ، وحملهـا علـى ا ـاز عقلك بقبول تأويل الآيـات القرآنيـة الـتي فيهـا تجسـيم أو ت
  .والاستعارة ، لا على الحقيقة ولا على ظواهر الألفاظ ، كما توهمّه البعض

لا يدركـه بعـد الهمـم ، ولا ينالـه غـوص الفطـن « : في هـذا الصـدد  يقول الإمام علي 
... ولا أجـل ممـدود   ، الذي ليس لصـفته حـدّ محـدود ، ولا نعـتٌ موجـودٌ ، ولا وقـتٌ محـدودٌ ،

 «)٢(.  
بــل كــل  مــا ميّزنــاه بأوهامنــا في « : في الــرد  علــى المشــبّهة  ويقــول الإمــام محمـّـد البــاقر 

  .)٣(» ... أدق  معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا 
__________________  

  .٢٣ـ  ٢٢: ـ القيامة  ١
بــأنّ الوجــوه تكــون يومئــذ ناضـرة بمعــنى الحســن والبهجــة ، وإلى رحمــة رّ ــا  هـذه الآيــة فَسّــرها أئمــة أهــل البيـت 

  ).المؤلّف ( ناظرة 
  .١، الخطبة  ١٤:  ١ـ  ج البلاغة  ٢
  ، وعنه في البحار  ٣٩٨: ـ ورد الحديث في كتاب مشرق الشمسين للبهائي  ٣



٥٩ 

ء   (: ويكفينا في هذا رد  اللّه سبحانه في محكم كتابه قوله  ، وقولـه  )١( )ليَْس  كَمِثْلـِه  شـَيْ
ركُِــه  الأبْصَــار   (:  قَــال   (: لمـّـا طلــب رؤيتــه  ، وقولــه لرســوله وكليمــه موســى  )٢( )لا تُدْ

بِّ أرِني  أنظرُ  إليَـْك  قـَال  لـَن  تــَراَني    تفيـد التأبيـد كمـا يقـول النحـاة» الزمخشـرية « ، ولـن  )٣( )رَ
)٤(.  

__________________  
، ونحـوه » كل  ما ميّزتموه بأوهـامكم في أدق  معانيـه مخلـوق مصـنوع مـثلكم مـردود إلـيكم « : ، ولفظه  ٢٩٣:  ٦٩

  .عن الشبلي ٦٠:  ٦٦في تاريخ دمشق لابن عساكر 
  .١١: ـ الشورى  ١
  .١٠٣: ـ الأنعام  ٢
  .١٤٣: ـ الأعراف  ٣
علــى التأبيــد  ) لــن (وربمــا نــوقش في دلالــة « :  ٨٠ـ  ٦٦» رؤيــة اللــّه « ـ قــال الشــيخ الســبحاني في كتابــه  ٤

موضـــوعة للتأبيــد ، ولتوضـــيح » لــن » مناقشــة ناشــئة عـــن عــدم الوقـــوف الصــحيح علــى مقصـــود النحــاة مـــن قــولهم 
  : مرامهم نذكر أمرين ثم  نعرض المناقشة عليهما 

غـير واقـع ، وكـم فـرق بـين نفـي الوقـوع ونفـي  ـ إنّ المراد من التأبيد ليس كون المنفي ممتنعاً بالـذات ، بـل كونـه ١
  .الإمكان ، نعم ربما يكون عدم الوقوع مستنداً إلى الاستحالة الذاتية

ـ إنّ المراد من التأبيد هو النفي القاطع ، وهذا قد يكون غير محدّد بشيء ، وربما يكون محـدداً بظـرف خـاص  ٢
  .ف باقيا  ، فيكون معنى التأبيد بقاء النفي بحاله ما دام الظر 

  : إذا عرفت الأمرين تقف على وهن ما نقله الرازي عن الواحدي من أنهّ قال 
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__________________  
 (: للتأبيد دعوى باطلـة ، والـدليل عـن فسـاده قولـه تعـالى في حـقّ اليهـود » لن « ما نقُل عن أهل اللغة إن  كلمة 
د ً بمَِـا قــَدَّمَت  أيـْدِي بـَ نـَُ  أ وْ نَّـ مَ يَـتَ   ْ لـَ وذلـك لأّ ـم يتمنـّون المــوت : ، قـال )  ٩٥: البقــرة (  ) هِم  واَللـّه  عَلـِيم  بالظَّـالمينِ  وَ

وْا يــا مَالــِـك  لــِيَـقْض  عَلِيْنـــا ربَُّــك  قــَـال  إِنَّكـُـم مـَــاكِثُون   (: يــوم القيامــة بعـــد دخــولهم النـــار ، قــال ســـبحانه  (  ) وَنــَادَ
  .هو القضاء بالموت ) عَلِيْناليِـَقْض   (، فإنّ المراد من )  ٧٧: الزخرف 

ووجـه الضــعف مــا عرفــت مــن أنّ التأبيــد علــى قســمين ، غــير محــدّد ومحــدّد باطــار خــاصّ ، ومــن المعلــوم أنّ قولــه 
نــاظر إلى التأبيــد في الإطــار الــذي اتخــذه المــتكلم ظرفــاً لكلامــه وهــو الحيــاة الــدنيا ،  ) وَلــَن  يَـتَمَنَّـوْنــَه   ( :ســبحانه 

وا في الحيــاة الــدنيا لا يتمنــّون المــوت أبــداً ، لعلمهــم بــأنّ اللــّه ســبحانه بعــد مــو م يقُــدّمهم للحســاب فــا رمون مــادام
  .والجزاء ، ولأجل ذلك لا يتمنّوه أبداً قط

نيّ  ــ تى يعـــدّ التمـ وأمّـــا تمنـّــيهم المـــوت بعـــد ورودهـــم العـــذاب الألـــيم ، فلـــم يكـــن داخـــلا في مفهـــوم الآيـــة الأُولى حـــ
  .مناقضا  للتأبيد

ك يظهــر وهــن كــلام آخــر وهــو و  لا تــدل  علــى الــدوام والاســتمرار بشــهادة » لــن « إن  : أنـّـه ربمــا يقــال : مــن ذلــ
م  إِنْسِــيّا   ( :قولــه  لـَـن  أُكَلِّــم  اليــَـوْ ت  للِـْـرَّحمْن  صَــوْمَا  فَـ رْ ــَذَ تفيــد تأبيــد النفــي لوقــع  ) لــن ( ، إذ لــو كانــت ) إِنيِّ ن

، لأنّ اليــوم محــدد معــينّ ، وتأبيــد النفــي غــير محــدد ولا معــينّ ، ومثلــه قــول  ) اليــوم ( التعــارض بينهمــا وبــين كلمــة
ن  لي  أَبي   ( :ســبحانه علــى لســان ولــد يعقــوب  ذَ أْ تى  يــَ ض  حَــ رْ ح  الأَ ــرَ ف (  ) فَـلَــن  أبَْـ ث حــدّد )  ٨٠: يوســ ، حيــ

  .بقاءه في الأرض بصدور الاذن من أبيه
يس مساوياً للمعدوم المطلق ، بل المقصود هـو النفـي القـاطع الـذي لا في كلام النحاة ل أن  التأبيد: وجه الوهن 

   يشق ، والنفي القاطع الذي لا يكسر ولا
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__________________  
  : يشق على قسمين 

تـــارةً يكـــون الكـــلام غـــير محـــدّد بظـــرف خـــاص ولا تـــدلّ عليـــه قرينـــة حاليـــة ولا مقاليـــة ، فعندئـــذ يســـاوق التأبيـــدُ 
  .المعدوم المطلق

وأُخرى يكون الكـلام محـدّداً بزمـان حسـب القـرائن اللفظيـة والمثاليـة ، فيكـون التأبيـد محـدّداً  ـذا الظـرف أيضـاً ، 
نى قـــول مـــريم  ــ م  إِنْسِـــيّا   ( :ومعـ هـــو النفـــي القـــاطع في هـــذا الاطـــار ، ولا ينـــافي )  ٢٦: مـــريم (  )فَـلَـــن  أُكَلِّـــم  اليــَــوْ

  .تكلّمها بعد هذا اليوم
ما أثُير من الإشكال في المقام ناشئ من عدم الإمعان فيما ذكرنا من الأمرين ، فتارةً حسـبوا أنّ  أن  : والحاصل 

فَـقـُل  لـَن  تخَْرُجـُوا مَعـِي  (: المراد من التأبيد هـو الاسـتحالة فـأوردوا بأنـّه ربمـا يكـون المـدخول أمـرا  ممكنـا  كمـا في قولـه 
التأبيد يلازم النفي والمعدوم المطلق ، فناقشوا بالآيـات الماضـية الـتي لم  ، وأُخرى حسبوا أنّ )  ٨٣: التوبة (  )أبَدا  

  .يكن النفي فيها نفياً مطلقاً ، ولو أّ م وقفوا على ما ذكرنا من الأمرين لسكتوا عن هذه الاعتراضات
لا في هذه الـدنيا ولا وبما أنهّ سبحانه لم يتّخذ لنفي رؤيته ظرفاً خاصاً ، فسيكون مدلوله عدم تحقّق الرؤية أبداً 

  .في الآخرة
ثم  أنهّ سبحانه علّق الرؤيـة علـى اسـتقرار الجبـل وبقائـه علـى الحالـة الـتي كـان عليهـا عنـد التجلـّي وعـدم تحوّلـه إلى 
ذرات ترابيــة صــغار بعــده ، والمفــروض أنـّـه لم يبــق علــى حالتــه الســابقة ، وبطلــت هويتــه وصــار ترابــاً مــدكوكاً ، فــإذا 

واللّــه ســبحانه بمــا أنــه يعلــم أن  الجبــل لا يســتقر في  ... ينتفــي المعلّــق) بقــاء الجبــل علــى حالتــه ( عليــه  انتفــى المعلّــق
وَلا  ( :مكانــه بعــد التجلــي ، فعلّــق الرؤيــة علــى اســتقراره لكــي يســتدلّ بانتفائــه علــى انتفائــه ، كمــا قــال ســبحانه 

  .)لخيِاط  يدَْخُلُون  الجنََّة  حَتى  يلَِج  الجَمَل  في  سَمِّ ا
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__________________  
ومـا كـان طلـب « : وقال الزمخشري في ردّه على من قال إنّ الرؤية لو كانت مستحيلة لمـا طلبهـا موسـى ، قـال 

الرؤية إلاّ ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالا وتبرأ من فعلهم ، وذلـك اّ ـم حـين طلبـوا الرؤيـة أنكـر علـيهم 
لابدّ ولن نؤمن حتى نـرى اللـّه جهـرة ، فـأراد : ى الحق ، فلجّوا وتمادوا في لجاجتهم وقالوا وأعلمهم الخطأ ونبههم عل

، ليتيقنـوا وينـزاح عـنهم مـا دخلهـم مـن  )لـن تـراني  ( :النص  من عنـد اللـّه باسـتحالة ذلـك وهـو قولـه  أن يسمعوا
رِني  أنَْظُر  إلِيَْك   ( :الشبهة ، فلذلك قال  بِّ أَ   .وردناه من كلام الشيخ السبحاني ملخصا  انتهى ما أ»  )رَ

  .وأمّا الآيات التي ذكرت لإثبات رؤية اللّه سبحانه وتعالى فهي لا تدل  على ذلك
ك  الأَبْصار  وَهُو  اللَّطِيف  الخبَـِير   ( :والقرآن الكريم ينفي رؤيته سبحانه ، قال تعالى  رِ ركُِه  الأبَْصار  وَهُو  يدُْ لا تدُْ

  .) ١٠٣ :الأنعام (  )
  : فالآية تنفي رؤية اللّه سبحانه وتعالى ، وذلك 

نى الآيـة يكــون ) مـادة درك : مجمـع البحـرين ( ـ إن  الإدراك إذا أُضـيف إلى الأبصـار يفيــد الرؤيـة  ١ لا : ، فمعـ
  .تراه الأبصار وهو يرى الأبصار

حيح أنّ اللــّــه ســــبحانه : ومــــا يقولــــون  ـــ ـــنى الإحاطــــة ، والصـ ــوق ، مــــن أنّ الإدراك بمعـ ــه المخلــ ــالى لا يحــــيط بــ وتعــ
  فالمخلوق يرى اللّه لكن لا يحيط به ، والمنفي في الآية الإحاطة دون الرؤية؟

نى الإدراك الإحاطـة ، بحيـث يفهـم مـن عنـد : قلنـا  نى الإحاطـة غـير صـحيح ، إذ لم يـذكر لمعـ تفسـير الإدراك بمعـ
  .ة في معنى الإدراكالإطلاق ، ولم يذكر ذلك اللغويون أيضاً ، فالإحاطة غير داخل
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  كل  ذلك دليل قاطع على صحة أقوال الشيعة الذين يعتمدون فيها 
__________________  

لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بالأبصار ، : ـ إذا فسّرنا الإدراك بالإحاطة وآمنّا بالرؤية ، فيكون معنى الآية  ٢
البصـر وصـاحب  ؛بالأبصـار فقـط وإنمـّا هـو محـيط بكـل  شـيء لأن  اللّه سبحانه وتعالى ليس محيطا   ؛وهذا لا معنى له

  .البصر ، فلا وجه لأن يقيد إحاطته بالبصر
واللــّه ســبحانه وتعــالى لم يعلــّق الرؤيــة علــى أمــر ممكــن ، لأنّ المعلــّق عليــه لــيس هــو اســتقرار الجبــل كــي يقــال بأنــّه 

رط الرؤيــة أن يســتقر  الجبــل حــال تجلــّي اللــّه ســبحانه ممكــن ، وإنمّــا المعلــّق عليــه اســتقرار الجبــل حــال التجلــّي ، أي شــ
  .وتعالى ، وقد تبينّ أنّ هذا مستحيل وغير ممكن

اللــّه نــور الســموات  ( :وممــّا يــدل علــى أن  رؤيــة اللــّه ســبحانه وتعــالى غــير ممكنــة في الــدنيا والآخــرة قولــه تعــالى 
  هل رأيت ربّك؟: بو ذر عندما سأله أ ، وقول النبي  ) والأرض

  .١١١:  ١صحيح مسلم » نور  أنى  أراه « :  قال 
  .فاللّه سبحانه وتعالى نور ، وهو نور السموات والأرض ، فلا يمكن لبشر أن يراه

ذه الآيـــة ومـــن أعاجيـــب الســـلفية أّ ـــم ينكـــرون تأويـــل الآيـــات القرآنيـــة ويحملوهـــا علـــى ظاهرهـــا ، إلاّ أّ ـــم في هـــ
  !!يعني اللّه منور السموات والأرض ) اللّه نور السموات والأرض ( :معنى قوله : والحديث تأوّلوا فقالوا 

  !!، يعني حجب بيني وبينه النور فكيف أراه» نور  أنى  أراه « : ومعنى قوله 
  .٣٥: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم : راجع 

  .عقيد م ، وما على المسلم الباحث إلاّ النظر بعين الحقيقة ليرى الحقّ  وهذا من تلاعبهم واضطرا م في
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علـــى أقـــوال الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت ، معـــدن العلـــم وموضـــع الرســـالة ، ومـــن أورثهـــم اللّـــه علـــم 
  .الكتاب

ومن أراد التوسّع في هذا البحث فمـا عليـه إلاّ الرجـوع إلى الكتـب المفصّـلة  ـذا الموضـوع ،  
  .)١( للسيّد شرف الدين صاحب المراجعات» حول الرؤية كلمة « ككتاب 

__________________  
( ـ كتاب المراجعات من الكتب التي يجب أن يقرأها كل من يريد التعرف على عقائد الشـيعة الإماميـة وأفكـارهم  ١

  ).المؤلّف 
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  العقيدة في النبوة
  عند الطرفين

والخــلاف الواقــع بــين الشــيعة وأهــل الســنّة في هــذا البــاب هــو موضــوع العصــمة ، فالشــيعة 
قبـــــل البعثـــــة وبعـــــدها ، ويقـــــول أهـــــل الســـــنّة والجماعـــــة بـــــأّ م  يقولـــــون بعصـــــمة الأنبيـــــاء 

ط ، أمّـا فيمــا عـدا ذلــك فهـم كســائر البشـر يخطئــون  المعصـومون فيمـا يبلّغونــه مـن كــلام اللـّه فقــ
  .نويصيبو 

أخطـأ في عـدّة  وقد رووا في ذلك عدّة روايات في صحاحهم تثبت  بـأن  رسـول اللـّه 
مناسبات ، وكان بعض الصحابة يصوّبه ويصلحه ، كما في قضية أسرى بدر الـتي أخطـأ فيهـا 

  .)١( ...وأصاب عمر ، ولولاه لهلك رسول اللّه  رسول اللّه 
لا تـؤبرّوه وسـيكون « : أنـّه لمـا قـدم المدينـة وجـد أهلهـا يـُؤبرون النخـل ، فقـال لهـم : ومنها 

  ، ولكنّه جاء شيصاً ، فجاؤوه وشكوا له » تمرا  
__________________  

  .، عن أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي) في غزوة بدر (  ٢٣٤:  ٣ـ البداية والنهاية لابن كثير  ١
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  .»أنتم أعلم بأُمور دنياكم مني « : لهم ذلك ، فقال 
إنمّـا أنــا بشــرٌ ، إذا أمــرتكم بشـيء مــن ديــنكم فخــذوه ، وإذا « : وفي روايـة أُخــرى قــال لهــم 

  .)١( »أمرتكم بشيء من رأي فإنمّا أنا بشر 
ومرةّ يروون أنـّه سُـحِرَ وبقَـيَ أيامـاً مسـحوراً لا يـدري مايفعـل ، حـتىّ أنـّه كـان يخيـّل إليـه أنـّه  

  .)٣( ، أو يخيّل إليه أنهّ صنع شيئاً ولم يصنعه )٢( كان يأتي النساء ولا يأتيهن  
__________________  

شرعاً ، ومسند أحمد  في وجوب امتثال ما قاله  ٣٨، كتاب الفضائل ، باب  ٩٥:  ٧ـ صحيح مسلم  ١
  .١٢٣:  ٦و  ١٥٣:  ٣
حر وقولـه تعـالى ، كتـا ٢٩:  ٧ـ صـحيح البخـاري  ٢ ولكـن الشـياطين  (: ب الطـب ، كتـاب الأدب ، بـاب السـ
.. (.  
  .، كتاب الجزية والموادعة ، باب هل يعفي عن الذمي إذا سحر ٦٨:  ٤ـ صحيح البخاري  ٣

ك لأن  علماءنــا تركــوا  حر وردت عنــدكم أيضــا  فلمــاذا تعترضــون علــى أهــل الســنّة؟ وذلــ لا يقــال بــأن  أخبــار الســ
  : ت ولم يعوّلوا عليها تلك الروايا

في تفســير ســورة الفلـق ـ بعـد ذكــره لـبعض الروايــات في هــذا  ٨٦٥:  ١٠قـال الشــيخ الطبرسـي في مجمــع البيـان 
لأنّ من وصف بأنهّ مسحور فكأنهّ قد خبل عقله ، وقد أبى اللّه سبحانه ذلك في قولـه  ؛وهذا لا يجوز« : الباب ـ 

ن   ( :   .» ) تَـتَّبِعُون  إِلا  رَجُلا  مَسْحُورا  وَقال  الظاّلِمُون  إِ
ـــار  ــــال ا لســــــي في البحـــ ـــم « :  ٤١:  ٦٠وقــ ــــل ، وهـــ ــات والتوكــ ـــــالعوذ والآيــــ ــــحر ينــــــدفع بـ ــا عرفــــــت أنّ الســ لمــــ

  معادن جميع ذلك ، فتأثيره فيهم مستبعد ،  
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__________________  
  .»ضة بمثلها ، فيشكل التعويل عليها في إثبات مثل ذلك والأخبار الواردة في ذلك أكثرها عامية أو ضعيفة ومعار 

حر ، فيـه مطعــن علـى النبــوّة وعلـى الــوحي الـذي ينــزل علـى الرســول ، ولا ســيما  والإيمـان بــأن  النـبي  سُــ
نئذ أنهّ يوصـى إليـه ، فمن الجائز حي» حتى كان يخيل إليه أنهّ يفعل الشي وما يفعله « : إذا لاحظنا رواية البخاري 

ـــــول  ــــى الرســـ ــــــير علــــ ـــن كبــ ـــ ـــذا مطعـ ـــ ــة ، وفي هــ ــــ ــــمله الروايــ ـــن وتشــــ ـــــذا ممكــــ ــــإنّ هـــ ــــغ ، فــــ ـــه بلــــ ــّــ ــــه أن ــــوراً منــــ ـــغ تصــــ ـــ ولا يبلـ
  والرسالة الإسلامية؟ 

ا وقال كثير من المقلّدين الذين لا يعقلون ما هي النبوّة ولا مـا يجـب لهـ« : ولأجل ذلك قال الإمام محمّد عبده 
حر في الــنفس الشــريفة قــد صــح فلــزم الاعتقــاد بــه ، وعــدم التصــديق مــن بــدع المبتــدعين:  لأنـّـه  ؛إنّ الخــبر بتــأثير الســ

  !ضرب من إنكار السحر ، وقد جاء القرآن بصحة السحر
  !نعوذ باللّه! فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق  الصريح في نظر المقلّدين بدعة

، وعده من افتراء المشركين  ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه ! يحتج  بالقرآن على ثبوت السحر
ك ؤول في تلــ ــ ذي قصــده المشــركون ظــاهر؛ لأّ ــم كــانوا يقولــون إنّ الشــيطان ! عليــه ، ويــؤول في هــذه ولا ي مــع أنّ الــ

بالســـحر عنـــدهم وضـــرب مـــن ضـــروبه ، وهـــو بعينـــه أثـــر الســـحر الـــذي  ، وملامســـة الشـــيطان تعـــرف يلامســـه 
  .نسب إلى لبيد ، فإنهّ خالط عقله وإدراكه في زعمهم

، فهـو الـذي يجـب  والذي يجب اعتقاده أنّ القرآن مقطـوع بـه ، وأنـّه كتـاب اللـّه بـالتواتر عـن المعصـوم 
  ينفيه ،  الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما
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__________________  
حر عنــه  حر لــه إلى المشــركين أعدائــه ، ووبخهــم  وقــد جــاء ينفــي الســ ث نســب القــول بإثبــات حصــول الســ حيــ

  .١٨٣: تفسير جزء عم » على زعمهم هذا ، فإنهّ ليس بمسحور قطعاً 
بي وقــد أجــازوا مــن فعــل الســاحر مــا هــو أطــم مــن هــذا وأفظــع ، « : وقــال الجصــاص  ك أ ــم زعمــوا أنّ النـــ ذلــ
ومثل ... إنهّ يتخيل لي أني  أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله : سحر وأن السحر عمل في حتى قال فيه  

،  هذه الأخبار من وضع الملحدين تعلبـا  بالحشـو الطغـام واسـتجرارا  لهـم إلى القـول بابطـال معجـزات الأنبيـاء 
  .فيها ، وأنهّ لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة وأنّ جميعه من نوع واحدوالقدح 

حرة ممّن يجمع بـين تصـديق الأنبيـاء ! والعجب  وإثبـات معجـزا م وبـين التصـديق بمثـل هـذا مـن فعـل السـ
  .٥٩:  ١، أحكام القرآن »  ..

هــذه الروايــة باطلــة ، وكيــف يمكــن « : انـّـه قــال عــن القاضــي  ١١٥وحكــى الفخــر الــرازي في مفــاتيح الغيــب ، 
! ؟) وَلا يُـفْلِح  السّاحِر  حَيْث  أتَى ( :، وقال  ) واَللّه  يَـعْصِمُك  مِن  الناّس   ( القول بصحتها واللّه تعالى يقول

ع الأنبياء ولأن تجويزه يقضي إلى القدح في النبوة ، ولأنه لو صحّ ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى الضرر لجمي
  .والصالحين ، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم ، وكل ذلك باطل

ك الــدعوى ،  حور ، فلــو وقعــت هــذه الواقعــة لكــان الكفّــار صــادقين في تلــ ولأنّ الكفّــار كــانوا يعيرّونــه بأنــّه مســ
  .»ذلك العيب ، ومعلوم أنّ ذلك غير جائز  ولحصل فيه 

  إن  كتاب البخاري لا « :  ١٢٠رشيد رضا في تفسير المنار وقال الشيخ محمّد 
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  .)١( ومرةً يروون أنهّ سها في صلاته ، فلم يدرِ كم صلّى من ركعة
__________________  

حر بعضـهم  يخلو من أحاديث قليلة في متو ا نظر ، قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة الوضع كحـديث سـ
بي  ذي أنكـــره بعـــض العلمـــاء كالأمـــام الجصـــاص مـــن المفســـرين المتقـــدّمين ، والاســـتاذ محمّـــد عبـــده مـــن  النـــ الـــ

ن  تَـتَّبِعُون  إِلا  رَجُلا  مَسْحُورا   (: المتأخّرين؛ لأنهّ معارض بقوله تعالى  ذ  يَـقُول  الظاّلمُِون  إِ انْظـُر  كَيـْف  ضـَرَبوُا لـَك  * إِ
  .) سْتَطِيعُون  سَبِيلا  الاَمْثال  فَضَلُّوا فَلا ي  

  ).كتاب السهو : ( ـ صحيح البخاري  ١
  : إلى ثلاثة أقوال  لا يخفى أن  علماءنا اختلفوا في مسألة سهو النبي 

بي  ١  وسلم ـ ما ذهب إليه جمهور المتكلّمين من منع ذلك ، قال الشيخ المفيد في رسـالة عـدم سـهو النـ
وإذا كـان الخـبر بـأن  « : ـ بعد إثبات أن  الأخبار المثبتة للسـهو أخبـار أحـاد لا تثمـر علمـا  ولا توجـب عمـلا ـ  ٢١: 

سها من أخبار الآحاد التي من عمل عليهـا كـان بـالظنّ عـاملا ، حـرم الاعتقـاد بصـحته ولم يجـز القطـع  النبي 
وعصمته وحراسة اللّه تعالى لـه مـن الخطـأ في عملـه ،  تضيه اليقين من كماله به ووجب العدول عنه إلى ما يق

  .»والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته 
بي كمـال العقـل«  : ٤٧٢: وقال العلامّة الحلّي في كشف المراد  حّ عليـه السـهو ،  ... ويجـب في النـ وأن لا يصـ

  .» ... لئلا  يسهو عن بعض ما أمُر بتبليغه
  .ـ ما ذهب إليه الشيخ الصدوق وبعض الاخباريين كنعمة اللّه الجزائري ويوسف البحراني من اثبات ذلك ٢
إعلم أن هذه المسألة «  : ١١٨:  ١٧ـ القول بالتوقّف ، وهو قول العلامّة ا لسي ، حيث قال في البحار  ٣

  وإطباق الأصحاب إلا  ...  دور السهو عنهم في غاية الإشكال ، لدلالة كثير من الآيات والأخبار على ص
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  .)١( وأنهّ نام واستغرق في نومه حتىّ سمعوا غطيطه ، ثمُ استيقظ فصلّى بدون وضوء
اللّهـم إنمـّا أنـا بشـر  « : أنهّ يغضب ويسبّ ويلعنُ مـن لا يسـتحقّ ذلـك ، فيقـول : ويروون 

  .)٢(» ... ه زكاة ورحمة ، فأيُّ المسلمين لعنته أو سببتُهُ فاجعله ل
أنــّه كــان مضــطجعاً في بيــت عائشــة كاشــفاً عــن فخذيــه ، ودخــل عليــه أبــو بكــر : ويــروون 

وتحدّث معـه وهـو علـى تلـك الحـال ، ثمّ دخـل عمـر وتحـدّث معـه وهـو علـى تلـك الحـال ، ولمـّا 
حي ألا أســت« : اسـتأذن عثمــان جلــس وســوّى ثيابـه ، ولمـّـا ســألته عائشــة عـن ذلــك ، قــال لهــا 

  !!.)٣(» من رجُل تستحي منه الملائكة 
__________________  

مـا شــذّ مــنهم علــى عـدم جــواز الســهو علــيهم ، مـع دلالــة بعــض الآيــات والأخبـار عليــه في الجملــة ، وشــهادة بعــض 
الــدلائل الكلاميــة والأُصــول المبرهنــة عليــه ، مــع مــا عرفــت في أخبــار الســهو مــن الخلــل والاضــطرار ، وقبــول الآيــات 

  .أيضا   ٣٥١:  ٢٥، وذكر نحوه في » للتأويل ، واللّه يهدي إلى سواء السبيل 
  .٥٨و  ٥٧، كتاب الأذان ، باب  ١٦٩:  ١ـ صحيح البخاري  ١
  .أو سبّه من لعنه النبي  ٢٥، كتاب البرّ والصلة ، باب  ٢٥:  ٨ـ صحيح مسلم  ٢
  .الصحابة ، باب فضائل عثمان ، كتاب فضائل ١١٧:  ٧ـ صحيح مسلم  ٣
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إلى غــــير ذلــــك مــــن !! فتفوتـــه صــــلاة الفجــــر )١( ويـــروون إنـّـــه كــــان يصــــبح جُنبــــا  في رمضــــان
  .الأحاديث التى لا يقبلها عقل ، ولا دين ، ولا مروءة

ــا الشــيعة ـ اســتناداً إلى أئمّــة أهــل البيــت ـ فهــم ينزّهــون الأنبيــاء عــن هــذه الترهّــات ،  أمّ
مّـــد عليـــه أفضـــل الصـــلاة وأزكـــى الســـلام ، ويقولـــون بأنـّــه منـــزّه عـــن الـــذنوب وخصوصـــا  نبينّـــا مح

والخطايا والمعاصي صغيرة كانت أم كبيرة ، وهو معصوم عـن الخطـأ والنسـيان والسـهو والسـحر 
كالأكـل : وكلّ ما يخالط العقل ، بل هو منزهٌّ حتى عمّـا يتنـافى مـع المـروءة والأخـلاق الحميـدة 

بصـــوت عـــال أو المـــزاح بغـــير حـــق  أو أي  فعـــل يســـتهجن  عملـــه عنـــد في الطريـــق أو الضـــحك 
العرف العام ، فضلاً عن أن يضع خده على خـدّ زوجتـه أمـام النـاس ويتفـرجّ معهـا علـى رقـص 

، أو أن يخُرج زوجته في غزوة فيتسابق معها فيغلبها مرةّ وتغلبـه أُخـرى ، فيقـول لهـا  )٢( السودان
  .)٣(» هذه بتيك « : 

عتـــبرون الروايـــات الـــتي رويــتْ في هـــذا المعـــنى ، والـــتي تتنــاقض مـــع عصـــمة الأنبيـــاء  والشــيعة ي
  كلّها ، موضوعة من قبل الأمويين 

__________________  
  .أن  صلاته فاتته: اغتسال الصائم ، وليس فيه  ٢٥، كتاب الصوم ، باب  ٢٣٤:  ٢ـ صحيح البخاري  ١
  .الحراب والدرق يوم العيد ٢، كتاب العيدين ، باب  ٣:  ٢ـ صحيح البخاري  ٢
  .٣٩:  ٦ـ مسند أحمد بن حنبل  ٣



٧٢ 

  :  )١( وأنصارهم
  .للحط  من قيمة رسول اللّه :  أولا  

__________________  
صادر الشيعة وجمع الروايـات الـتي تنـافي البحث في م ١٤٨: ـ وقد حاول عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني  ١

ومقامهم الإلهي الرفيع ، لكن ذهب بحثه أدراج الرياح ، إذ لم يحصل على روايات صحيحة  عصمة الأنبياء 
موضـوعة مـن « ، وكـلّ مـا أتـى بـه مـن روايـات هـي كمـا قـال عنهـا المؤلـّف  يؤمن الشيعة  ا وتطعن بالأنبياء 

، أو هـي ضــعيفة جـدّاً ، أو شــاذة مخالفـة للروايــات الصــحيحة  النواصـب أعــداء أهـل البيــت » الأمــويين قبـل 
  .الواردة بخلافها

  : وسنذكر نموذجين للقارئ ليتضح له صحة كلام المؤلّف ، وعليه إن شاء مراجعة بقية الروايات 
ولى الـــتي ذكرهـــا في كتابـــه  لهـــا عـــن عيـــون أخبـــار الرضـــا ، فقـــد قـــال الشـــيخ الصـــدوق والـــتي نق ١٤٨: الروايـــة الأُ

وهـــذا الحـــديث غريـــب مـــن طريــق علـــي بـــن محمّـــد بـــن الجهـــم ، مــع نصـــبه وبغضـــه وعدواتـــه لأهـــل البيـــت « : بعــدها 
  .١٨٢:  ١، عيون أخبار الرضا »  

غـير » فأعجبتـه  لهـا النـبي  فنظـر« : والرواية الثانية التي نقلها عن تفسير القمّي وعن البحار ، فإنّ لفظ 
موجود في الرواية ، وإنمّا أضافها عثمان الخميس من عنده ، مضافاً إلى أنّ صاحب البحار ينقل رواية عيون أخبـار 

  .المتقدّمة ، وهي التي رواها الناصبي علي بن محمّد بن الجهم الرضا 
، تجدها إما مروية عن النواصب ، أو مكذوبة ، أو ضعيفة ، أو يضيف إليها  وهكذا بقية الروايات التي أوردها

  .عثمان الخميس من عنده كما فعل في رواية البحار وتفسير علي بن إبراهيم القمي



٧٣ 

  .لكي يلتمسوا عذرا  لأعمالهم القبيحة وأخطائهم الشنيعة التي سجّلها لهم التاريخ:  وثانيا  
يخطئُ ويميلُ مع الهوى ، كما رووا ذلك في قصّـة عشـقه زينـب  فإذا كان رسول اللّه 

سبحان اللّه مُقلـّب « : بنت جحش لماّ رآها تمشط شعرها وهي زوجة لزيد بن حارثة ، فقال 
أو قصّــة ميلــه إلى عائشــة وعــدم عدلــه مــع بقيــة زوجاتــه ، حــتىّ بعــثنَ لــه مــرّة مــع  )١(» القلــوب 

  .)٢( زينب بنت جحش ينشدنه العدلفاطمة ومرّة مع 
إذا كــان رســول اللـّـه  ــ علــى هــذه الحالــة ، فــلا لــوم بعــد ذلــك علــى معاويــة بــن أبي  ف

ســـفيان ومـــروان بـــن الحكـــم وعمـــرو بـــن العـــاص ويزيـــد بـــن معاويـــة ، وكـــلّ الخلفـــاء الـــذين فعلـــوا 
  .الموبقات واستباحوا الحرمات وقتلوا الأبرياء

، ويــأوّلون  الــذين هــم أئمــه الشــيعة يقولــون بعصــمته  والأئمــة مــن أهــل البيــت 
،  )٣( )عـَبَس  وَتــَوَلىَّ  (: الآيات القرآنية التي يفُهـم  ظاهرهـا أن  اللـّه سـبحانه عاتـب نبيـّه مثـل 

  لَك  اللّه  مَا تـَقَدَّم  مِن  ذَنبِْك   لـِيـَغْفِر   (: أو التي في بعضها إقرار الذنوب عليه كقوله 
__________________  

  .١٩٠:  ١٤ـ تفسير القرطبي  ١
  .، باب فضائل عائشة ، من كتاب فضائل الصحابة ١٣٥:  ٧ـ صحيح مسلم  ٢
  .١: ـ عبس  ٣



٧٤ 

َ  لمِ  أذِنت   (، و  )٢( )لَقَد  تَاب  اللّه  عَلَى النَّبيِِّ  (: ، أو قوله  )١( )وَمَا تأَخَّر   عَنْ   ُ فَ  اللّ عَ
  .)٣( )لهَمُ  

ـــات لا تخـــدش في عصـــمته  ، فبعضـــها لم يكـــن هـــو المقصـــود  ـــا ،  وكـــل  هـــذه الآي
وبعضها الآخر يحملُ على ا از لا على ظواهر الألفاظ ، وهو كثير الاستعمال في لغة العـرب 

  .ريم، وقد استعمله سبحانه في القرآن الك
ومــن أراد التفصــيل والوقــوف علــى حقيقــة الأشــياء فمــا عليــه إلا  الرجــوع إلى كتــب التفســير 

الميــزان في تفســير القـرآن للعلاّمــة الطباطبــائي ، وتفسـير الكاشــف لمحمّــد : عنـد الشــيعة ، أمثـال 
قين جواد مغنية ، والاحتجاج للطبرسي ، وغيرهم؛ لأنّني رُمتُ الاختصار ، وإبراز عقيـدة الفـري

بصــــفة عامّــــة ، ولــــيس هــــذا الكتــــاب إلاّ لغــــرض بيــــان قنــــاعتي الشخصــــية الــــتي اقتنعــــتُ  ــــا ، 
واختيـــاري الشخصـــي لمـــذهب يقـــول بعصـــمة الأنبيـــاء والأوصـــياء مـــن بعـــدهم ويــُـريحُ فكـــري ، 

  .ويقطع  عني طريق الشك  والحيرة
  ؛ والقول بأنه معصوم فقط في تبليغ كلام اللّه قول  هُراء  لا حُجة  فيه

__________________  
  .٢: ـ الفتح  ١
  .١١٧: ـ التوبة  ٢
  .٤٣: ـ التوبة  ٣



٧٥ 

لأنهّ ليس هناك دليلٌ على أنّ هذا القسم من كلامـه هـو مـن عنـد اللـّه ، وذاك القسـم هـو مـن 
  .عند نفسه ، فيكون في الأوّل معصوماً ، ويكون في الثاني غير معصوم ويحتملُ فيه الخطأ

  .القول المتناقض الذي يبعث  على الشك  والطعن في قداسة الأديانأعوذ باللّه من هذا 
وهـــذا يـــذكّرني بمحـــاورة دارت بيـــني وبـــين جماعـــة مـــن الأصـــدقاء بعـــد استبصـــاري ، وكنـــتُ 

معصوم ، وكانوا يحاولون إقنـاعي بأنـّه معصـوم فقـط في  أحاول إقناعهم بأن  رسول اللّه 
، وهم مشـهورون بالـذكاء  )١( منطقة الجريد» توزد « ان من بينهم أستاذ  من تبليغ القرآن ، وك

  ..والعلم والنكتة الطريفة 
  .ياجماعة ، أنا عندي رأي في هذه المسألة: ففكّر قليلا  ثم قال 

  .تفضّل هات ما عندك: فقلنا جميعا  
، ويجــبُ علينــا  إن  مــا يقولــه أخونــا التيجــاني علــى لســان الشــيعة هــو الحــق  الصــحيح: قــال 

  .الاعتقاد بعصمة الرسول المطلقة ، وإلاّ داخلنا الشكّ في القرآن نفسه
  ولم ذلك؟: قالوا 

__________________  
كــم ، وهــي مســـقط رأس أبــو القاســـم الشــابي الشـــاعر   ٩٢ـ منطقــة الجريـــد بــالجنوب التونســي تبعـــد عــن قفصـــة  ١

( ، والكثـــير مـــن علمـــاء تـــونس مولـــودون في هـــذه المنطقـــة المعـــروف ، والخضـــر حســـين الـــذي تـــرأس الأزهـــر الشـــريف 
  ).المؤلّف 



٧٦ 

  هل وجدتم  أي  سورة من سور القرآن تحتها إمضاء اللّه تعالى؟: أجاب على الفور 
الختمُ الذي يختمُ به العقود والرسائل ، دلالة علـى هويـة صـاحبها وأّ ـا : ويقصد بالإمضاء 

  .صادرة عنه
الطريفــــة ، ولكنّهــــا ذاتَ معــــنى عميــــق ، فــــأيّ إنســــان غــــير وضــــحك الجميــــع لهــــذه النكتــــة 

ــأنّ القــرآن كــلام اللّــه ، : متعصّــب يــتمعّن بعقلــه ستصــدمه هــذه الحقيقــة ، ألا وهــي  الاعتقــاد ب
وهو الاعتقاد بعصمة مُبلّغـه المطلقـة بـدون تجزئـة؛ لأنـّه لا يمكـن لأحـد أن يـدّعي بأنـّه سمـع اللـّه 

  .رأى جبرائيل عندما ينزل بالوحي يتكّلمُ ، ولا يدّعي أحدٌ بأنهّ
إن  قــول الشــيعة في العصــمة قــول  ســديد يطمــئن  إليــه القلــب ويقطــع وســاوس :  والخلاصــة

الــنفس والشــيطان ، ويقطــع الطريــق علــى كــلّ المشــاغبين ، وخصوصــاً أعــداء الــدين مــن اليهــود 
وديننــــا ، والنصــــارى والملحــــدين الــــذين يبحثــــون عــــن ثغــــرات ينفــــذون منهــــا لنســــف معتقــــداتنا 

والطعن في نبيّنا ، فتراهم كثـيراً مـا يحتجّـون علينـا بمـا أورده صـحيح البخـاري ومسـلم مـن أفعـال 
  .)١( هو منها بريء   وأقوال تنسب  إلى رسول اللّه 
__________________  

  باب شهادة الأعمى ، من كتاب  ١٥٢:  ٣ـ أخرج البخاري في صحيحه  ١



٧٧ 

  .)١( نا أن نقنعهم بأن  كتاب البخاري وكتاب مسلم فيهما بعض الأكاذيبوكيف ل
وهـذا الكـلام خطـير طبعـا؛ً لأنّ أهـل السـنّة والجماعـة لا يقبلونـه ، فالبخـاري عنـدهم أصـحّ  

  !كتاب بعد كتاب اللّه
__________________  

بي : عن عائشة قالت ... حدّثنا ابن عبيد ميمون أخبرنا عيسى  «: قال ) الشهادات  رجـُلا  يقـرأ  سمَِع  النـ
  .»... رحمَِه  اللّه لقد  أذكرني كذا وكذا أية أسقطتهن  من سورة كذَا وكذَا : في المسجد فقال 

 هـذا الأعمـى الـذي ذكّـره  ـنّ لكـنّ في اقرأ واعجـب أيهّا القاري من هـذا الرسـول الـذي يسـقط الآيـات ، ولـولا
  .)المؤلّف ( أستغفر اللّه من هذا الهذيان !! خبر كان

ـ قال السيد محمد رشيد رضا في جواب سؤال حول صحيح البخاري ـ بعد ما نفـى وجـود الموضـوعات فيـه ـ قـال  ١
، مجلة » .. وه من علامة الوضع ولكنّه لا يخلو من أحاديث قليلة في متو ا نظر قد يصدق عليه بعض ما عدّ « : 

  .٣٠٥: ، عنه في أضواء على السنّة المحمدية لأبي رية  ١٠٤:  ٢٩المنار 
حيح مســـلم ، فقــد قــال الأســـتاذ أبــو ريــة في أضــواء علـــى الســنّة المحمديــة  وقـــد « :  ٣٠٩: أمّــا بالنســبة إلى صــ

، ثمّ ذكـر اعـتراض أبي »  ١١٠رجالـه ، وعـدد مـن انتقـدوهم مـن  ١٣٢بلغت الأحاديث التي انتقـدت علـى مسـلم 
  .زرعة الرازي على مسلم

ويطعنـان فيـه ، وأنـّه  وتقدم كلام الشيخ محمّد عبده وكلام الجصـّاص وهمـا ينكـران حـديث سـحر النـبي 
حيح مســلم والبخــاري ، وأنّ فيهمــا المكــذوب  موضــوع كمــا قــال الجصّــاص؛ فهــذا يــدلّ علــى عــدم إيما مــا بمــا في صــ

  .على النبي 



٧٨ 
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  العقيدة في الإمامةعند الطرفين
والقصد من الإمامة في هذا البحث هي الإمامة الكبرى للمسلمين ، أعني الخلافة والحكـم 

  .، والقيادة والولاية
ة وبمـــا أن  كتـــابي اعتمـــد في أبحاثـــه علـــى المقارنـــة بـــين مـــذهب أهـــل الســـنّة والجماعـــة والشـــيع

الإمامية ، لابدّ لي من إبراز مبدأ الإمامـة عنـد الفـريقين ، حـتىّ يتبـينّ للقـارئ والباحـث مـا هـي 
الأُســـس والمعـــالم الـــتي يرتكـــز عليهـــا كـــلّ مـــن الفـــريقين ، ويعـــرف بالتـــالي القناعـــات الـــتي ألـــزمتني 

ل وترك ماكنت  عليه   .بقبول التحوّ
لمـا لهـا مــن الأهميـة الكـبرى والخطــورة  هــي أصـل مـن أُصــول الـدين ،: فالإمامـة عنـد الشـيعة 

العظمــى ، وهــي قيــادة خــير أمــة أخرجــت للنــاس ، ومــا تقــوم عليــه القيــادة مــن فضــائل عديــدة 
العلــم ، والشــجاعة ، والحلــم ، والنزاهــة ، والعفّــة ، والزهــد ، : وخصــائص فريــدة ، أذكــر منهــا 

  .الخ.. والتقوى ، والصلاح 
  صب إلهي يعهد به اللّه سبحانه إلى فالشيعة يعتقدون بأن  الإمامة من



٨٠ 

من يصطفيه من عباده الصالحين؛ ليقوم بـذلك الـدور الخطـير ، ألا وهـو قيـادة العـالم بعـد النـبي 
.  

وعلـى هـذا كــان الإمـام علـي بــن أبي طالـب إمامـاً للمســلمين باختيـار اللـّه لــه ، وقـد أوحــى 
، ودلّ الأُمّة عليه وبعد حجّـة  ، وقد نصّبه رسول اللّه لرسوله لكي ينصّبه علما  للناس 

  .الوداع في غدير خم ، فبايعوه ، هذا ما يقوله الشيعة
أمّا أهـل السـنّة والجماعـة فيقولـون ـ أيضـاً ـ بوجـوب الإمامـه لقيـادة الأُمّـة ، ولكـنّهم يجعلـون 

أبــو بكــر بــن أبي قحافــه إمامــا  للمســلمين باختيــار  للأُمــة حــقّ اختيــار إمامهــا وقائــدها ، فكــان
، الــذي ســكت عــن أمــر الخلافــة ولم يبــينّ  المســلمين أنفســهم لــه بعــد وفــاة رســول اللّــه 

  .للأُمّة شيئا منها ، وترك الأمر شورى بين الناس

  أين الحقيقه؟
الفــريقين بــدون تعصّــب ، فســوف إذا تأمّــل الباحــث في أقــوال الطــرفين ، وتمعّــن في حُجــج 

  .يقترب من الحقيقة بدون شك  
  : وها أنا سوف أستعرض وإياكم الحقيقة التي وصلت إليها على النحو التالي 

  : ـ الإمامة في القرآن الكريم  ١
  وَإذ  ابْـتـَلَى إبْـراَهِيم  ربَُّه  بِكَلِمَات فأَتمََّهُنَّ قَال  إنيِّ  (: قال اللّه تعالى 



٨١ 

ي الظَّالِمِين   رِّيَّتي  قاَل  لا يَـنَال  عَهْدِ   .)١( )جَاعِلُك  للِنَّاس  إمَاما  قاَل  وَمِن  ذُ
في هذه الآية الكريمة يبين  اللّه لنا بأن  الإمامة منصب  إلهي يعطيه اللـّه لمـن يشـاء مـن عبـاده 

مامة هي عهـد مـن اللـّه لا ينالـه ، كما توضّح الآية بأنّ الإ )جَاعِلُك  للِنَّاس  إمَاما   (: لقوله 
إلا  العبـــــاد الصـــــالحين الـــــذين اصـــــطفاهم اللــّـــه لهـــــذا الغـــــرض؛ لانتفائـــــه عـــــن الظـــــالمين الـــــذين لا 

  .يستحقّون عهده سبحانه وتعالى
ــراَت  وَإقــَام  الصَّــلاة   (: وقـال تعــالى  ون  بأِمْرنِــَا وَأوْحَيـْنـَا إلــَيْهِم  فِعْــل  الخيَـْ وَجَعَلْنَــاهُم  أئمَِّــة  يَـهْــدُ

  .)٢( )وَإيتَاء  الزَّكَاة  وكََانوُا لـَنَا عَابِدِين  
وا و   (: وقـــال ســـبحانه وتعـــالى  ــَـا لَمَّـــا صَـــبـَرُ ون  بأَِمْرنِ ـــدُ هُم  أئمَِّـــة  يَـهْ ـــنـْ كـَــانوُا بِآياَتنِـَــا وَجَعَلْنـَــا مِ

  .)٣( )يوُقِنُون  
ض  وَنجَْعَلَهُـــم  أئمَِّـــة  وَنجَْعَلَهُـــم   (: وقــال أيضـــا   ْ  نمَُــنَّ عَلَـــى الَّـــذِين  اسْتُضـْـعِفُوا في  الأرْ ُ  أ رِيـــ وَنُ

  .)٤( )الواَرثِِين  
  وقد يتوهّم البعض بأن  مدلول الآيات المذكورة يفُهم منها بأن  

__________________  
  .١٢٤: ـ البقرة  ١
  .٧٣: ـ الأنبياء  ٢
  .٢٤: ـ السجدة  ٣
  .٥: ـ القصص  ٤



٨٢ 

الإمامة المقصودة هنا هي النبّوة والرسالة ، وهو خطأ في المفهوم العام للإمامة؛ لأنّ كلّ رسـول 
  .هو نبي وإمام ، وليس كلّ إمام رسول أو نبي

بـأن  عبـاده الصـالحين يمكـن لهـم أن ولهذا الغرض أوضـح اللـّه سـبحانه تعـالى في كتابـه العزيـر 
: يسألوه هذا المنصب الشريف ليتشرّفوا  داية الناس وينالوا بذلك الأجـر العظـيم ، قـال تعـالى 

ون  الـــزُّور  وَإذاَ مـَـرُّوا بــِـاللَّغْو  مـَـرُّوا كِراَمـــا   ( ــِـمْ لمَْ * واَلَّــذِين  لا يَشـْـهَدُ وَالَّــذِينَ إذَا ذكُِّـــرُوا بِآيـَـاتِ رَ ِّ
ـــ ـــا  يخَِ هَـــا صُـــمّا  وَعُمْيَان ـــرَّة  أعـْــين  * رُّوا عَلَيـْ ـــا قُـ رِّيَّاتنَِ واَجِنـَــا وَذُ واَلَّـــذِين  يَـقُولــُـون  ربََّــــنَا هَـــب  لَــــنَا مِـــن  أزْ

  .)١( )واَجْعَلْنَا للِْمُتَّقِين  إمَاما  
الــذين كمــا أن  القــرآن الكــريم اســتعمل لفــظ الإمامــة للتــدليل علــى القــادة والحكّــام الظــالمين 

يُضــلّون أتبــاعهم وشــعو م ، ويقــودو م إلى الفســاد والعــذاب في الــدنيا والآخــرة ، فقــد جــاء في 
فأَخـَذْناَه  وَجـُـنُودَه  فـَـنبََذْناَهُم  في  الـيَمِّ  (: الذكر الحكيم حكايـة عـن فرعـون وجنـوده قولـه تعـالى 

ون  وَجَعَلْنـَا* فاَنظُر  كَيْف  كـَان  عَاقِبـَة  الظَّـالِمِين   م  القِيَامـَة  لا يــُنصَرُ هُم  أئمَِّـة  يـَدْعُون  إلى  النَّـار  وَيــَوْ
قْبُوحِين  * 

َ
م  القِيَامَة  هُم  مِن  الم يَا لَعْنَة  وَيَـوْ   .)٢( )وأَتـْبَـعْنَاهُم  في  هَذِه  الدُّنْـ

__________________  
  .٧٤ـ  ٧٢: ـ الفرقان  ١
  .٤٢ـ  ٤٠: ـ القصص  ٢



٨٣ 

فقـــول الشـــيعة هـــو الأقـــرب لمـــا أقـــرهّ القـــرآن الكـــريم؛ لأن  اللــّـه ســـبحانه  وعلـــى هـــذا الأســـاس
وتعالى أوضح بما لا يدع مجالاً للشكّ بأنّ الإمامة منصب إلهي ويجعله اللّه حيث يشاء ، وهـو 

  .عهد اللّه الذي نفاه عن الظالمين
بـذلك يصـبحون وبما أنّ غير علي من صحابة النبي قد أشركوا فترة ما قبل الإسلام ، فإ م 

  .من الظالمين ، فلا يستحقّون عهد اللّه لهم بالإمامة والخلافة
ويبقى قول الشيعة بأن  الإمام علي بن أبي طالب استحق  وحده دون سائر الصحابة عهـد 

  .اللّه بالإمامة؛ لأنهّ لم يعَبُد إلاّ اللّه ، وكرّم اللّه وجهه دون الصحابة ، لأنهّ لم يسجد لصنم
  .أن  الإسلام يجب  ما قبلهوإذا قيل ب

نعم ، ولكن يبقى الفرق كبيراً بين من كان مشركاً وتاب ، ومن كان نقيـّاً خالصـاً لم : قلنا 
  .يعرف إلا  اللّه

  : ـ الإمامة في السنّة النبوية  ٢
والسـنّة في كتـبهم في الإمامة أقوالاً متعدّدة ، رواها كـلّ مـن الشـيعة  قال رسول اللّه 

ومسانيدهم ، فمرةًّ تحدّث عنها بلفظ الإمامة ، ومرةّ بلفـظ الخلافـة ، وأُخـرى بلفـظ الولايـة أو 
  .الإمارة

  خيار أئمتكم الذين تحبّو م « :  جاء في الإمامة قوله 



٨٤ 

ـــذين  تبغضـــو م ويبغضـــونكم ويحبّـــونكم وتصـــلّون علـــيهم ويصـــلّون علـــيكم ، وشـــرار أئمّـــتكم ال
  يا رسول اللّه أفلا ننابذهم بالسيف؟: ، قالوا » وتلعنو م ويلعنونكم 

  .)١(» لا ما أقاموا فيكم الصلاة « : فقال 
يكون بعدي أئمة لا يهتدون  داي ولا يستنونّ بسـنّتي ، وسـيقوم فـيهم « :  وقال 

  .)٢(» ان إنس رجال قلو م قلوب الشياطين في جثم
لا يـــزال الـــدين قائمـــاً حـــتىّ تقـــوم الســـاعة ، أو يكـــون « :  وجـــاء في الخلافـــة قولـــه 

  .)٣(» عليكم إثنا عشر خليفة كلّهم من قريش 
لا يـزال الإسـلام عزيـزا  إلى « : يقـول  سمعـت  رسـول اللـّه : وعن جابر بن سمرة قـال 

كلّهــم مــن « : مــا قــال؟ فقــال : ثمّ قــال كلمــة لم أفهمهــا ، فقلــتُ لأبي »  عشــر خليفــة اثــني
  .)٤(» قريش 

  ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، « :  وجاء في الإمارة قوله 
__________________  

  .، كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم ٢٤:  ٦ـ صحيح مسلم  ١
  .، كتاب الامارة ، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن ٢٠:  ٦صحيح مسلم ـ  ٢
  .، كتاب الامارة ، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٤:  ٦ـ صحيح مسلم  ٣
  .ـ المصدر نفسه ٤



٨٥ 

: أفـلا نقـاتلهم قـال : ، قـالوا » فمن عرف بريء ، ومن أنكـر سـلم ، ولكـن مـن رضـي وتـابع 
  .)١(» صلّوا لا ، ما « 

  .)٢(» كلّهم من قريش ... يكون اثنا عشر أميرا  « : في لفظ الإمارة أيضا   وقال 
را  أصـــحابه  وجـــاء عنـــه  ستحرصـــون علـــى الإمـــارة ، وســـتكون ندامـــة يـــوم « : محـــذّ

  .)٣(» القيامة ، فنعم المرضعةُ وبئستِ الفاطمةُ 
  : الحديث أيضا  بلفظ الولاية وجاء 

ما من وال يلَي رعيّة من المسلمين فيمـوت وهـو غـاش لهـم إلا  « :  قال رسول اللّه 
  .)٤(» حرّم  اللّه عليه الجنّة 

ث    لا يزال أمـر النـاس ماضـيا  مـا ولـيهم اثنـا عشـر رجـلا  « : بلفظ الولاية  كما حدّ
  .)٥(» كلّهم من قريش 

  وبعد هذا العرض الوجيز عن مفهوم الإمامة أو الخلافة التي 
__________________  

  .، كتاب الإمارة ، باب وجوب الإنكار على الأمُراء ٢٣:  ٦ـ صحيح مسلم  ١
  .، كتاب الأحكام ، باب الاستخلاف ١٢٧:  ٨ـ صحيح البخاري  ٢
  .الأحكام ، باب مايكره من الحرص على الإمارة، كتاب  ١٠٧:  ٨ـ صحيح البخاري  ٣
  .، كتاب الأحكام ، باب من استرعى رعية فلم ينصح ١٠٧:  ٨ـ صحيح البخاري  ٤
  .، كتاب الامارة ، باب الخلافة في قريش ٣:  ٦ـ صحيح مسلم  ٥



٨٦ 

استعرضــتها مـــن القـــرآن الكـــريم ، ومـــن الســـنّة النبّويــة الصـــحيحة بـــدون تفســـير ولا تأويـــل ، بـــل 
اعتمـدت  علـى صـحاح أهـل السـنّه دون غـيرهم مـن الشـيعة؛ لأن  هـذا الأمـر ـ أعـني الخلافـة في 
اثني عشر كلهم من قريش ـ عندهم من المسلّمات التي لا غبار عليهـا ، ولا يختلـف فيهـا اثنـان 

: قـال  منهم ، مع العلم بأنّ بعض علمـاء أهـل السـنّة والجماعـة يصـرّحون بـأنّ الرسـول 
  .)١(» يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلّهم من بني هاشم « 

بينما نحن عند ابن مسـعود نعـرض مصـاحفنا عليـه ، إذ « : وعن الشعبي عن مسروق قال 
إنـّك لحـديث السـنّ ، : هل عهد إليكم نبيّكم كم يكون مـن بعـده خليفـة؟ قـال : قال له فتى 

إنــّه يكــون بعــده اثنــا  نعــم عهــد إلينــا نبيّنــا  وإنّ هــذا شــيء مــا ســألني عنــه أحــد قبلــك ،
  .)٢(» ... عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل 

وبعــد هــذا فلنســتعرض أقــوال الفــريقين علــى صــحّة إدّعــاء كــل  منهمــا مــن خــلال النصــوص 
سـلمين مـن يـوم الصريحة ، كمـا ننـاقش تأويـل كـلّ منهمـا في هـذه المسـألة الخطـيرة الـتي فرّقـت الم

  إلى يومنا هذا ، وقد نشأ من ذلك اختلاف المسلمين إلى مذاهب  وفاة رسول اللّه 
__________________  

  .٢٩٠:  ٣و  ٣١٥:  ٢ـ ينابيع المودة  ١
  .٢٩٠:  ٣ـ ينابيع المودة  ٢



٨٧ 

  .وفرق ومدارس كلامية وفكرية ، بعد أن كانوا أمُّة واحدة
لاف وقــع بــين المســلمين ، ســواء في الفقــه أو في التفســير للقــرآن أو في فهــم الســنّة فكــل  خــ

النبويــة الشــريفة ، منشــؤه وســببه الخلافــة ، ومــا أدراك مــا الخلافــة ، الــتي أصــبحت بعــد الســقيفة 
ــــث صــــحيحة وآيــــات صــــريحة ، وتخُتَلــــقُ مــــن أجــــل تثبيتهــــا  أمــــراً واقعــــاً يُســــتنكر بســــببها أحادي

  .أُخرى لا أساس لها في السنّة النبوية الصحيحة وتصحيحها أحاديث
وهذا يذكّرني بإسرائيل ، والأمـر الواقـع ذلـك أنّ الرؤسـاء والملـوك العـرب اجتمعـوا واتفقـوا أن 
لا اعتراف بإسرائيل ولا تفاوض معها ولا سِلْم ، فمـا أُخِـذَ بـالقوّة لا يسـتردّ بغـير القـوة ، وبعـد 

قطعــوا هــذه المــرةّ علاقــا م مــع مصــر الــتي اعترفــت بالكيــان سـنوات قليلــة اجتمعــوا مــن جديــد لي
الصـهيوني ، وبعـد ســنوات قليلـة أعـادوا علاقــا م مـع مصـر ولم يطعنــوا بعلاقتهـا بإسـرائيل ، مــع 
أنّ إســـرائيل لم تعـــترف بحـــقّ الشـــعب الفلســـطيني ، ولم تغـــيرّ شـــيئاً مـــن موقفهـــا ، بـــل زادت في 

 ، فالتاريخ يعيد نفسه ، وقد اعتاد العربُ التسـليم تعنّتها وضاعفت قمعها للشعب الفلسطيني
  .بالأمر الواقع



٨٨ 

  رأي أهل السنّة والجماعة
  في الخلافة ومناقشته

تــوفيّ ولم يعُــين أحــداً للخلافــة ، ولكــن أهــل  رأيهــم معــروف ، وهــو أنّ رســول اللـّـه 
دة ، وولــّوا أمــرهم أبــا بكــر الصــدّيق ، الحــل  والعقــد مــن الصــحابة اجتمعــوا في ســقيفة بــني ســاع

: اســتخلفه في الصــلاة أيــام مرضــه ، فقــالوا  لمكانتــه مــن رســول اللّــه ، ولأنّ رســول اللّــه 
  لأمر ديننا ، فكيف لا نرضاه لأمر دنيانا؟ رضيه  رسول اللّه 

  : ويتلخّص قولهم في 
  .نص  على أحدـ الرسول لم ي ١
  .ـ لا تكون الخلافة إلا  بالشورى ٢
  .ـ استخلاف أبي بكر وقع من طرف كبار الصحابة ٣

نعم ، هذا رأيي عندما كنت مالكيـاً ، أدافـع عنـه بكـلّ مـا أوُتيـت مـن قـوّة ، وأسـتدلّ عليـه 
ه بآيات الشورى ، وأحاول جهـدي التـبجّح بـأنّ الإسـلام هـو ديـن الديمقراطيـة في الحكـم ، وأنـّ

  .السابق  لهذا المبدأ الإنساني الذي تفخر  به الدول المتحضّرة الراقية



٨٩ 

إذا كــــان الغــــربُ مــــاعرف النظــــام الجمهــــوري إلاّ في القــــرن التاســــع عشــــر ، فــــإنّ :  وأقــــول
  .الإسلام عرفه وسبقهم إليه في القرن السادس

تهم المقنعـة الـتي هـي ولكن ، وبعد لقائي بعلماء الشيعة وقراءة كتبهم ، والاطّلاع علـى أدلـّ
موجــودة في كتبنــا ، غــيرّتُ رأيــي الأوّل ، لمـّـا أســفرت الحجّــة عــن وجههــا؛ لأنــّه لا يليــق بجــلال 

  .)١( )إنمّا أنت  منذر  ولكل  قوم هاد  (: اللّه سبحانه أن يترك أمُّة بدون إمام ، وهو القائل 
يـترك أمُّتـه بـدون راع ، وبالخصـوص إذا عرفنـا أنـّه  أن  كما لا يليق برحمة رسول اللـّه 

،  )٤( ، والتنـــافس علـــى الـــدنيا )٣( والانقـــلاب علـــى الأعقـــاب )٢( كـــان يخشـــى علـــى أمُتـــه الفرقـــة
  .)٦( ، ويتبعوا سنن اليهود والنصارى )٥( حتى يضرب بعضهم رقاب بعض

__________________  
  .٧: ـ الرعد  ١
:  ٢ومسند أحمد بن حنبل  ١٣٢١:  ٢وسنن ابن ماجة  ٣٩٠:  ٢أبي داود  وسنن ١٣٤:  ٤ـ سنن الترمذي  ٢

  .١٥٦:  ١٠والمصنف لعبد الرزاق  ٣٣٢
  .كتاب الرقاق ، باب الحوض  ٢٠٩:  ٧ـ صحيح البخاري  ٣
  .كتاب الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها  ٢٠٩:  ٧ـ صحيح البخاري  ٤
  .لا ترجعوا بعدي كفّارا  :  تاب الفتن ، باب قول النبي ، ك ٩١:  ٨ـ صحيح البخاري  ٥
حيح البخـاري  ٦ لتتـبعن سـنن مـن   ، كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنّة ، بـاب قـول النـبي  ١٥١:  ٨ـ صـ

  .كان قبلكم



٩٠ 

م  المؤمنين عائشة بنت أبي بكر تبعث إلى عمر بن الخطـاب حـين طعُـن فتقـول  وإذا كانت أُ
  .)١(» استخلف على أمُّة محمّد ولا تدعهم بعدك هملاً ، فإنيّ أخشى عليهم الفتنة « : له 

إن  النـاس زعمـوا أنـّك « : وإذا كان عبداللّه بن عمر يدخل على أبيه حين طعُن فيقول له 
رأيت  أن قـد ضـيّع غير مُستخلف ، وإنهّ لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثمّ جاءك وتركها 

  .)٢(» .. ، فرعاية الناس أشدّ 
ــذي اســتخلفه المســلمون بالشــورى ـ يحطــّم هــذا المبــدأ  وإذا كــان أبــو بكــر نفســه ـ وهــو ال
ويسارع إلى استخلاف عمر من بعده ليقطع بـذلك دابـر الخـلاف والفرقـة والفتنـة ، وهـو الأمـر 

د عليه عمر  الذي تنبّأ به علي  احلـب حلبـا  لـك « : لمبايعة أبي بكر فقال لـه حينما شدّ
  .)٣(» شطره ، واشدد له اليوم يردده عليك غداً 

تـرك  إذا كان أبـو بكـر لا يـؤمن بالشـورى ، فكيـف نصـدّق بـأنّ رسـول اللـّه : أقول 
  وهل أنهّ لم يكن يعلم ! الأمر بدون استخلاف؟

__________________  
  .٤٢:  ١والسياسة لابن قتيبة  ـ الإمامة ١
  .، كتاب الإمارة ، باب الاستخلاف وتركه ٥:  ٦ـ صحيح مسلم  ٢
نقـــلا عـــن كتـــاب الســـقيفة  ١١:  ٦، شـــرح الـــنهج لابـــن أبي الحديـــد  ٢٩:  ١ـ الإمامـــة والسياســـة لابـــن قتيبـــة  ٣

  .للجوهري



٩١ 

بداهـة ، مـن اخـتلاف ما عمله أبو بكـر وعائشـة وعبداللـّه بـن عمـر ، ومـا يعلمـه كـل النـاس بال
الآراء وتشـــتت الأهـــواء عنـــدما يوكـــل إلـــيهم أمـــر الاختيـــار ، بالخصـــوص إذا كـــان الأمـــر يتعلّـــق 

  !بالرئاسة واعتلاء منصّة الخلافة؟
كمــا وقــع ذلــك بالفعــل حــتىّ في اختيــار أبي بكــر يــوم الســقيفة ، إذ إننّــا رأينــا خــلاف ســيّد 

وعلــي بــن أبي طالــب ، والــزبير بــن العــوّام ، الأنصــار ســعد بــن عبــادة ، وابنــه قــيس بــن ســعد ، 
والعباس بن عبدالمطلب ، وسائر بني هاشم ، وبعض الصـحابة الـذين كـانوا يـرون الخلافـة حقّـاً 

دوا بالحرق لعلي    .)١( ، وتخلّفوا في داره عن البيعة حتىّ هُدِّ
، ويؤكّدون بـأنّ رسـول  في مقابل ذلك نرى الشيعة الإمامية يثبتون عكس مقالة أهل السنّة

  .عينَّ عليّاً للخلافة ، ونصّ عليه في عدّة مناسبات ، وأشهرها في غدير خم  اللّه 
وإذا كــان الإنصــاف يقتضــي منــك أن تســتمع إلى خصــمك ليــدلي برأيــه وحجّتــه في قضــية 

  !؟)٢( بوقوعهوقع الخلاف فيها معك ، فكيف إذا احتجّ خصمك بما تشهد أنتَ نفسك 
__________________  

  .وما بعدها ٢٩:  ١ـ تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١
  ).المؤلّف ( ـ وذلك أنهّ ليس هناك دليل عند الشيعة إلا  وفي كتب السنّة مصداقه  ٢



٩٢ 

وليس دليل الشيعة دليلاً واهياً أو ضعيفاً حتىّ يمكن التغاضـي عنـه وتناسـيه بسـهولة ، وإنمّـا 
مـن  الأمر يتعلّق بآيـات مـن الـذكر الحكـيم أنُزلـت في هـذا الشـأن ، وأولاهـا رسـول اللـّه 

مـــلأت  كتـــب التـــاريخ  العنايـــة والأهميـــة مـــا ســـارت بـــه الركبـــان ، وتناقلـــه الخـــاصّ العـــامّ ، حـــتىّ 
  .والأحاديث وسجّله الرواة جيلا  بعد جيل

  : ـ ولاية علي في القرآن الكريم  ١
ــه تعــالى  ــوا الَّــذِين  يقُِيمـُـون  الصَّــلاة  وَيُـؤْتـُـون   (: قــال اللّ ــه  وَرَسـُـولهُ  واَلَّــذِين  آمَنُ ــَا وَلِــيُّكُم  اللّ إنمَّ
ب  اللّه  هُم  الغَالبُِون  وَمَن  يَـتـ  * الزَّكَاة  وَهُم  راَكِعُون   لَّ اللّه  وَرَسُولهَ  واَلَّذِين  آمَنُوا فإَنَّ حِزْ   .)١( )وَ

: بالإسـناد إلى أبي ذر  الغفـاري قـال  )٢( أخرج الإمام أبو إسـحاق الثعلـبي في تفسـيره الكبـير
علـيٌّ قائـد « :  عميتـا ، يقـول  اتين وإلاّ صمّتا ، ورأيته  اتين وإلاّ  سمعت  رسول اللّه 

  .»البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله 
  أما أنيّ صلّيت مع رسول اللّه ذات يوم ، فسأل سائل في المسجد ، 

__________________  
  .٥٦ـ  ٥٥: ـ المائدة  ١
« : هــ ، ذكـره ابـن خلكـان وقـال  ٣٣٧ سـنة ـ أبو إسحاق أحمد بـن محمـّد بـن إبـراهيم النيسـابوري الثعلـبي المتـوفي ٢

  ).المؤلّف ( » كان أوحد زمانه في علم التفسير صحيح النقل موثوق به 



٩٣ 

فلــم يعُطــه أحــد شــيئاً ، وكــان علــي راكعــاً فأومــأ بخنصــره إليــه وكــان يتخــتّم  ــا ، فأقبــل الســائل 
  .حتى أخذ الخاتم من خنصره

ع النبي  : اللّهـم إن  أخـي موسـى سـألك « :  اللّه عزّ وجلّ يدعوه ، فقـال إلى فتضرّ
ي  ( رِ ح  لي  صَــدْ بِّ اشْــرَ ي * قــال  رَ ــر  لي  أمَْــرِ ــوْلي  * واَحْلُــل  عُقْــدَة  مِــن  لِســاني  * وَيَسِّ * يَـفْقَهُــوا قَـ

ون  أَخِي * واَجْعَل  لي  وَزيِرا  مِن  أَهْلِي  ي * هارُ رِ زْ د  بِه  أَ ي وأَ  * اشْدُ كـَي  نُسـَبِّحَك   * شْركِْه  في  أمَْرِ
ـــيرا  * كَثِـــيرا   ك  كَثِ ــَـذْكُرَ ـــا بَصِـــيرا  * وَن وتيِـــت  سُـــؤْلَك  يـــا  (: فأوحيـــت  إليـــه  )إِنَّـــك  كُنْـــت  بنِ قــَـد  أُ

ـــك ، فاشْـــرح لي صـــدري ، ويسّـــر لي أمـــري ، واجعـــل لي  )١( )مُوســـى  اللّهـــم وإنيّ عبـــدك ونبيّ
  .»دد به ظهري وزيراً من أهلي عليّاً ، أش

الكلمـة حـتى هـبط عليـه الأمـين جبرائيـل  فواللـّه مـا اسـتتم  رسـول اللـّه : قال أبـو ذر 
اَ وَليُِّكُم  اللّه  وَرَسُولهُ  واَلَّـذِين  آمَنـُوا الَّـذِين  يقُِيمـُون  الصَّـلاة  وَيُـؤْتـُون  الزَّكـَاة  وَهـُم   (:  ذه الآيه  إنمَّ

ب  اللّه  هُم  الغَالبُِون  * ون  راَكِع   لَّ اللّه  وَرَسُولهَ  واَلَّذِين  آمَنُوا فإَنَّ حِزْ   .)٢( )وَمَن  يَـتـَوَ
  ولا خلاف عند الشيعة في أّ ا نزلت في علي بن أبي طالب ، 

__________________  
  .٣٦ـ  ٢٥: ـ طه  ١
: ، نظـم درر السـمطين للزرنـدي  ٢٣٠:  ١لحسـكاني شـواهد التنزيـل للحـاكم ا: ، وانظـر  ٥٦ـ  ٥٥: ـ المائـدة  ٢

٨٧.  



٩٤ 

، وهـي مـن الأخبـار المتسـالم عليهـا عنـدهم ، فقـد رُويـتْ في  رواية عن أئمـه أهـل البيـت 
  : العديد من كتب الشيعة المعتبرة عندهم ، مثل 

  ]. ١٨٣:  ٣٥[ ـ بحار الأنوار للمجلسي  ١
  ].الباب العاشر  ١٢٠:  ٢ [ـ إثبات الهداة للحر  العاملي  ٢
  ]. ١٥:  ٦[ ـ تفسير الميزان للعلامّة الطباطبائي  ٣
  .ـ تفسير الكاشف لمحمّد جواد مغنية ٤
  ]. ٩١:  ٢[ ـ الغدير للعلامّة الأميني  ٥

  .وغير هؤلاء كثير
كما روى نزولها في علي بن أبي طالب من علماء السنّة والجماعة جمع غفير ، أذكر مـنهم 

  : ء التفسير فقط علما
  .٦٤٩:  ١ـ تفسير الكشّاف للزمخشري  ١
  .٢٨٨:  ٦ـ تفسير الطبري  ٢
  .٣٨٣:  ٢ـ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي  ٣
  .٢١٩:  ٦ـ تفسير القرطبي  ٤
  .٢٦:  ١٢ـ تفسير الفخر الرازي  ٥
  .٧١:  ٢ـ تفسير ابن كثير  ٦
  .٢٨٩:  ١ـ تفسير النسفي  ٧
  .١٦١:  ١للحسكاني الحنفي ـ شواهد التنزيل  ٨



٩٥ 

  .٢٩٣:  ٢ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي  ٩
  .١٤٨: ـ أسباب النزول للإمام الواحدي  ١٠
  .١٠٢:  ٤ـ أحكام القرآن للجصّاص  ١١
  .١٨١:  ١ـ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي  ١٢

  .)١( وما لم أذكره من كتب السنّة أكثر مما ذكرت
__________________  

اعتراضـاً علـى الاسـتدلال  ـذه  ٤٥: ـ وقد ذكر صاحب كتاب منهج أهل البيت في مفهوم المـذاهب الإسـلامية  ١
ق في أثنــاء الصــلاة ينــافي : كمــا اعــترض غــيره بمــا حاصــله   الآيــة علــى الولايــة لعلــي بــن أبي طالــب  إن  التصــدّ

فالروايــات الــواردة في نــزول الآيــة في حــق  علــي بــن أبي طالــب تقــدح في التوجّــه والانقطــاع إلى اللــّه ســبحانه وتعــالى ، 
  !خشوعه في الصلاة فضلا عن أن تعدّ من مناقبه ويستدلّ  ا على إمامته؟
ك نـــورد كـــلام العلامّـــة الآلوســـي في روح المعـــاني  تراض  ٣٣٦:  ٦وفي الجـــواب علـــى ذلـــ ــ ــذا الاعـ ، حيـــث أورد هـ

ق علي  كرّم اللّه تعالى وجهه بالخاتم وهو في الصلاة : ه اللّه تعالى قيل لابن الجوزي رحم «: ودفعه فقال  كيف تصدّ
، والظنّ فيه بل العلم الجازم أنّ له كرّم اللّه تعالى وجهه شغلا شاغلا فيها عن الالتفـات إلى مـا لا يتعلـّق  ـا ، وقـد 

؟   !حكي مماّ يؤيدّ ذلك كثيراً
  : فأنشأ يقول 

ــــكرته ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرب لا تلهيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــقي ويشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يسـ

ـــاس    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــديم ولا يلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

   
ــــــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تى تمكّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــكره حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أطاعــ

ــاس     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد النـــ ــــ ـــ ـــ ـــذا أوحـــــ ــــ ـــ ـــ ـــحاة فهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل الصــ ــــ ـــ ـــ   »فعـــ

   
  انتقل عن طاعة العبادة إلى طاعة الصدقة ، فهو مع اللّه  فعلي  



٩٦ 

  : ـ آية البلاغ تتعلّق أيضا  بولاية علي  ٢
ْ  لمَ  تَـفْعَل  فَمَا بَـلَّغْت  رسَِالتََه   (: قال تعالى  وإَ   َ ربَِّ   ْ مِ   َ َ  إلَيْ مَ  انُزِ بَـلِّْ   سُوُ   رَّ هَ  ال يُّـ يَ  أ

  .)١( )واَللّه  يَـعْصِمُك  مِن  النَّاس  
يقول بعض المفسّرين من أهل السنّة والجماعة بأن  هذه الآية نزلت في بدايـة الـدعوة عنـدما  

 (: يقــيم حرســاً يحرســونه خوفــاً مــن القتــل والاغتيــال ، فلمــا نزلــتْ  كــان رســول اللـّـه 
  .»إذهبوا فإن  اللّه قد عصمني  «: قال  )واَللّه  يَـعْصِمُك  مِن  النَّاس  

__________________  
لـق في الصـلاة ، ولأجـل في كلا الحالتين ، ولم ينشغل عنه طرفة عين حتى يكون ذلك منافياً للخشوع والخضـوع المط
  .ذلك أنزل اللّه سبحانه وتعالى في حقّه قرآنا  يتلوه المسلمون على مدى الأجيال المتمادية

، نجـده يفعـل بعـض الأفعـال في الصـلاة ،  مع أنهّ أرقـى حـالا مـن علـي  بـن أبي طالـب  وهذا النبي 
حيحه  بي عـن ا ٤٤:  ٢فقـد روى مسـلم في صـ إنيّ لأدخـل في الصـلاة أرُيـد إطالتهـا ، فــأسمع « : أنـّـه قـال  لنـ

بي ، فــأخفف مــن شــدّة وجــد أمُــه بــه  كــان يصــلّي وهــو  إن  رســول اللــّه « : ، وعــن أبي قتــادة » بكــاء الصــ
  .١٣١:  ١، صحيح البخاري  » حملها فإذا سجد وضعها وإذا قام ... حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اللّه

في الصلاة ، ولا تؤثرّ على توجّهه وانقطاعه إلى اللّه سـبحانه وتعـالى  فهذه الأفعال كان يقوم  ا النبي 
لا يضر  في خشـوعه وخضـوعه التـام  إلى اللـّه تعـالى بعـدما كـان فعلـه صـدقة يـراد  ، وكذا ما قام به الإمام علي 

  . ا وجه اللّه عزّ وجلّ 
  .٦٧: ـ المائدة  ١



٩٧ 

إن  رســـــول اللّـــــه »: فقـــــد أخـــــرج ابـــــن جريـــــر وابـــــن مردويـــــه عـــــن عبداللّـــــه بـــــن شـــــفيق قـــــال 
ـــاس مـــن أصـــحابه ، فلمّـــا نزلـــت   ـــه  يَـعْصـِــمُك  مـِــن  النَّـــاس  و   (: كـــان يتعقّبـــه ن ،  )اللّ

  .)١( »يا أيها الناس إلحقوا بملاحقتكم ، فإنّ اللّه قد عصمني من الناس « : فخرج فقال 
في  كنـّا إذا صـحبنا رسـول اللـّه : وأخرج ابن حبّان وابـن مردويـه عـن أبي هريـرة قـال 

تحتهـا ، فنـزل ذات يـوم تحـت شـجرة وعلـّق سـيفه فيهـا سفر تركنا له أعظم دوحة وأظلها فينـزل 
اللـّه يمنعـني « :  يامحمّد من يمنعك مني؟ فقال رسـول اللـّه : ، فجاء رجل فأخذه فقال 
  .)٢( )واَللّه  يَـعْصِمُك  مِن  النَّاس   (: ، فوضعه ، فنزلت » منك ، ضع عنك السيف 

ــبي : وأبــو نعــيم عــن عائشــة قالــت كمــا أخــرج الترمــذي والحــاكم  يحُــرسُ ،  كــان الن
أيهــا النــاس ، « : ، فــأخرج رأســه مــن القبــّة فقــال  )واَللــّه  يَـعْصِــمُك  مِــن  النَّــاس   (حــتى  نزلــت  

  .)٣( »انصرفوا فقد عصمني اللّه 
__________________  

  ).ذيل الآية (  ٥٣٠:  ٢ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ١
  .ـ المصدر نفسه ٢
،  ٧٨:  ١، الطبقـات الكـبرى  ٣٤٩:  ٤، تاريخ الإسلام للذهبي  ٥٩حوادث سنة  ٧٣:  ٨ـ البداية والنهاية  ٣

  .٣٩١:  ٧و  ٣١:  ٦، فتح الباري  ٢٨٧:  ٣، الإصابة  ٤٦٣:  ٢سير أعلام النبلاء 



٩٨ 

كـان : عن ابن عبـّاس قـال  وابن عساكروأخرج الطبراني وأبو نعيم في الدلائل وابن مردويه 
يحُرسُ ، وكان يرسل معه عمّه أبو طالب كلّ يوم رجلاً من بني هاشم يحَرسـونه ،  النبي 
  .)١( »يا عّمْ ، إنّ اللّه قد عصمني ، لا حاجة لي إلى من تبعث « : فقال 

ث وهــذه التــأويلات  ، وجــدناها لا تســتقيم ومفهــوم الآيــة ونحــن إذا تأمّلنــا في هــذه الأحاديــ
الكريمة ولا حتى مع سياقها ، فكلّ هذه الروايات تفُيـد بأّ ـا نزلـتْ في بدايـة الـدعوة ، حـتى إنّ 
البعض يصرحّ بأّ ا في حيـاة أبي طالـب ، يعـني قبـل الهجـرة بسـنوات كثـيرة ، وبالخصـوص روايـة 

الخ ... اللّه في سفر تركنا لـه أعظـم دوحـة  كنّا إذا صحبنا رسول« : أبي هريرة التي يقول فيها 
«.  

فهـذه الروايــة ظـاهرة الوضــع ، لأنّ أبــا هريـرة لم يعــرف الإســلام ولا رسـول اللــّه إلاّ في الســنة 
، فكيــــف يســــتقيم هــــذا ، وكــــلّ  )٢( الســــابعة للهجــــرة النبويــــة ، كمــــا يشــــهد هــــو نفســــه بــــذلك

  !مدنية ، وهي آخر ما نزل من القرآن؟المفسّرين سنّة وشيعة أجمعوا على أن  سورة المائدة 
فقد أخرج أحمد ، وأبو عبيد في فضائله ، والنحاس في ناسخه ، والنسائي ، وابـن المنـذر ، 

  والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه 
__________________  

  .، سورة المائدة ٤٤٦:  ٢ـ الدر المنثور للسيوطي  ١
  .ـ المصدر نفسه ٢



٩٩ 

يــاجبير تقــرأ المائــدة؟ : حججــتُ فــدخلتُ علــى عائشـة ، فقالــت لي : نفــير قـال  عـن جُبــير بــن
أما إّ ـا آخـر سـورة نزلـت ، فمـا وجـدتم فيهـا مـن حـلال فاسـتحلّوه ، : نعم ، فقالت : فقلت  

  .)١( وما وجدتم من حرام فحرّموه
هقــي في كمــا أخــرج أحمــد ، والترمــذي وحسّــنه ، والحـَـاكمْ وصَــححّه ، وابــن مردويــه ، والبي

  .)٢( آخر سورة نزلت سورة المائدة: سننه عن عبداللّه بن عمرو قال 
نزلــت ســورة المائــدة علــى رســول اللّــه : وأخــرج أبــو عبيــد عــن محمّــد بــن كعــب القــرطني قــال 

في حجّة الوداع ، فيمـا بـين مكـة والمدينـة وهـو علـى ناقتـه ، فانصـدعت كتفهـا ، فنـزل  
  .)٣( ل اللّه عنها رسو 

في  نزلـت سـورة المائـدة علـى رسـول اللـّه : وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس قال 
  .)٤( المسير في حجّة الوداع وهو راكب راحلته ، فبركت به راحلته من ثقلها

__________________  
  .ـ المصدر نفسه ١
  .ـ المصدر نفسه ٢
  .ـ المصدر نفسه ٣
  .ـ المصدر نفسه ٤



١٠٠ 

« :  رسـول اللـّه  قال: وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا 
  .)١( »المائدة من آخر القرآن تنزيلاً ، فأحلّوا حلالها ، وحرّموا حرامها 

لهــا في أوّل البعثــة النبّويــة ، فكيــف يقبــل العاقــل المنصــف بعــد كــل  هــذا ادّعــاء مــن قــال بنزو 
  !وذلك لصرفها عن معناها الحقيقي؟

أضــف إلى ذلـــك أنّ الشـــيعة لا يختلفـــون في أنّ ســـورة المائــدة هـــي آخـــر القـــرآن نـــزولاً ، وأنّ 
ل  إليَـْك  مـِن  ربَِّـك   (: هذه الآية بالذات  ـ والـتي تسـمّى آيـة  )... ياَ أيُّـهَا الرَّسـُول  بَـلِّـغ  مـَا انُـزِ

يــوم الثــامن عشــر مــن شــهر ذي الحجــة عقيــب حجــة  لاغ ـ نزلــت علــى رســول اللــّه الــب
الوداع في غدير خمّ ، قبل تنصيب الإمام علي عَلماً للنـاسِ ليكـونَ خليفتـه مـن بعـده ، وذلـك 

  .يوم الخميس
يـا محمّـد ، إنّ اللـّه : بعد مضي  خمس ساعات من النهار فقـال  وقد نزل  ا جبرائيل 
ْ  لمَ  تَـفْعَـــل  فَمَـــا  (: يقرئـــك الســـلام ويقـــول  وإَ   َ ربَِّـــ   ْ مـِــ   َ يـْــ َ  إلَ نزــِـ مــَـ  اُ   ْ بَـلِّـــ   ُ ــوـ سُ رَّ هَـــ  ال يُّـ يــَـ  أ

  .)بَـلَّغْت  رسَِالتََه  واَللّه  يَـعْصِمُك  مِن  النَّاس  
ْ  لمَ  تَـفْعـَل  فَمـَا بَـلَّغـْت  رسِـَالتََه   (:  على أن  قوله سـبحانه وتعـالى يـدل  دلالـة واضـحة  )وإَ

  بأنّ الرسالة انتهت أو هي على وشك النهاية ، وإن 
__________________  

  .ـ المصدر نفسه ١



١٠١ 

  .بقي فقط أمر  مهم  لا يكتمل الدين  إلا  به
لــه إذا مــا دعــاهم  ــذا  كمــا تُشــعر الآيــة الكريمــة بــأن  الرســول كــان يخشــى تكــذيب النــاس

الأمر الخطـير ، ولكـنّ اللـّه سـبحانه لم يمُهلـه للتأجيـل ، فالأجـل قـد قَــرُبَ ، وهـذه الفرصـة هـي 
أكثــر مــن مائــة ألــف  أحســن الفــرص ، وموقفهــا هــو أعظــم المواقــف ، إذ اجتمــع معــه 

اللـّه ، مستحضـرة نعـي الرسـول نفسـه رافقوه في حجّة الوداع ، وما زالت قلو م عـامرة بشـعائر 
  .إليهم

لعلّـــي لا ألقـــاكم بعـــد عـــامكم هـــذا ، ويوشـــك أن يـــأتي رســـول ربيّ وأدُعـــى « : وقولـــه لهـــم 
، وهم سيفترقون بعد هذا الموقف الرهيب للعودة إلى ديارهم ، ولعلّهم لا تتُـاحُ لهـم » فأجيب 

ترق الطرقـات ، فـلا يمكـن لمحمّـد  فرصة اللّقاء مرةّ أُخرى  ذا العدد الكبير ، وغدير خمّ  هو مفـ
ت  هذه الفرصة بأي  حال من الأحوال    .أن يفُوّ

كيف ، وقد جاءه الوحي بما يشبه التهديد على أنّ كلّ الرسالة منوطة  ـذا الـبلاغ ، واللـّه 
ذِبت  ســبحانه قــد ضــمن لــه العصــمة مــن النــاس ، فــلا داعــي للخــوف مــن تكــذيبهم ، فكــم كُــ

رسُـلٌ مـن قبلــه ، ولكـن لم يثُــنهم ذلـك عـن تبليــغ مـا أمُــروا بـه ، فمـا علــى الرسـول إلاّ الــبلاغ ، 
  ، ولو علم بأنّ منهم  )١( )للِْحَقِّ كارهُِون   (ولو علم اللّه مُسبقا  بأن  أكثرهم 

__________________  
  .٧٨: ـ الزخرف  ١



١٠٢ 

بِين   ( لئَِلا يَكـُون  للِنَّـاس   (كهم بدون إقامة الحجّة عليهم ، ، ما كان سبحانه ليتر  )١( )مُكَذِّ
  .)٢( )عَلَى اللّه  حُجَّة  بَـعْد  الرُّسُل  وكََان  اللّه  عَزيِزا  حَكِيما  

أُسوة حسنة بمن سبقه من إخوانـه الرسـل الـذين كـذّبتهم أممهـم  على أن  لرسول اللّه 
وثمََُـود   وَإن   (: ، قال تعالى    ٌ عَاـ وَ نوُـ   وُْ   قــَ   ْ هُ لَ بْـ قــَ   ْ ذَّبَ كَ   ْ قَ فَـ   َ ذِّبوُ كَ م  * يُ وَقــَوْم  إبــْراَهِيم  وَقــَوْ

 )وأَصـْـحَاب  مـَـدْيَن  وكَـُـذِّب  مُوسـَـى فأَمْلَيـْـت  للِْكـَـافِريِن  ثمَُّ أخـَـذْتُـهُم  فَكَيـْـف  كـَـان  نَكـِـير  * لـُـوط 
)٣(.  

الانتصــار للمــذهب ، لوجــدنا أنّ هــذا الشــرح هــو  ونحــن إذا تركنــا التعصـّـب المقيــت وحــب  
  .المناسب لعقولنا ، ويتماشى مع سياق الآية والأحداث التي سبقتها وأعقبتها

وقد أخرج كثير من علمائنا نزولها في غـدير خـمّ في شـأن تنصـيب الإمـام علـي ، وصـحّحوا 
ـــذلك إخـــوا م مـــن علمـــاء الشـــيعة ، وأذكـــر علـــى ســـبيل المثـــال مـــن  تلـــك الروايـــات ، ووافقـــوا ب

  : علماء السنّة 
  .ـ الحافظ أبو نعيم في كتاب نزول القرآن ١
  .١٥٠: ـ الإمام الواحدي في كتاب أسباب النزول  ٢

__________________  
  .٤٩: ـ الحاقة  ١
  .١٦٥: ـ النساء  ٢
  .٤٤ـ  ٤٢: ـ الحج  ٣



١٠٣ 

  .٩٢:  ٤ـ الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير  ٣
  .١٨٧:  ١ـ الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل  ٤
  .١١٧:  ٣: بالمأثور  ـ جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير ٥
  .٥٠:  ١٢ـ الفخر الرازي في تفسيره الكبير  ٦
  .٤٦٣:  ٦و  ٨٦:  ٢ـ محمد رشيد رضا في تفسير المنار  ٧
  .٨٦:  ٢ـ تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي  ٨
  .٦٠:  ٢ـ فتح القدير للشوكاني  ٩

  .٤٤:  ١ـ مطالب السؤول لابن طلحه الشافعي  ١٠
  .٢٥: ن الصباغ المالكي ـ الفصول المهمة لاب ١١
ة للقندوزي الحنفي  ١٢   .١٢٠: ـ ينابيع المودّ
  .١٦٣:  ١ـ الملل والنحل للشهرستاني  ١٣
  .ـ ابن جرير الطبري في كتاب الولاية ١٤
  .ـ ابن سعيد السجستاني في كتاب الولاية ١٥
  .٥٨٤:  ٨ـ عمدة القاري في شرح البخاري لبدر الدين الحنفي  ١٦
  .رآن لعبد الوهاب البخاريـ تفسير الق ١٧



١٠٤ 

  .٣٨٤:  ٢ـ روح المعاني للآلوسي  ١٨
  .١٨٥:  ١ـ فرائد السمطين للحمويني  ١٩
  .٦٣:  ٣ـ فتح البيان في مقاصد القرآن للعلامّة سيد صديق حسن خان  ٢٠

فهذا نزرٌ يسيرٌ ممنّ يحضرني ، وهناك أضعاف هؤلاء من علماء أهـل السـنّة ذكـرهم العلامّـة 
  .كتاب الغدير  الأميني في

  عندما أمره ربهّ بإبلاغ ما أنزل إليه؟ فماذا ياترُى فعل رسول اللّه 
ـــك المكـــان وهـــو غـــدير خـــمّ ، : يقـــول الشـــيعة  ــّـه جمـــع النـــاس علـــى صـــعيد واحـــد في ذل بأن

أولى  ــم مــن  وخطــبهم خطبــة بليغــة طويلــة ، وأشــهدهم علــى أنفســهم ، فشــهدوا بأنــه 
مـن كنـت  مـولاه فهـذا علـي مـولاه « : أنفسهم ، وعند ذلك رفع يد علي بن أبي طالب وقال 

، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر مـن نصـره واخـذل مـن خذلـه ، وأدر الحـقّ معـه 
  .)١( »حيث دار 

__________________  
  ).المؤلّف ( غدير ، وقد أخرجه علماء الشيعة وعلماء السنّة على حد سواء ـ وهو مايسمّى بحديث ال ١

 ١، والصواعق المحرقة  ٣٨٤:  ٣، والسيرة الحلبية  ١٦٣:  ١الملل والنحل للشهرستاني : و ذا اللفظ تجده في 
   ٢٩٢:  ٦، وفي مستدرك إحقاق الحقّ  ١٠٦: 



١٠٥ 

ؤمنين ، ففعلــوا ، وفي ثمَّ ألبســه عمامتــه ، وعقــد لــه موكبــاً ، وأمــر أصــح ــإمرة المــ ابه بتهنئتــه ب
بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كـل  « : مقدّمتهم أبو بكر وعمر يقولان 

  .)١( »مؤمن ومؤمنة 
__________________  
  .عن إسعاف الراغبين والعقد الفريد

ــيخ ناصـــر الـــدين الألبـــاني حـــديث  حته ، بـــل أثبـــت أنّ قولـــه ، وأثبـــت صـــ» مـــن كنـــت مـــولاه « وقـــد ذكـــر الشـ
ـــذا علــــي مــــولاه « :   ــة في تضــــعيفه للحــــديث ، راجــــع » مــــن كنــــت مــــولا فهـ ــواتر ، وردّ علــــى ابــــن تيميــ متــ

  .١٧٥٠ح  ٣٣٠:  ٤الصحيحة 
:  ، المناقـب للخـوارزمي ٥٥ح  ٥٠٣:  ٧المصـنّف لابـن أبي شـيبة : ـ راجـع لكلامهمـا في التهنئـة لعلـي  بالولايـة  ١

، ســـير أعــــلام  ٢٢١:  ٤٢، تـــاريخ دمشـــق  ٢٨٤:  ٨، تـــاريخ بغـــداد  ٢٨١:  ٤، مســـند أحمـــد  ١٨٣ح  ١٥٦
  .٤٠١:  ٤، تفسير الفخر الرازي  ٢٨٢:  ٦، فيض القدير للمناوي  ٣٢٨:  ١٩النبلاء 

حابة وبــين علــي بــن أبي طالــب ، فــأرا بي ثمّ إنـّه لا يقــال إنّ ســبب واقعــة الغــدير حــدوث نــزاع بــين أحــد الصــ د النــ
  .إيقاف النزاع فتكلّم بذلك الكلام 

  : وذلك لأمور 
بي : أولا  إن لم يبلــّغ النــاس  ــذا الأمــر فهــو لم يبلــّغ شــيئاً مــن الرســالة  إن  الآيــة القرآنيــة تــنص  علــى أن  النــ

، ولم يبلّــغ عــن اللّــه ســبحانه وتعــالى ، فالآيــة تــنصّ الإســلامية ، ويكــون خــلال الســنين الســالفة كأنمّــا لم يفعــل شــيئاً 
علــى أنّ هــذا الأمــر المــأمور بتبليغــه مــن صــلب الــدين وأنّ رســالة الســماء مرتبطــة بــه ، فكيــف بعــد هــذا يكــون الأمــر 
ط بــين رســالة  بــالتبليغ لأجــل قضــية شخصــية ، مــع أنّ القضــايا الشخصــية لا مدخليــة لرســالة الســماء فيهــا ، وأيّ ربــ

  !خالدة بقضية شخصية حدثت أمام مجموعة من المسلمين؟ عالمية



١٠٦ 

م  أكْمَلْــــت  لَكُــــم  دِيــــنَكُم  وَأتمْمَْــــت  عَلَــــيْكُم  نعِْمَــــتي   (: وبعــــدما فرغــــوا أنــــزل اللّــــه عليــــه  ــــوْ اليَـ
  .)وَرَضِيت  لَكُم  الإسْلام  دِينا  

  .اثنانهذا مايقوله الشيعة ، وهو عندهم من المسلّمات ، ولا يختلف فيه عندهم 
  فهل لهذه الحادثة ذكر  عند أهل السنّة والجماعة؟

وَمـِن  النَّـاس  مـَن   (: وحتى لا ننحاز إليهم ويعُحبنا قولهم ، فقد حذّرنا اللّه سبحانه بقولـه 
  يُـعْجِبُك  قَـوْلهُ  في  الحيََاة  الدُّنْـيَا وَيُشْهِد  اللّه  

__________________  
 داعـي لإيقـاف هـذا الجمـع الغفـير مـن الحجـّاج في ذلـك الحـر  الشـديد لأجـل قضـية لو سلّمنا ذلك ، فلا: ثانيا  

حـل  المسـألة أمـام مـن شـهدها  شخصية جرت بين بعض الصحابة وعلي بن أبي طالب ، إذ كان بإمكانـه 
  .، بلا حاجة لإيقاف عموم المسلمين القافلين من الحجّ 

ة التي وقعت للإمام علـي مـع بعـض الصـحابة كانـت في الـيمن ، حيـث حصـل خـلاف القضيّة الشخصي: ثالثا  
بي  هـذا الجمـع  حول جارية في السبي أو حول إبل الصدقة ، وأوُلئك النفر لم يشهدوا الحجّ حـتى يوقـف النـ

  .الغفير للمصالحة بينهم
ريحة لا غبــار عليهــا علــى أن  قضــية غــدير خــم قضــية إلهيــة إن جميــع الأدلـّـة والقــرائن تــدل  دلالــة صــ: والخلاصــة 

أراد من ذلك الموقف العظيم تبليغ أمر سماوي إلهي وهو  مرتبطة بروح الدين الإسلامي وأُسسه ، وأنّ النبي 
ا يثـــار خـــلاف ذلـــك مـــا هـــو إلا  تخرصـــات ، ومـــ وخلافتـــه بعـــد رحيلـــه  الولايـــة لعلـــي بـــن أبي طالـــب 

  .وأراجيف للدفاع عن الباطل المهزول



١٠٧ 

  .)١( )عَلَى مَا في  قَـلْبِه  وَهُو  ألَدُّ الخِصَام  
فالواجب أن نحتاط ونبحث هذا الموضوع بكلّ حذر ، وننظرُ في أدلةّ الفـريقين بكـلّ نزاهـة 

  .، مبتغين في ذلك رضاه سبحانه
نعم ، إنّ كثيراً من علمـاء أهـل السـنّة يـذكرون هـذه الحادثـة بكـلّ أدوارهـا ، وهـا : والجواب 

  : هي بعض الشواهد من كتبهم 
نزلنــا مــع رســول اللـّـه : ـ أخــرج الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــن حــديث زيــد بــن أرقــم قــال  ١
فخطبنـــا ، وظلّـــل : جـــير ، قـــال بـــواد يقـــال لـــه وادي خـــم ، فـــأمر بالصـــلاة فصـــلاّها   

ألســــتم تعلمــــون ، أو ألســــتم « : لرســــول اللّــــه بثــــوب علــــى شــــجرة سمــــرة مــــن الشــــمس فقــــال 
ؤمن مــن نفســه؟  فمــن كنــت  مــولاه فعلــي  « : بلــى ، قــال : قــالوا » تشــهدون أني  أولى بكــل  مــ
  .)٢( »... مولاه ، اللَّهم وال من والاه وعاد من عاداه 

لمّــا رجــع النــبي : ائي في كتــاب الخصــائص عــن زيــد بــن أرقــم قــال ـ أخــرج الإمــام النســ ٢
كـــأني  « : مـــن حجّـــة الـــوداع ، ونـــزل غـــدير خـــم ، أمـــر بـــدوحات فقممـــن ، ثمّ قـــال  

كتـاب اللـّه وعـترتي أهـل : دُعيت فأجبتُ ، وإنيّ تـارك فـيكم الثقلـين أحـدهما أكـبر مـن الآخـر 
  بيتي ، 

__________________  
  .٢٠٤: ـ البقرة  ١
 ٥٠٣:  ٧، وصرحّ محقّق الكتاب بصحة الحديث ، والمصنّف لابن أبي شيبة  ٣٧٢:  ٤ـ مسند أحمد بن حنبل  ٢

  .٨٤٦٩ح  ١٣١:  ٥، وسنن النسائي  ٥٥ح 



١٠٨ 

إن  اللّه « : ، ثم قال » فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإّ ما لن يفترقا حتىّ يردا عليَّ الحوض 
ؤمن مــولاي وأ ــه ، « : بيــد علــي  فقــال  ، ثم إنــّه أخــذ» نــا ولي  كــل  مــ مــن كنــتُ وليـّـه فهــذا وليّ

سمعتــه مــن رســول : فقلــت  لزيــد : قــال أبــو الطفيــل . »اللّهــمّ وال مــن والاه ، وعــاد مــن عــاداه 
  .)١( وإنهّ ماكان في الدوحات أحد إلاّ رآه بعينيه ، وسمعه بأذنيه: اللّه؟ فقال 

لنيسابوري عن زيد بن أرقم من طريقين صحيحين علـى شـرط الشـيخين ـ أخرج الحاكم ا ٣
مــن حجّـة الــوداع ونـزل غــدير خـمّ ، أمــر بـدوحات فقممــن  لمّــا رجـع رســول اللـّه : قـال 

كتـاب : كأنيّ دعيتُ فأجْبتُ ، وإنيّ تركتُ فـيكم الثقلـين أحـدهما أكـبر مـن الآخـر « : فقال 
، » تي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإّ ما لم يفترقا حتىّ يـردا علـيَّ الحـوض اللّه تعالى وعتر 

مـن  « : ، ثمّ أخـذ بيـد علـي فقـال » إن  اللّه عز  وجل  مولاي وأنا مولى كل  مـؤمن « : ثم قال 
  .)٢( »... كنتُ مولاه فهذا وليّه ، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه 

__________________  
  .٨٤٦٤ح  ١٣٠:  ٥، ورواه أيضاً في سننه  ٩٣: خصائص النسائي ـ  ١
حيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرّجـاه بطولـه « ، وقـال  ١٠٩:  ٣ـ مسـتدرك الصـحيحين  ٢ ، وسـكت عنـه » صـ

ذهبي ، وانظـــر  ــ تفـــرّد بـــه « : وقــال  ٢٢٨:  ٥، والبدايــة والنهايـــة  ٨١٤٨ح  ٤٥:  ٥الســنن الكـــبرى للنســـائي : ال
  .»وهذا حديث صحيح « : » ذا الوجه ، وقال شيخنا أبو عبد اللّه الذهبي النسائي من ه



١٠٩ 

ـ كمــا أخــرج هــذا الحــديث مســلم في صــحيحه يُسْــنده إلى زيــد بــن أرقــم ولكنــّه اختصــره  ٤
يوماً فينا خطيباً بماء يدُعى خم ا بـين مكـة والمدينـة ، فحمـد اللـّه  قام رسول اللّه : فقال 

أمّـا بعـد ، ألا أيهّـا النـاس فإنمّـا أنـا بشـر يوشـك أن يـأتي « : أثنى عليه ووعظ وذكّـر ، ثمّ قـال و 
أوّلهمــا كتــاب اللّــه فيــه الهــدى والنــور ، فخــذوا : رســول ربيّ فأُجيــبُ ، وأنــا تــارك فــيكم ثقلــين 

ثّ علــى كتــاب اللــّه ورغّــب فيــه ، ثمّ قــال » بكتــاب اللّــه واستمســكوا بــه   ، وأهــل بيــتي: ، فحــ
  .)١(» ... أذُكّركم اللّه في أهل بيتي ، أذُكّركم اللّه في أهل بيتي ، أذُكركم اللّه في أهل بيتي 

بالرغم من أنّ الإمام مسلم اختصر الحادثة ولم يروهـا بكاملهـا ، إلاّ أّ ـا بحمـد اللـّه  :  تعليق
الظــروف السياســية كافيــة وشــافية ، ولعــلّ الاختصــار كــان مــن زيــد بــن أرقــم نفســه لمـّـا اضــطرتّه 
  : إلى كتمان حديث الغدير ، وهذا نفهمه من سياق الحديث إذ يقول الراوي 

انطلقتُ أنا وحُصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلمّـا جلسـنا إليـه قـال لـه 
ديثـه ، وغـزوتَ ، وسمعـتَ ح لقد لقيـتَ يازيـد خـيراً كثـيراً ، رأيـتَ رسـول اللـّه : حُصين 

معــه ، وصــلّيتَ خلفــه ، لقــد لقيــتَ يازيــدُ خــيراً كثــيراً ، حــدّثنا يازيــد ماسمعــت مــن رســول اللّــه 
.  

__________________  
حيح مســلم  ١ حابة ، بــاب فضــائل علــي بــن أبي طالــب ، مســند أحمــد  ١٢٣:  ٧ـ صــ :  ٤، كتــاب فضــائل الصــ

  .١١٤:  ١٠ئي ، السنن الكبرى للنسا ٣٦٧
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يا بن أخي واللّه لقد كبرتْ سنيّ ، وقدُمَ عهدي ، ونسـيتُ بعـض الـذي كنـتُ أعِـي : قال 
  .، فما حدّثتكم فاقبلوا ، وما لا فلا تكلّفونيه من رسول اللّه 

  ....خمَُّا يوما  فينا خطيبا  بماء يدعى  قام رسول اللّه : ثم  قال 
فيبدو من سياق الحديث أنّ حُصيناً سأل زيـد بـن أرقـم عـن حادثـة الغـدير ، وأحرجـه أمـام 
الحاضـــرين  ـــذا الســـؤال ، وكـــان بـــدون شـــكّ يعلـــم بـــأنّ الجـــواب صـــريح علـــى ذلـــك يســـبّب لـــه 
مشـــاكل مـــع الحكومـــة الـــتي كانـــت تحمِـــلُ النـــاس علـــى لعـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ، ولهـــذا نجـــده 

بأنـّــه كــبرُتْ ســـنّه ، وقــدُم عهـــده ، ونســي بعـــض الــذي كـــان يعَـِـي ، ثم يُضـــيف  يعتــذر للســائل
  .طالباً من الحاضرين بأن يقبلوا مايحدّثهم به ، ولا يكلّفوه ما يريد السكوت عنه

ومع خوفه ، ومع اختصاره للحادثه واقتضا ا ، فقد أوضح زيد بن أرقم ـ جـزاه اللـّه خـيراً ـ  
ــك قولــه  كثــيراً مــن الحقــائق ، وألمــحَ  قــام فينــا رســول اللـّـه »: لحــديث الغــدير بــدون ذكــره ، وذل

، ثمّ بعـــد ذلـــك ذكـــر فضـــل علـــي ، وأنــّـه « خطيبـــاً بمـــاء يـــدعى خمُ ـــا بـــين مكـــة والمدينـــة  
بـدون أن يـذكر اسـم علـي ، وتـرك « كتاب اللـّه وأهـل بيـتي »شريك القرآن في حديث الثقلين 

نتجوا ذلك بذكائهم؛ لأن  كل  المسلمين يعرفون أن  عليا  هو سـيّد أهـل بيـت للحاضرين أن يست
  .النبوة

  ولذلك نرى حتى  الإمام مسلم نفسه فهم من الحديث مافهمناه 
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وعـرف ماعرفنـاه ، فـتراه يخـرج هـذا الحـديث في فضـائل علـي بـن أبي طالـب ، رغـم أنّ الحـديث 
  .ليس فيه ذكر لاسم علي بن أبي طالب

ج الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم وعن حذيفـة بـن أسـيد ـ أخر  ٥
ــه : الغفــاري قــال  أيهــا النــاس « : بغــدير خــم  تحــت شــجرات فقــال  خطــب رســول اللّ

: قـــالوا » يوشـــك أن أدُعـــى فأُجيـــب ، وإنيّ مســـؤول وإنّكـــم مســـؤولون ، فمـــاذا أنـــتم قـــائلون؟ 
ألـيس تشـهدون أن « : بلّغتَ وجاهدتَ ونصحتَ ، فجزاك اللّه خـيراً ، فقـال  نشهد أنك قد

لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ جنتّه حقّ ، وأنّ ناره حـقّ ، وأنّ المـوت حـقّ ، 
» وأنّ البعث حقّ بعد الموت ، وأنّ الساعة آتية لاريب فيهـا ، وأنّ اللـّه يبعـثُ مـن في القبـور؟ 

  .»اللَّهم اشهد « بلى نشهد بذلك ، فقال : قالوا 
يا أيهّا الناس إنّ اللـّه مـولاي ، وأنـا مـولى المـؤمنين ، وأنـا أولى  ـم مـن أنفسـهم « : ثم  قال 

  .»، فمن كنتُ مولاه فهذا مولاه ـ يعني علياً ـ اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه 
، وإنّكــم واردون علــيَّ الحــوض ، حــوض أعــرض مــا  يــا أيهــا النــاس إني  فــرطكم« : ثم  قــال 

بين بصرى إلى صـنعاء ، فيـه عـدد النجـوم قـدحان مـن فضّـة ، وإنيّ سـائلكم حـين تـردون علـيَّ 
عــن الثقلــين ، كيــف تخلّفــوني فيهمــا ، الثقــل الأكــبر كتــاب اللّــه عــزّ وجــلّ ســبب طرفــه بيــد اللّــه 

  لا تبدّلوا ، وعترتي تعالى وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به لا تضلّوا و 
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  .)١(» أهل بيتي ، فإنه نبّأني اللطيف الخبير أّ ما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض 
__________________  

الشبهة الحاديـة عشـر ، ونـصّ  ١٠٨:  ١، وعنه الصواعق المحرقة  ٣٠٥٢ح  ١٨٠:  ٣ـ المعجم الكبير للطبراني  ١
حيح أنـّـه « : علــى صــحة ســنده وقــال  ، » ... خطــب بغــدير خــم  ولفظــه عنــد الطــبراني وغــيره بســند صــ

منكـر الحـديث ، ووثقـه : ن الحسـن الأنمـاطي قـال أبـو حـاتم وفيه زيـد بـ« : وقال  ١٦٥:  ٩وأيضا  في مجمع الزوائد 
  .، وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات» ابن حبان 

ــك  ١٥٤: ومــا ذكــره في كشــف الجــاني  : مــن أنّ الحــديث ضــعيف جــدّاً ، ناشــئٌ مــن التعصّــب والافــتراء ، وذل
، وأبـــو حـــاتم مـــن المعـــروفين بالتشـــدّد في  لأنّ زيـــد بـــن الحســـن الأنمـــاطي لم يضـــعفه إلاّ أبـــو حـــاتم ، ووثقّـــه ابـــن حبـّــان

 ١٠١/  ٢، وأمّا الذهبي فقد ذكـره في ميـزان الاعتـدال  ١٢٠ص : الرجال كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه الموقظة 
ذكـر  ٤١٦/  ١واقتصر على نقل توثيق ابن حبان وتضعيف أبي حاتم ، نعم في كتاب من له رواية في كتـب السـتة 

  .ه منكر الحديث كما قال عثمان الخميسضعفه ، ولم يحكم بأنّ 
وبعــد الرجــوع إلى مــوازين الــذهبي الرجاليــة نجــد أن  هــذا التضــعيف ناشــئ مــن تعصّــبه وتحاملــه علــى فضــائل أهــل 

، وذلك واضح لمن يرجع إلى كتاب تلخيص فضائل علي بن أبي طالب في المستدرك ليرى بأمُّ عينيه  البيت 
إلى استحداث قواعـد رجاليـة جديـدة ، فقـد مـرّ علـى روايـة روا ـا ثقـات لا يسـتطيع الطعـن  ، حتى اضطره التعصب

، فصـار القلـب » كـذب يشـهد القلـب بوضـعه « :  م ، فطعن بالرواية من خلال ضابطة رجالية جديدة ، فقـال 
  !!من الموازين التي يرجع إليها في وضع الحديث وعدمه
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كنـّا مـع رسـول : ق البراّء بـن عـازب مـن طـريقين ، قـال ـ كما أخرج الإمام أحمد من طري ٦
تحـــت  اللـّــه ، فنزلنـــا بغـــدير خـــم ، فنـــودي فينـــا الصـــلاة جامعـــة ، وكســـح لرســـول اللـّــه 

ألســتم تعلمــون إني  أولى بــالمؤمنين مــن « : شــجرتين ، فصــلّى الظهــر وأخــذ بيــد علــيّ ، فقــال 
: قـالوا » ألسـتم تعلمـون أني  أولى بكـل  مـؤمن مـن نفسـه؟ « : بلـى ، قـال : قالوا » أنفسهم؟ 

مـن كنـتُ مـولاه فعلـي مـولاه ، اللّهـمّ وال مــن والاه ، « : فأخـذ بيـد علـي  فقـال : بلـى ، قـال 
هنيئـا  يـابن أبي طالـب أصـبحت  : فلقيَهُ عمر بعد ذلـك ، فقـال لـه : ، قال » وعاد من عاداه 

  .)١( وأمسيت  مولى كل  مؤمن ومؤمنة
__________________  

اقتصــر علــى نقــل تضــعيف أبي حــاتم وتوثيــق  ٣٥٠:  ٣وأمّــا ابــن حجــر العســقلاني فأيضــاً في  ــذيب التهــذيب 
  .ابن حباّن ولم يضف عليها شيئا  

ـــذا التضــــعيف لا يمكــــن الأخــــذ بــــه ، لــــنفس  ٣٢٧:  ١نعــــم ، في تقريــــب التهــــذيب  ــعفه ، إلاّ أنّ هـ حكــــم بضــ
م حــول تضــع إن  ابــن حجــر يعتمــد علــى الــذهبي كثــيرا  في المســـائل : يف الــذهبي ، ولشــيء آخــر وهـــو الكــلام المتقــدّ

  .الرجالية ، وعليه فالحديث صحيح لاغبار عليه ولا يمكن الطعن فيه ، مهما حاول أعداء أهل البيت ذلك
ر محقـّق مسـند وحديث الغدير من الأحاديث الثابتة التي لا يطعن فيها ، بل هو متـواتر قـال العلاّمـة أحمـد شـاك

فإنهّ صحيح ، ورد عـن طـرق كثـيرة ، ذكـر المنـاوي في ] أي حديث الغدير [ وأمّا متن الحديث « :  ٥٦:  ١أحمد 
  .» ... حديث متواتر: عن السيوطي أنهّ قال  ٩٠٠شرح الجامع الصغير في الحديث 

ح  ٥٠٣:  ٧لابـن أبي شـيبة ، وصرحّ محقق الكتاب بصحة الحديث ، وانظـر المصـنّف  ٢٨١:  ٤ـ مسند أحمد  ١
٥٥.  
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الترمـذي : وباختصار ، فقد روى حـديث الغـدير مـن أعـلام أهـل السـنّة زيـادة عمّـن ذكرنـا 
، وابـــن ماجـــة ، وابـــن عســـاكر ، وأبـــو نعـــيم ، وابـــن الأثـــير ، والخـــوارزمي ، والســـيوطي ، وابـــن 

ازلي ، وابــن كثــير ، حجــر ، والهيثمــي ، وابــن الصــباغ المــالكي ، والقنــدوزي الحنفــي ، وابــن المغــ
  .والحمويني ، والحسكاني ، والغزالي ، والبخاري في تاريخه

على أن  العلامّة الأميني صاحب كتاب الغدير ذكر من علمـاء أهـل السـنّه والجماعـة الـذين 
رووا حـــديث الغـــدير وأخرجــــوه في كتـــبهم علـــى اخــــتلاف طبقـــا م ومـــذاهبهم في القــــرن الأوّل 

ع عشــر ، فكــان عــددهم يزيــد عــن ثلاثمائــة وســتّين عالمــاً ، ولمــن أراد للهجــرة وحــتى القــرن الرابــ
  .)١( التحقيق فعليه بمراجعة كتاب الغدير

  .أفيمكن بعد كل  هذا أن يقول قائل بأن  حديث الغدير هو من مختلقات الشيعة
والعجــب الغريــب أنّ أغلــب المســلمين عنــدما تــذكر لــه حــديث الغــدير لا يعرفــه ، أو قــل لمْ 

والأعجــب مـن هـذا كيــف يـدّعي علمـاء أهــل السـنّة بعـد هــذا الحـديث ا مـع علــى ! بـهيسـمع 
  !لم يستخلف وترك الأمر شورى بين المسلمين؟ صحّته بأن  رسول اللّه 

__________________  
ني في أحــد عشــر مجلــداً ، وهــو كتــاب قــيّم جمــع فيــه صــاح ١ به كــل  مــا يتعلــّق بحــديث ـ كتــاب الغــدير للعلاّمــة الأميــ

  ).المؤلّف ( الغدير من كتب أهل السنّة والجماعة 
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  فهل هناك للخلافة حديث أبلغ من هذا وأصرح يا عباد اللّه؟
وإني لأذكـر مناقشـتي مـع أحــد علمـاء الزيتونـة في بلادنـا عنــدما ذكـرتُ لـه حـديث الغــدير ، 

بـل وزاد في الحبـل وصـلة فـأطلعني علـى  محتجّاً به على خلافة الإمام عليّ ، فاعترف بصـحّته ،
تفســيره للقـــرآن الـــذي ألفّـــه بنفســـه ، والـــذي يـــذكر فيـــه حـــديث الغـــدير ويصـــحّحه ويقـــول بعـــد 

وتزعم الشيعة بأنّ هذا الحديث هو نصّ علـى خلافـة سـيّدنا علـيّ كـرّم اللـّه وجهـه ،  «: ذلك 
دنا أبي بكـــر الصـــديق ، وهـــو باطـــل عنـــد أهـــل الســـنّة والجماعـــة ، لأنــّـه يتنـــافى مـــع خلافـــة ســـيّ 

وســيّدنا عمــر الفــاروق ، وســيّدنا عثمــان ذي النــورين ، فلابــدّ مــن تأويــل لفــظ المــولى الــوارد في 
الحديث على معنى المحبّ والناصر ، كما ورد ذلـك في الـذكر الحكـيم ، وهـذا مـا فهمـه الخلفـاء 

أخــذه عــنهم التــابعون الراشــدون والصــحابة الكــرام رضــي اللّــه تعــالى علــيهم أجمعــين ، وهــذا مــا 
وعلمــاء المســلمين ، فــلا عــبرة لتأويــل الرافضــة لهــذا الحــديث؛ لأّ ــم لايعترفــون بخلافــة الخلفــاء ، 

انتهـــى  . ويطعنـــون في صـــحابة الرســـول ، وهـــذا وحـــده كـــاف لـــردّ أكـــاذيبهم وإبطـــال مـــزاعمهم
  .كلامه في الكتاب

  هل الحادثة وقعت  بالفعل في غدير خم؟:  سألته
  ! تكن وقعت  ما كان ليرويها العلماء والمحدّثونلو لم: أجاب 

  أن يجمع أصحابه في حر   فهل يليق برسول اللّه :  قلت  



١١٦ 

الشمس المحرقة ، ويخطب لهم خطبة طويلة ليقول لهم بأنّ علي محبّكم وناصركم؟ فهـل ترضـون 
   ذا التأويل؟
إنّ بعــض الصـــحابة اشـــتكى عليَّـــاً ، وكـــان فــيهم مـــن يحقـــد عليـــه ويبغضـــه ، فـــأراد :  أجـــاب

  .)١( الرسول أن يزيل حقدهم فقال لهم بأنّ علياً محبّكم وناصركم ، لكي يحبّوه ولا يبغضوه
ألســت  أولى « : هــذا لا يتطلــّب إيقــافهم جميعــاً والصــلاة  ــم ، وبــدأ الخطبــة بقولــه :  قلــت  

لتوضيح معنى المولى ، وإذا كان الأمر كمـا تقـول فكـان بإمكانـه أن يقـول  »بكم من أنفسكم 
إنــّـه محـــبّكم وناصـــركم ، وينتهـــي الأمـــر بـــدون أن يحـــبس في الشـــمس : لمـــن اشـــتكى مـــنهم عليــّـا  

تلك الحشود الهائلة ، وهي أكثر من مائة ألف فيهم الشيوخ والنساء ، فالعقـل لا يقنـع بـذلك 
  !أبدا  

ق بأن  مائة ألف صحابي لم يفهموا مافهمت  أنت  والشيعة؟ وهل العاقل:  فقال   يصدّ
  : قلت  

  .لم يكن يسكن المدينة المنوّرة إلا  قليل  منهم:  أولا  
إّ م فهموا بالضبط مافهمتهُ أنا والشيعة ، ولذلك روى العلماء بأنّ أبا بكـر وعمـر  :  وثانيا  

  بخ بخ لك : كانا من المهنئّين لعلي بقولهم 
__________________  

  .ـ قد تقدّم ذكر هذا الإشكال والإجابة عليه ، فراجع ١



١١٧ 

  .يا ابن أبي طالب أمسيت وأصبحت مولى كل مؤمن
أمـر النـبي؟ أسـتغفر اللـّه  فلمـاذا لم يبـايعوه إذاً بعـد وفـاة النـبىّ ، أتـراهم عصـوا وخـالفوا:  قال

  .من هذا القول
ـــأن  بعضـــهم ـ أعـــني مـــن :  قلـــت   إذا كـــان العلمـــاء مـــن أهـــل الســـنّة يشـــهدون في كتـــبهم ب

، فـلا غرابـة في تـرك أوامـره  )١( في حياتـه وبحضـرته الصـحابة ـ كـانوا يخـالفون أوامـر النـبي  
ا ســـريةّ بعــد وفاتـــه ، وإذا كــان أغلـــبهم يطعــنُ في تـــأميره أُســـامة بــن زيـــد لصــغر ســـنّه ، رغــم أّ ـــ

محـــدودة ولمـــدّة قصـــيرة ، فكيـــف يقبلـــون تـــأمير علـــيّ علـــى صـــغر ســـنّه ولمـــدّة الحيـــاة ، وللخلافـــة 
  !!المطلقة؟ ولقد شهِدت  أنت  بنفسك بأن  بعضهم كان يبغض عليا  ويحقد عليه

لـو كـان الإمـام علـي  كـرّم اللـّه وجهـه ورضـي اللـّه عنـه يعلـَم  أن  رسـول اللـّه :  أجـابني متحرّجـا  
اسـتخلفه مـا كـان ليسـكتَ عـن حقّـه ، وهـو الشـجاع الـذي لا  وسـلم وآله عليه االله صلى

  .يخشى أحدا  ويهابه كل  الصحابة
سيّدي هذا موضوع آخـر لا أرُيـد الخـوض فيـه ، لأنـّك لم تقتنـع بالأحاديـث النبويـة :  قلت  

فكيــف الصـحيحة ، وتحــاول تأويلهـا وصــرفها عـن معناهــا حفاظـاً عــل كرامـة الســلف الصـالح ، 
  أقنعك بسكوت 

__________________  
ـ صحيح البخاري ومسلم ، إذ أخرجا عدّة مخالفات لهم ، كما في صلح الحديبية ، وكما في رزية يـوم الخمـيس ،  ١

  ).المؤلّف ( وغير ذلك كثير 



١١٨ 

  الإمام عليّ ، أو باحتجاجه عليهم بحقّه في الخلافة؟
يفضّــلون ســيدنا عليــاً كــرّم اللــّه وجهــه علــى غــيره ،  أنــا واللــّه مــن الــذين:  ابتســم الرجــل قــائلا  

ولو كان الأمر بيدي لما قدّمتُ عليه أحداً من الصـحابة ، لأنـّه بـاب مدينـة العلـم ، وهـو أسـد 
اللّــه الغالــب ، ولكــن مشــيئة اللّــه ســبحانه ، هــو الــذي يقــدّم مــن يشــاء ويــؤخّر مــن يشــاء ، لا 

  .يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون
وهـذا أيضـاً موضـوع آخـر يجرنّـا للحـديث عـن القضـاء والقـدر ، :  وري له وقلت  ابتسمت  بد

وقـــد ســـبق لنـــا أن تحـــدّثنا فيـــه وبقـــي كـــلٌّ منّـــا علـــى رأيـــه ، وإنيّ لأعجـــب ياســـيّدي لمـــاذا كلّمـــا 
ب مــن الموضــوع إلى  تحــدّثت  مــع عــالم مــن علمــاء أهــل الســنّه وأفحمتــه بالحجّــة ســرعان مــا يتهــرّ

  .له بالبحث الذي نحن بصددهموضوع آخر لا علاقة 
  .وأنا باق على رأيي لا أغيرّه:  قال

ــاً لمــاذا لا أجــد واحــداً مــن علمائنــا يكمــل معــي هــذا  ودّعتــه وانصــرفتُ ، وبقيــت أفكّــرُ مليّ
  .المشوار ، ويوقف الباب على رجله كما يقول المثل الشائع عندنا
دليل علـى أقوالـه يـتملّص بقولـه فالبعض يبدأ الحديث وعندما يجد نفسه عاجزا  عن إقامه ال

مالنــا ولإثــاره الفــتن : تلــك أمُّــة قــد خلــتْ لهــا مــا كســبتْ ولكــم مــا كســبتم ، والــبعض يقــول : 
  والأحقاد فالمهم أن  السنّة 



١١٩ 

يــا أخــي اتــق : والشــيعة يؤمنــون بإلــه واحــد ورســول واحــد وهــذا يكفــي ، والــبعض يقــول بإيجــاز 
  .اللّه في الصحابة

مجــال للبحــث العلمــي ، وإنــارة الســبيل ، والرجــوع للحــقّ الــذي لــيس  فهــل يبقــى مــع هــؤلاء
  بعده إلا  الضلال؟

قــُل  هَــاتُوا بُـرْهَــانَكُم   (: وأيــن هــؤلاء مــن أُســلوب القــرآن الــذي يــدعو النــاس لإقامــه الــدليل 
، مــع العلــم بــأّ م لــو يتوقفّــون عــن طعــنهم و جّمهــم علــى الشــيعة لمــا  )١( )إن  كُنــتُم  صَــادِقِين  

  .ألجأونا للجدال معهم حتى  بالتي هي أحسن

  : ـ آية إكمال الدين تتعلّق أيضا  بالخلافة ]  ٣[ 
م  أكْمَلْت  لَكـُم  دِيـنَكُم  وَأتمْمَـْت  عَلـَيْكُم  نعِْمـَتي  وَرَضـِيت  ل   (: قوله سبحانه وتعالى  كـُم  اليـَوْ

  .)٢( )الإسْلام  دِينا  
للإمـــام علـــي  خليفـــة  يجمـــع الشـــيعة علـــى نزولهـــا بغـــدير خـــم بعـــد تنصـــيب الرســـول 

للمســلمين ، وذلــك روايــة عــن أئمــة العــترة الطــاهرة ، وبــذلك تــراهم يعــدّون الإمامــة مــن أُصــول 
  .الدين

  ير خم بعد ورغم أن  الكثير من علمائنا يروون نزولها في غد
__________________  

  .١١١: ـ البقرة  ١
  .٣: ـ المائدة  ٢



١٢٠ 

  : تنصيب الإمام عليّ ، أذكر منهم على سبيل المثال 
  .٧٥:  ٢ـ تاريخ دمشق لابن عساكر  ١
  .١٩: ـ مناقب علي أبي طالب لابن المغازلي الشافعي  ٢
  .٢٩٠:  ٨ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ٣
  .٣١:  ١للسيوطي ـ الإتقان  ٤
  .٨٠: ـ المناقب للخوارزمي الحنفي  ٥
  .٣٠: ـ تذكره الخواص لسبط ابن الجوزي  ٦
  .١٤:  ٢ـ تفسير ابن كثير  ٧
  .)١( ٥٥:  ٦ـ روح المعاني للآلوسي  ٨
  .)٢( ٢١٣:  ٥ـ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي  ٩

__________________  
إنّ هـذا مـن مفتريـا م ، « : لخـدري في نزولهـا في غـدير خـم إلى الشـيعة وقـال ـ نسـب الآلوسـي روايـة أبي سـعيد ا ١

  .»وركاكة الخبر شاهدة على ذلك 
دة لـيس فيهـا أبـو سـعيد  ولكن لا مجال لقبول قوله بعد ما عرفت روايتها عند مصادر أهل السنّة من طرق متعدّ

حســـب مـــا يـــزعم ، فإّ ـــا خاليـــة عـــن أيّ تعقيـــد الخـــدري ، فليســـت الروايـــة مـــن مفتريـــات الشـــيعة ، ولا ركاكـــة فيهـــا 
حيحة الـواردة عنـدهم ، وبإمكـان أيّ شـخص ردّ أيّ  وغموض وتكلّف في البيـان ، حالهـا حـال سـائر الروايـات الصـ

  .خبر لا يهواه  ذه الطريقة غير العلمية
ر بـن حوشـب ، ـ روى ابن كثير نزولها في غدير خم عـن ضـمرة ، عـن ابـن شـوذب ، عـن مطـر الـوراق ، عـن شـه ٢

  إنهّ حديث منكر جداً ، « : عن أبي هريرة ، وقال 



١٢١ 

  .١٩:  ٣ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي  ١٠
  .١١٥: ـ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  ١١
  .)١( ١٥٧:  ١ـ شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي  ١٢
رغم ذلك لابدّ لعلماء أهل السنّة من صرف هذه الآية إلى مناسبة أخـرى ، وذلـك :  أقول

للحفـــاظ علـــى كرامـــة الســـلف الصـــالح مـــن الصـــحابة ، وإلاّ لـــو ســـلّموا بنزولهـــا في غـــدير خـــمّ 
  لاعترفوا ضمنيا  بأن  

__________________  
الخطاب أن هذه الآية نزلت يوم الجمعة يـوم  بل كذب ، لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن

  .»... عرفة 
إنّ رجال الحديث الذي رواه كلّهم ممن روى عنه أصحاب الصحاح عند أهل السنّة ، فسـنده : ويرد عليه أولا 

  .، فراجع ٦٩٤:  ١صحيح لا غبار عليه ، كما حقّقه العلامّة الأميني في الغدير 
عمـر مـن نزولهـا بعرفـة لا يجعـل الحـديث منكـراً أو كـذباً ، ولا أدري بـأيّ مـرجّح إن  معارضـته بمـا ورد عـن : ثانيا  

  .رجّح أحد الصحيحين على الآخر
ولو سلّمنا ـ جدلا ـ نزولها بعرفة ، لكن قد تكون من الآيات التي نزلت مرّتين ، كما ذهب إلى ذلك سبط ابـن 

  .٣٠: الجوزي في تذكرته 
الطـبري في كتـاب الولايـة ، :  ٤٤٧:  ١كمـا ذكـرهم العلامّـة الأميـني في الغـدير   ـ وممـّن روى نزولهـا في غـدير خـم ١

والحـــافظ ابـــن مردويـــه ، والحـــافظ أبـــو نعـــيم الأصـــبهاني في كتـــاب مـــا نـــزل مـــن القـــرآن في علـــيّ ، والحـــافظ أبـــو ســـعيد 
م الحمـّوئي الحنفـي السجسـتاني في كتـاب الولايـة ، وأبـو الفـتح النطنـزي في كتـاب الخصـائص العلويـة ، وشـيخ الإسـلا

  .في فرائد السمطين في الباب الثاني عشر ، والبدخشي في مفتاح النجا
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ـــه  ـــا الـــدين وأتمّ  ـــا علـــى المســـلمين نعمتـــه ،  ولايـــة علـــي بـــن أبي طالـــب هـــي الـــتي أكمـــل اللّ
ولتبخّرت خلافة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه ، ولتزعزعت عدالة الصحابة ، ولـذابت أحاديـث  

  .مشهورة كما يذوب الملح بالماءكثيرة 
لأنـــه يتعلّـــق بعقيـــدة أمُّـــة كبـــيرة لهـــا تاريخهـــا وعلماؤهـــا ! وهـــذا أمـــر مســـتحيل وخطـــب  فـــادح  

وأمجادهــا ، فــلا يمكــن لنــا تكــذيب أمثــال البخــاري ومســلم الــذين يــروون بــأنّ الآيــة إنمّــا نزلــت 
  .عشية عرفة في يوم الجمعة

ولى مجر   د خرافات شيعيّة لا أساس لها مـن الصـحّة ، ويصـبح وبمثل ذلك تصبح الروايات الأُ
ولا يمكن  )١( الطعن على الشيعة أولى من الطعن على الصحابة ، فهؤلاء معصومون عن الخطأ

ــــا أولئــــك الشــــيعة فهــــم مجــــوس ، كفّــــار ، زنادقــــة  لأيّ إنســــان أن ينتقــــد أفعــــالهم وأقــــوالهم ، أمّ
  ، وهو  )٢( وملحدون ، ومؤسّس مذهبهم هو عبداللّه بن سبأ

__________________  
  ).المؤلّف ( ـ لأّ م يعتقدون بأنّ الصحابة كالنجوم بأيهّم اقتديتم اهتديتم  ١
ـ اقــرأ كتــاب عبداللّــه بــن ســبأ للعلامّــة العســكري لتعــرف بأنــّه لا وجــود لــه ، وهــو مــن مختلقــات ســيف بــن عمــر  ٢

الكــبرى لطــه حســين ، وإن شــئت فــاقرأ كتــاب الصــلة بــين التميمــي المشــهور بالوضــع والكــذب ، واقــرأ كتــاب الفتنــه 
التصوف والتشيع للدكتور مصطفى كامل الشيبي لتعرف بأن عبداللّه بن سـبأ هـذا لـيس غـير سـيّدنا عمـار بـن ياسـر 

  ).المؤلّف ( رضي اللّه تعالى عنه 
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  .يهودي أسلم في عهد عثمان ليكيد للمسلمين وللإسلام
ــ أي .. الأمُــة الــتي تربـّـت علــى تقــديس واحــترام الصــحابة  وهــذا أســهل بكثــير للتمويــه علــى ـ

  .صحابي كان ولو شاهد النبي مرّة واحدة ـ
وأنىّ لنــا أن نقــنعهم بــأنّ تلــك الروايــات ليســت خرافــات شــيعية ، وإنمّــا هــي مــن أحاديــث 

الاثــــني عشــــر الــــذين نــــصّ رســــول اللــّــه علــــى إمــــامتهم ، الــــذين نجحــــت الحكومــــات .. الأئمــــة 
في القرن الأوّل في غرس حبّ واحترام الصحابة مقابل التنفير من عليّ وبنيه ، حـتى الإسلامية 

لعنــتهم علــى المنــابر ، وتتبّعــت شــيعتهم بالقتــل والتشــريد ، فنشــأ مــن ذلــك بغــض وكراهيــة لكــلّ 
الشــيعة ، لمــا روّجتْــهُ وســائل الإعــلام في عهــد معاويــة مــن إشــاعات وخــزعبلات وعقائــد فاســدة 

  .هم ـ الحزب المعارض ـ كما يسمّى عندنا اليوم ، لعزلهم والقضاء عليهمضدّ الشيعة ، و 
ـــذلك نجـــد حـــتىّ الكُتـــاب والمـــؤرّخين في تلـــك العصـــور يســـمّو م الـــروافض ، ويكفّـــرو م  ول

  .ويستبيحون دماءهم تزلفّا  للحكّام
منـوالهم ، ولماّ انقرضت الدولة الأموية وخلفتها الدولة العبّاسية ، نسج بعض المؤرّخين على 

، فحـــاول التوفيـــق والإنصـــاف ، فـــألحقَ عليـــاً بالخلفـــاء  )١( وعـــرف الـــبعض حقيقـــة أهـــل البيـــت
  الراشدين ، ولكن لم يجرأوا 

__________________  
ـ ذلـك لأن  الأئمــة مــن أهــل البيــت فرضـوا أنفســهم بــأخلاقهم وعلــومهم الـتي مــلأت الخــافقين وبزهــدهم وتقــواهم  ١

  ).المؤلّف ( الله  ا والكرامات التي حباهم ا
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علـى التصــريح بأحقّيتـه ، ولــذلك تــراهم لا يخرجـون في صــحاحهم إلاّ النــزر اليسـير مــن فضــائل 
  .سبقوه علي ، والتي لا تتعارض مع خلافة الذين

والــبعض مـــنهم وضـــع كثـــيرا  مـــن الأحاديـــث في فضـــل أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان علـــى لســـان 
  .ـ الطريق على الشيعة الذين يقولون بأفضليتهعليّ نفسه ، حتى يقطع بذلك ـ على زعمه 

ر ببغضـهم لعلـي  بـن  واكتشفْت  خلال البحث بأن  شهرة الرجال وعظمتهم إنمـّا كانـت تقـدّ
أبي طالــب ، فــالأمويون والعباســيون كــانوا يقُربّــون ويعُظّمــون كــل مــن حــارب الإمــام علــيّ ، أو 

صـحابة ويضـعون آخـرين ، ويغـدقون وقف ضدّه بالسيف أو باللسان ، فتراهم يرفعون بعض ال
ؤمنين لم تكـن لتحظـى بتلـك  الأموال على بعـض الشـعراء ويقتلـون آخـرين ، ولعـلّ عائشـة أمّ المـ

   )١( المنزلة عندهم لولا بغضها
__________________  

بــين رجلــين فخــرج : ... قالــت عائشــة « :  بــاب مــرض النــبي  ١٧٩:  ٢ـ ورد في الطبقــات لابــن ســعد  ١
فأخبرت ابن عبـاس بمـا قالـت ، : تخطّ رجلاه في الأرض بين ابن عباس ـ تعني الفضل ـ ورجل آخر ، قال عبيد اللّه 

هـــو علـــيّ ، إنّ : قـــال ابـــن عبـــاس . لا: قلـــت : فهـــل تـــدري مـــن الرجـــل الآخـــر الـــذي لم تســـم  عائشـــة؟ قـــال : قـــال 
  .»... عائشة لا تطيب له نفسا  بخير 

  لكن  كتاب المغازي ، باب مرض النبي ( ي في صحيحه وأورده البخار 
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  .وحر ا لعليّ 
ومن ذلك أيضـاً تجـد العباسـيين يعلـون مـن شـأن البخـاري ومسـلم والإمـام مالـك؛ لأّ ـم لم 
يخرجــوا مــن فضــائله إلاّ القليــل ، بــل نجــد صــراحة في هــذه الكتــب بــأنّ علــيّ بــن أبي طالــب لا 

  . مزيةّفضل له ولا
كنّــا في : عــن ابــن عمــر قــال ) بــاب مناقــب عثمــان ( فقــد روى البخــاري في صــحيحه في 

ترك أصــحاب النــبي  زمــن النــبي  ــ لا نعــدِلُ بــأبي بكــر أحــداً ، ثم عُمــرَ ، ثم عثمــانَ ، ثم ن
  .)١( لا نفاضل بينهم 

__________________  
  .ذيلهمع بتر 

  .»لكنّها كانت لا تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع « :  ١٨٩:  ٣وفي تاريخ الطبري 
ا سمعت بقتل عليّ سجدت « :  ٥٤: وفي مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني 

ّ
  .»أّ ا لم

  : أّ ا لما سمعت بقتله قالت « :  ٣٩٤:  ٣والكامل لابن الأثير  ١٥٠:  ٥وفي الطبري 
ت النوى كما قر  عينا  بالإياب المسافر    فألقت عصاها واستقرّ

  : فلمّا علمت باسم قاتله قالت 
  فإن يك نائيا  فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 

  .»إنيّ أنسى ، فإذا نسيت فذكروني : ألعلي  تقولين هذا؟ فقالت : فقالت لها زينب ابنة أبي سلمة 
  رواية تنُسب إلى محمّد بن  ١٩٥:  ٤ـ كما روى البخاري في صحيحه  ١
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  !!فعلى  عنده كسائر الناس ـ إقرأ واعجب ـ
كمــا أنّ في الأمّــة فِرقــاً أخــرى ـ كالمعتزلــة والخــوارج وغــيرهم ـ ممـّـن لا يقــول بمقالــة الشــيعة ، 
ولأنّ إمامة علي وأولاده من بعده تقطع عليهم الطريق للوصول للخلافة ، والـتحكّم في رقـاب 

والتلاعـــب بمصــــيرهم وممتلكـــا م ، كمــــا فعـــل ذلـــك بنــــو أميـّــة وبنــــو العبـــاس في عهــــد النـــاس ، 
  .الصحابة ، وعهد التابعين وإلى يوم الناس هذا

لأنّ حكّـام العصـر الـذين وصـلوا إلى الحكـم ـ سـواء بالوراثـة كـالملوك والسـلاطين ، أو حــتىّ 
عـني أن يعتقـد المؤمنـون بخلافـة الرؤسـاء الـذين انتخبـتهم شـعو م ـ لا يعجـبهم هـذا الاعتقـاد ، أ

أهـــــل البيـــــت ، ويضـــــحكون مـــــن هـــــذه الفكـــــرة التيوقراطيـــــة ، الـــــتي لا يقـــــول  ـــــا إلاّ الشـــــيعة ، 
وخصوصــاً إذا كــان هــؤلاء الشــيعة قــد بلغــوا مــن ســخافة العقــل وســفاهة الــرأي أ ــم يعتقــدون 

  .وجورا  بإمامة المهدي المنتظر الذي سيملأ أرضهم قسطا  وعدلا  كما مُلئت  ظلما  
ونعــود الآن لمناقشــة أقــوال الطــرفين في هــدوء وبــدون تعصّــب ، لنعــرف مــا هــي المناســبة ومــا 

  ، حتىّ » إكمال الدين « هو سبب نزول آية 
__________________  

؟ قال : أبو بكر ، قلتُ : ؟ قال أى  الناس خير  بعد رسول اللّه : قلت  لأبي : قال « : الحنفية  ثم : ثم مَنْ
؟ قال  : عُمرُ ، وخشيتُ أنْ يقولَ عثمانُ ، قلتُ    ).المؤلّف ( » ما أنا إلا  رجل  من المسلمين : ثم أنتَ
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ؤلاء أو غضــب أولئــك مادمنــا  ــك مــن رضــى هــ يتضّــح لنــا الحــقّ فنتبعــه ، ومــا علينــا بعــد ذل
نفـع مـال ولا بنـون إلا  مـن نتوخّى قبل كل  شيء رضى اللـّه سـبحانه والنجـاة مـن عذابـه يـوم لاي

  .أتى اللّه بقلب سليم
وقُو  ( رْتمُ  بَـعْد  إيمَـانِكُم  فـَذُ فَ كَ ْ  أ هُ جُوهُ وُ   ْ سْوَدَّ َ  ا ذيِ مَّ  الَّ وٌ  فأَ جُ وُ سْوَد   وَتَ وٌ   جُ وُ ض   بْـيَ تَـ وَْ   ا يَـ

ون   ون  وأَمَّا الَّـذِين  ابْـيَضَّـت  وُجـُوهُهُم  ف  * العَذَاب  بمِاَ كُنْتُم  تَكْفُرُ رَحمْـَة  اللـّه  هـُم  فِيهـَا خَالـِدُ  )فـِ  
)١(.  

  مناقشة القول بأن  الآية نزلت يوم عرفة
حدّثنا محمّد بن يوسف ، حدّثنا سفيان ، عن قيس : قال  )٢( أخرج البخاري في صحيحه

لــو نزلــت هــذه الآيــة فينـــا : إن  أناســا  مــن اليهــود قـــالوا : بــن مســلم ، عــن طــارق بـــن شــهاب 
م  أكْمَلـْــت  لَكـُــم  دِيـــنَكُم   (: أيََّـــة  آيـــة؟ فقـــالوا : ك اليـــوم عيـــداً ، فقـــال عمـــر لاتخـــذنا ذلـــ ـــوْ اليَـ

  .)وأَتمْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي  وَرَضِيت  لَكُم  الإسْلام  دِينا  
  .واقف  بعرفة إنيّ لأعلم أيّ مكان أنُزلِتْ ، أنُزلِتْ ورسول : فقال عمر 

  كنّا : ابن جرير عن عيسى بن حارثة الأنصاري ، قال  وأخرج
__________________  

  .١٠٧ـ  ١٠٦: ـ آل عمران  ١
حيح البخــاري  ٢ تفســير  ٢٥٨:  ٢في حجّــة الــوادع ، الــدر المنثــور  ٧٩، كتــاب المغــازي ، بــاب  ١٢٧:  ٥ـ صــ

  .سورة المائدة ، الآية الثالثة



١٢٨ 

ا أهل الإسلام ، لقد أنُزلِتْ عليكم آية لو أنُزلِـتْ علينـا ي: جلوسا  في الديوان فقال لنا نصراني 
م  أكْمَلـْت  لَكـُم  دِيـنَكُم   (لاتخذنا ذلك اليوم وتلك الساعه عيداً ما بقي منّا اثنان ، وهي  اليــَوْ

ألا رددتم : فلم يجبه أحـد منـّا ، فلقيـتُ محمّـد بـن كعـب القـرطني فسـألته عـن ذلـك ، فقـال  )
أنزلتْ على النـبي وهـو واقـفٌ علـى الجبـل يـوم عرفـة ، فـلا يـزال : الخطاب عليه؟ فقال عمر بن 

  .)١( ذلك اليوم عيدا  للمسلمين مابقي منهم أحد
نلاحــــظ مــــن خــــلال هــــذه الروايــــات أن  المســــلمين كــــانوا يجهلــــون تــــاريخ ذلــــك اليــــوم :  أوَّلا  

لــو أن  هــذه : المشــهود ولا يحتفلــون بــه ، ممّــا دعــا اليهــود مــرّة والنصــارى أُخــرى أن يقولــوا لهــم 
الآية فينا أنُزلت لاتخذنا يومها عيداً ، ممـّا حـدا بعمـر بـن الخطـاب أن يسـأل أيـةُ آيـة؟ ولمـّا قـالوا 

أنُزلــت  ورســول اللّــه : إني  لأعلــم أي  مكــان أنُزلــت  : قــال  )اليــوم أكملــت  لكــم ديــنكم  (: 
  .واقف بعرفة 

فإننّـا نشــمّ رائحــه الــدسّ والتعتــيم مــن خــلال هــذه الروايــة ، وأن الــذين وضــعوا هــذا الحــديث 
بــين آراء اليهــود والنصــارى في  علــى لســان عمــر بــن الخطــاب في زمــن البخــاري أرادوا أن يوفّقــوا

ــك اليــوم هــو يــوم عظــيم يجــب أنّ يكــون عيــداً ، وبــين مــا هــم عليــه مــن عــدم الاحتفــال  أنّ ذل
  بذلك 

__________________  
  .سورة المائدة ، الآية الثالثة ٢٥٨:  ٢ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ١
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أن يكون من أكبر الأعياد لـدى المسـلمين ،  اليوم ، وعدم ذكره بالمرةّ حتى تناسوه ، والمفروض
  .إذ أنّ اللّه سبحانه أكمل لهم فيه دينهم ، وأتمَّ فيه نعمته عليهم ، ورضي لهم الإسلام ديناً 

يـا أهـل الإسـلام ، لقـد : ولذلك ترى في الرواية الثانية قول الرواي ـ عندما قال له النصراني 
فلـم : نا ذلـك اليـوم عيـدا  مـابقي منـّا اثنـان قـال الـرواي أنُزلت عليكم آية لو أنُزلت  علينـا لاتخـذ

ــا؛ وذلــك لجهلهــم بتــاريخ وموقــف ذلــك اليــوم وعظمتــه ، ويبــدو أنّ الــراوي نفســه  يجُبْــهُ أحــدٌ منّ
اســـتغرب كيـــف يغفـــل المســـلمون عـــن الاحتفـــال بمثـــل ذلـــك اليـــوم ، ولهـــذا نـــراه يلقـــى محمّـــد بـــن  

ــأنّ عمــر بــن الخطــاب روى أّ ــا أنُزلــت كعــب القــرطني فيســأله عــن ذلــك ، فــيردّ هــذا ا لأخــير ب
  .وهو واقف  على الجبل يوم عرفة على النبي 

فلو كان ذلك اليوم معروفاً لدى المسلمين على أنهّ يوم عيـد لمـا جهلـه هـؤلاء الـرواة ، سـواء 
للمسـلمين عيـدين اثنـين أكانوا من الصـحابة أم مـن التـابعين ، لأنّ الثابـت المعـروف لـديهم أنّ 

، وهمــا عيــد الفطــر وعيــد الأضــحى ، حــتىّ أنّ العلمــاء والمحــدّثينَ كالبخــاري ومســلم وغيرهمــا ـ 
، إلى غـــير .. كتـــاب العيـــدين ، صـــلاة العيـــدين ، خطبـــة العيـــدين : تـــراهم يخرجـــون في كتـــبهم 

  .ذلك من المتسالم عليه لدى خاصّتهم وعامّتهم ، ولا وجود لعيد ثالث
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الظن  أن  القائلين بمبدأ الشورى في الخلافة ومؤسّسي هذه النظرية هـم الـذين صـرفوا  وأغلب  
نزولهــا عــن حقيقتهــا يــوم غــدير خــمّ بعــد تــأمير الإمــام علــيّ ، فكــان تحويــل نزولهــا في يــوم عرفــة 
أهون وأسهل على القائلين به؛ لأنّ يوم الغدير جمع مائة ألـف حـاج أو يزيـدون ، ولـيس هنـاك 

 حجّـة الـوداع أقـرب إلى الغـدير مـن يـوم عرفـة في المقارنـة ، إذ أن الحجـيج لم يجتمعـوا مناسبة في
علــى صــعيد واحــد إلاّ فيهمــا ، فــالمعروف أن النــاس يكونــون متفــرّقين جماعــات وأشــتاتاً في كــلّ 

  .أيام الحجّ ، ولا يجتمعون في موقف واحد إلاّ في عرفة
ــذلك نــرى أن  القــائلين بنزولهــا يــوم عرفــة  ــبي ول  يقولــون بنزولهــا مباشــرة بعــد خطبــة الن

  .الشهيرة والتي أخرجها المحدّثون
وإذا كـان الـنص بالخلافـة علـى علـي  بـن أبي طالـب قـد صـرفوه عـن حقيقتـه وبـاغتوا النـاس ـ 

دفنـه ـ بالبيعـة لأبي و  بمـن فـيهم عليـّا  نفسـه والـذين كـانو منشـغلين معـه بتجهيـز الرسـول 
بكر في سقيفة بني ساعدة على حين غفلة ، وضربوا بنصوص الغـدير عـرض الجـدار ، وجعلـوه 

  نسياً منْسيَّاً ، فهل يمكن لأيّ أحد بعد الذي وقع أن يحتجّ بنزول الآية يوم الغدير؟
ل ، وإنمّـا تحمـل في معناهـا إكمـا» الولايـة « فليست الآية أوضح في مفهومها من حـديث 

 الدين ، وإتمام النعمّة ورضى الربّ ليس إلاّ ، 
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ـــذي ســـبب كمـــال  وإن كانـــت تنطـــوي علـــى إشـــعار بحصـــول هنـــات لهـــم في ذلـــك اليـــوم هـــو ال
  .الدين

: مـا رواه ابـن جريـر عـن قبيصـة بـن أبي ذؤيـب قـال : وممّا يزيدنا يقينا  بصحة هذا الاعتقاد 
عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنُزلت  فيـه علـيهم  لو أن  غير هذه الأُمّة نزلت  : قال كعب 

م  أكْمَلْــت  لَكُــم   (: وأي  آيــة ياكعــب؟ فقــال : فاتخّــدوه عيــداً يجتمعــون فيــه ، فقــال عمــر  ــوْ اليَـ
لقد علمتُ اليوم الذي أنُزلتْ والمكان الذي نزلـتْ فيـه ، نزلـتْ في يـوم : فقال عمر  )دِينَكُم  

  .)١( ا بحمد اللّه لنا عيدجمعة ويوم عرفة ، وكلاهم
م  أكْمَلْــت  لَكُــم  دِيــنَكُم   (: علــى أن  القــول بنــزول الآيــة :  ثانيــا   ــوْ في يــوم عرفــة يتنــافى  )اليَـ

ل  إليَـْك  مـِن  ربَِّـك   (: مع آية البلاغ   والـتي تـأمر الرسـول  )ياَ أيُّـهَا الرَّسُول  بَـلِّغ  مَا انُـزِ
مر مهمّ لا تتمّ الرسالة إلاّ به ، والتي سـبق البحـث وتبـينّ نزولهـا بـين مكـة والمدينـة بعـد بإبلاغ أ

حجّــة الــوداع ، وهــو مــارواه أكثــر مــن مائــة وعشــرين صــحابياً ، وأكثــر مــن ثلاثمائــة وســتّين مــن 
  الدين، فكيف يكمل اللّه  )٢( علماء أهل السنّة والجماعة

__________________  
م  أكْمَلْت  لَكُم  دِينَكُم   (ـ الدر المنثور للسيوطي ، في تفسير الآية  ١   .، سورة المائدة )اليـَوْ
  ـ مماّ ينبغي الالتفات إليه أن  آية البلاغ وحديث الغدير وآية الاكمال سبب  ٢
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جع إلى المدينـة بـإبلاغ شـيء وهو را ويتمّ النعمة في يوم عرفه ، ثمّ بعد أسبوع يأمر نبيّه 
  !مهم لا تتمّ الرسالة إلاّ به ، كيف يصحّ ذلك يا أوُلي الألباب؟

   إن  الباحث المدقّق إذا أمعن في النظر في خطبة الرسول : ثالثا  
__________________  
بي  ، وأن فصـــل الـــرواة  س الولايـــة لعلـــي  بـــن أبي طالـــب بتبليـــغ النـــا نـــزولهن أمـــرٌ واحـــد ، وهـــو أمـــر النـــ

والمحدّثين بينها لأجل الاختصار أو تقطيع الأخبار أو غير ذلك من الأسـباب ، ومـن هـذا البـاب جـاء كـلام المؤلـّف 
  .حول عدد رواة آية البلاغ ، لأنه نظر إلى مجموع القضايا الثلاث كقضية واحدة كما هي في واقعها

ف الجــاني ومــن هــذ ناشــئ مــن عــدم فهــم كــلام المؤلــّف ،  ١٥٤: ا يعــرف أن  مــا أشــكل بــه صــاحب كتــاب كشــ
والنظر إلى حادثة الغدير وآية البلاغ والإكمال كقضايا متعدّدة لا يرتبط بعضها ببعض ، مع أنّ الأمر ليس كـذلك 

  .، كما هو واضح لمن يرجع إلى الروايات وأسباب نزول الآيات
كـلام المؤلـّف في آيــة الـبلاغ ولـيس في آيـة الإكمــال ـ بنـاء  علـى الفصــل بينهمـا ـ فـلا وجــه أضـف إلى ذلـك أن   

  .للخلط بين الأمرين
حك للثكلـى وناشـئ  وأمّا ما ذكره في الحاشية من أنّ كتاب الغدير كتاب تكرار وبـدون فائـدة ، فهـو كـلام مضـ

بجمـع طـرق رواة الحـديث ، واعتمـد في ذلـك علـى  إذ أن  موسوعة الغدير قـام مؤلفّهـا ؛عن التعصب المقيت والمذموم
  !مصادر أهل السنّة المعتبرة ، فيكف يكون مثل هذا العمل تكراراً وبلا فائدة؟

اللهمّ إلاّ أن تكون المصادر السنيّة التي ذكرها صاحب الغدير مصادر غير معتبرة ولا قيمـة لهـا ، وبـذلك يكـون 
  .تي يعتمد عليها في عقيدته وشرعهعثمان الخميس قد طعن بمصادره المعتبرة ال
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يوم عرفه ، لا يجد فيها أمـراً جديـداً يجهلـه المسـلمون ، والـذي يمكـن اعتبـاره شـيئاً مهمّـاً أكمـل 
اللّه به الدين وأتمّ به النعمة ، إذ ليس فيها إلاّ جملة من الوصايا التي ذكرها القـرآن ، أو ذكرهـا 

  .مناسبات ، وأكّد عليها يوم عرفةفي عدّة  النبي 
  : وإليك ما جاء في الخطبة على ماسجّله كل  الرواه 

  .إن  اللّه حرّم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا ويومكم هذا
ــه ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم ولا تعثــوا في الأرض مفســدين ، فمــن كانــت عنــده  اتقّــوا اللّ

  .أمانة فليؤدّها
  .م سواء لا فضل لعربي على أعجمي إلا  بالتقوىالناس في الإسلا

كــلّ دم كــان في الجاهليــة موضــوع تحــت قــدمي ، وكــلّ ربــا كــان في الجاهليــة موضــوع تحــت 
  .قدمي

ألا وأن  الزمان قد استدار كهيئتـه يـوم خلـق اللـّه ... أيهّا الناس إنمّا النسيء زيادة في الكفر 
  .السماوات والأرض

  .لّه اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه ، منها أربعة حرمٌ إن  عدّة الشهور عند ال
  أوُصيكم بالنساء خيراً ، إنمّا أخذتموهن بأمانة اللّه ، واستحللتم 
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  .فروجهن  بكتاب اللّه
  .أوُصيكم بمن ملكت أيمانكم ، فأطعموهم مماّ تأكلون ، وألبسوهم مماّ تلبسون

، ولا يغتابــه ، ولا يحــلّ لــه دمــه ، ولا شــيء إنّ المســلم أخــو المســلم ، لا يغشّــه ، ولا يخونــه 
  .من ماله

إنّ الشيطان قد يئس أن يعُبد بعد اليوم ، ولكن يُطاع فيما سوى ذلـك مـن أعمـالكم الـتي 
  .تحتقرون

أعــدى الأعــداء علــى اللّــه قاتــل غــير قاتلــه ، وضــارب غــير ضــاربه ، ومــن كفــر نعمــة مواليــه 
ن انتمـى إلى غـير أبيـه فعليــه لعنـة اللـّه والملائكـة والنــاس فقـد كفـر بمـا أنَــزلَ اللـّه علـى محمّـد ، ومــ

  .أجمعين
لا إلــــه إلا اللــّــه وإنيّ رســــول اللــّــه ، وإذا قالوهــــا : إنمّــــا أمُــــرت  أن أقاتــــل النــــاس حــــتى  يقولــــوا 

  .عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّ وحسا م على اللّه
  .لا ترجعوا بعدي كفارا  مضلّين يضرب بعضكم رقاب بعض

هــذا كــلّ ماقيــل في خطبــة عرفــة مــن حجّــة الــوداع ، وقــد جمعــتُ فصــولها مــن جميــع المصــادر 
التي ذكرها المحدّثون إلاّ أخرجتهـا ، فهـل فيهـا  الموثوقة ، حتى لايبقى شيء من وصاياه 

  شيء جديد بالنسبة للصحابة؟
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  .ومبين  حكمه في السنّة النبويةكلاّ ، فكل ماجاء فيها مذكور في القرآن ، 
حياته كلّها يبينّ للناس مانزّل إليهم ، ويعلّمهم كلّ صغيرة وكبـيرة ، فـلا  فقد قضى 

بعـــد هـــذه الوصـــايا الـــتي يعرفهـــا » إكمـــال الـــدين وإتمـــام النعمـــة ورضـــى اللــّـه « وجـــه لنـــزول آيـــة 
  المسلمون؟

لأّ ــم لأوّل مــرةّ يجتمعــون عليــه بــذلك العــدد الهائــل ، ولأنــّه  وإنمّــا أعادهــا علــيهم للتأكيــد ،
أخــــبرهم قبــــل الخــــروج إلى الحــــجّ بأّ ــــا حجّــــة الــــوداع ، فكــــان واجبــــاً عليــــه أن يســــمعهم تلــــك 

  .الوصايا
ــا إذا أخــذنا بــالقول الثــاني ، وهــو نــزول الآيــة يــوم غــدير خــمّ بعــد تنصــيب الإمــام علــيّ  أمّ

ــبي  وأمــيراً للمــؤمنين ، فــإنّ المعــنى يســتقيم ويكــون مطابقــاً ، لأنّ الخلافــة بعــد  خليفــة للن
ترك اللّــه عبــاده ســدى ، ولا ينبغــي لرســول اللّــه  النــبي  مــن أهــمّ الأمُــور ، ولا يمكــن أن يــ
، وهـــو الــذي مـــا كـــان يغُـــادر  أن يــذهب دون اســـتخلاف ويـــترك أمُّتــه همـــلا  بـــدون راع 

المدينــة إلاّ ويســتخلف عليهــا أحــداً مــن أصــحابه ، فكيــف نصــدّق بأنــّه التحــق بــالرفيق الأعلــى 
  !وما فكّر في الخلافة؟

لحــدون في عصــرنا يؤمنــون  ــذه القاعــدة ، ويســرعون إلى تعيــين خلــف للــرئيس 
ُ
وإذا كــان الم

  .يوما  واحدا  بدون رئيس حتىّ قبل موته ليسوس أمُور الناس ، ولا يتركو م
  فلا يمكن أن يكون الدين الإسلامي ـ وهو أكمل الأديان وأتمها 



١٣٦ 

  .والذي ختم اللّه به كل  الشرائع ـ أن يهُمل أمرا  مهما  كهذا
م بأن  عائشة وابن عمر وقبلهمـا أبـو بكـر وعمـر أدركـوا كلّهـم بأنـّه لابـد   وقد عرفنا فيما تقدّ

لكانت فتنة ، كما أدرك ذلك مَن جـاء بعـدهم مـن الخلفـاء ، فكلُّهـم  من تعيين الخليفة ، وإلاّ 
  !عَيّنوا مَنْ بعدهم ، فكيف تغيب هذه الحكمة على اللّه وعلى رسوله؟

ولى  وهـو راجـع مـن » آيـة الـبلاغ « فالقول  بـأن  اللـّه سـبحانه أوحـى إلى رسـوله في الآيـة الأُ
ل  إليَْك  مـِن  ربَِّـك   (: ه حجّة الوداع بأن  ينُصّب عليّا  خليفة له بقول ياَ أيُّـهَا الرَّسُول  بَـلِّغ  مَا انُزِ

ْ  لمَ  تَـفْعَـــل  فَمَـــا بَـلَّغْـــت  رسَِـــالتََه  واَللّـــه  يَـعْصِـــمُك  مِـــن  النَّـــاس    يامحمّـــد إن  لم تبلّـــغ مـــا: أي  )وإَ
 ــا ، إذ أنّ  أمرتـك بــه بــأن  عليــا  هـو ولي المــؤمنين بعــدك فكأنــك لم تُكمـل مهمتــك الــتي بعُثــت  

  .إكمال الدين بالإمامة أمر  ضروري لكل  العقلاء
كــــان يخشــــى معارضــــتهم لــــه أو تكــــذيبهم ، فقــــد جــــاء في بعــــض  ويبــــدو أن  النــــبي 

وقـــد أمـــرني جبرئيـــل عـــن ربي أن أقـــوم في هـــذا المشـــهد وأعُلـــم كـــل  « :  الروايـــات قولـــه 
أنّ علــــي بــــن أبي طالــــب أخــــي ووصــــيّي وخليفــــتي والإمــــام بعــــدي ، فســــألتُ : ود أبــــيض وأســــ

ؤذين لي واللائمـين لكثـرة ملازمـتي لعلـي   جبرئيل أن يستعفي لي ربي  لعلمي بقلّة المتّقين وكثرة المـ
ون  النَّـبيَِّ و   (: وشدّة إقبالي عليه حـتى سمـّوني أذُنـاً ، فقـال تعـالى  ذُ هُم  الَّـذِين  يــُؤْ يَـقُولـُون  هـُو  وَمـِنـْ

ن  خَير  لَكُم   ذُ ن  قُل  اُ ذُ    )١( )اُ
__________________  

  .٦١: ـ التوبة  ١



١٣٧ 

ولـو شـئتُ أن أُسمــّيهم وأدلُ علـيهم لفعلــتُ ، ولكـنيّ بسـترهم قــد تكرّمـتُ ، فلــم يـرض اللــّه إلاّ 
ض طاعتــه علــى  بتبليغـي فيــه ، فــاعلموا معاشــر النــاس إنّ اللــّه قــد نصّــبه لكــم وليــاً وإمامــاً ، وفــر 

  .)١( الخطبة» ... كل  أحد 
أسـرع في نفـس الوقـت وبـدون تـأخير  )واَللّه  يَـعْصِمُك  مِن  النَّـاس   (: فلمّا أنزل اللّه عليه 

بامتثال أمر ربهّ ، فنصب علياً خليفة من بعده ، وأمر أصحابه بتهنئته بإمارة المـؤمنين ، ففعلـوا 
ــو   (: ، وبعــدها أنــزل اللـّـه علــيهم  ــيْكُم  نعِْمَــتي  وَرَضـِـيت  اليَـ م  أكْمَلْــت  لَكُــم  دِيــنَكُم  وأَتمْمَـْـت  عَلَ

  .)لَكُم  الإسْلام  دِينا  
أضف إلى كل  ذلك أننّا نجد بعض علماء أهـل السـنّة والجماعـة يعترفـون صـراحة بنـزول آيـة 

  : البلاغ في إمامة علي  
:  كنـّا نقـرأ علـى عهـد رسـول اللـّه : فقد رووا عن ابن مردويه عن ابـن مسـعود قـال 

يا أيها الرسول بلّغ ما أنُزل إليك من ربّك ـ أن  عليّا  مولى المؤمنين ـ وإن لم تفعـل فمـا بلّغـت  « 
  .)٢( »رسالته واللّه يعصمك من الناس 

  وبعد هذا البحث إذا أضفنا روايات الشيعة عن الأئمة الطاهرين ، 
__________________  

،  ٣٠١:  ١ـ أخرجها بكاملها الحافظ ابن جرير الطبري في كتاب الولايـة ، وعنـه في الصـراط المسـتقيم للبياضـي  ١
  .٢١٤:  ١والغدير للأميني 

  .من سورة المائدة ٦٧، في تفسير الآية  ٢٩٨:  ٢يوطي ، الدر المنثور للس ٦٠:  ٢ـ فتح القدير للشوكاني  ٢



١٣٨ 

يتجلّى لنا بأنّ اللّه أكمل دينه بالإمامة ، ولذلك كانت الإمامة عند الشـيعة أصـلاً مـن أُصـول 
  .الدين

ـــئلاّ يبقـــوا همـــلاً تتجـــاذ م  وبإمامـــة علـــي بـــن أبي طالـــب أتمّ اللـّــه نعمتـــه علـــى المســـلمين ، ل
  .رقوا كالغنم بدون راعالأهواء وتمزّقهم الفتن فيتف

ورضــي لهــم الإســلام دينــا؛ً لأنــّه اختــار لهــم أئمــة أذهــب عــنهم الــرجس وطهّــرهم ، وأتــاهم 
، فيجـــب علـــى المســـلمين أن  الحكمـــة وأورثهـــم علـــم الكتـــاب؛ ليكونـــوا أوصـــياء محمّـــد 

ســلام العــام هــو التســليم للّــه ، يرضــوا بحكــم اللّــه واختيــاره ، ويســلّموا تســليماً ، لأنّ مفهــوم الإ
  : قال تعالى 

َ  لهَُــم  الخيِــَـرَة  سـُـبْحَان  اللـّـه  وَتَـعـَـالى  عَمَّــا يُشْـــركُِون   ( كَاــ مــَ     ُ تَاــ يخَْ وَ   ُ شَـاـ مــَ  يَ   ُ لـُـ يخَْ   َ * وَربَُّــ
ـــون   ـــا يُـعْلِنُ ورُهُم  وَمَ ـــا تُكـِــنُّ صُـــدُ ـــ* وَربَُّـــك  يَـعْلـَــم  مَ ـــه  لا إلـَــه  إلا هُ ولى  وَهـُــو  اللّ و  لَـــه  الحَمـْــد  في  الاُ

  .)١( )واَلآخِرَة  وَلَه  الحُكْم  وَإليَْه  تُـرْجَعُون  
يــوم عيــد ، إذ بعــد  ومــن خــلال كــل  ذلــك يفُهــم  بــأن  يــوم الغــدير اتخــذه رســول اللّــه 

م  أكْمَلْــت  لَكُــم  د   (: تنصــيب الإمــام علــي  وبعــد أن نــزل عليــه قولــه  ــوْ : الآيــة  )... يــنَكُم  اليَـ
  الحمد للّه على إكمال الدين ، « : قال 

__________________  
  .٧٠ـ  ٦٨: ـ القصص  ١



١٣٩ 

  .)١( »وإتمام النعمة ، ورضى الربّ برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي 
بـه ، وأمـر المسـلمين ـ في خيمـة وأجلـس عليـّا  بجان ثم عقد له موكباً للتهنئة ، وجلس 

بما فيهم زوجاته أمُهات المؤمنين ـ أن يدخلوا عليه أفواجاً ويهنّئوه بالمقـام ، ويسـلّموا عليـه بـإمرة 
المؤمنين ، ففعل الناس ما أمُروا به ، وكان من جملة المهنّئـين لأمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 

  . ذه المناسبة أبو بكر وعمر
بـخ بـخ لـك يـا بـن أبي طالـب أصـبحت  وأمسـيت  مولانـا ومـولى  : ن لـه وقد جاءا إليه يقولا

  .)٢( كل  مؤمن ومؤمنة
فــرح النــبي واستبشــاره في ذلــك اليــوم ،  ولمّــا عــرف حسّــان بــن ثابــت شــاعر الرســول 

بركـة  قـل علـى« : أتأذن لي يارسـول اللـّه أن أقـول في هـذا المقـام أبياتـا  تسـمعهن؟ فقـال : قال 
  .»اللّه ، لا تزال ياحسّان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك 

  : فأنشد يقول 
  ينـــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــوم الغـــــــــــــــدير نبـــــــــــــــيّهم

  بخــــــــــــــم  فــــــــــــــأسمع بالرســــــــــــــول مناديــــــــــــــا   

   
__________________  

 ١٣٥: ، عن أبي سعيد الخدري في تفسيره للآية ، المناقب للخوارزمي  ٢١٢ح  ١٥٨:  ١ـ الحاكم الحسكاني  ١
  .١٥٣ح 
م ٢   .ـ مر  تخريجه فيما تقدّ



١٤٠ 

  .)١( إلى آخر الأبيات التي ذكرها المؤرّخون
ولكن ورغم كلّ ذلك ، فإنّ قريشاً اختارت لنفسها ، وأبتْ أن تكون في بـني هاشـم النبـوّة 

الخلافة ، فيجحفون على قومهم بجُُحاً بجُحاً ، كمـا صـرحّ بـذلك عمـر بـن الخطـاب لعبـد اللـّه و 
  .)٢( بن عبّاس في محاورة دارت بينهما

فلـــم يكـــن في وســـع أحـــد أن يحتفـــل بـــذلك العيـــد بعـــد ذكـــراه الأُولى الـــتي احتفـــل  ـــا النـــبي 
.  

وتلاشــى مــن أذهــا م ، ولم يمــض عليــه مــن الوقــت غــير وإذا كــانوا قــد تناســوا نــص  الخلافــة 
شــهرين ، ومــع ذلــك لم يــتكلّم بــه أحــد ، فكيــف بــذكر الغــدير الــتي مضــى عليهــا عــام كامــل ، 
علــى أنّ هــذا العيــد مربــوط بــذلك الــنصّ علــى الخلافــة ، فــإذ انعــدم الــنصّ وزال الســببُ لم يبــق 

  .لذلك العيد أثر  يذكر
رجع الحقّ إلى أهله بعد ربع قرن ، فأحياها الإمـام علـي  ومضت على ذلك السنون ، حتىّ 

  من جديد بعد ما كادت تقُبرُ ، وذلك في 
__________________  

  .١١٢: ، نظم درر السمطين  ١٥٢ح  ١٣٦: ، المناقب للخوارزمي  ٢٠٢:  ١ـ شواهد التنزيل للحسكاني  ١
:  ٣يرهِ ممـّا لم يمـض ذكـره ، تـاريخ ابـن الأثـير بـاب شـيء مـن سـ ٢٣حـوادث سـنة  ٢٢٢:  ٤ـ الطبري في تاريخه  ٢

  .٢٣حوادث سنة  ٦٣



١٤١ 

الرحبــة عنــدما ناشــد أصــحاب محمـّـد ممـّـن حضــر عيــد الغــدير أن يقومــوا فيشــهدوا أمــام النــاس 
، والـذي كـتم الشـهادة  )١( عشر بدريَّا  وشـهدوا ببيعة الخلافة ، فقام ثلاثون صحابياً منهم ستّة

ن مالــك الــذي أصــابتْه دعــوى علــيّ بــن أبي طالــب ، فلــم يقــم مــن وادّعــى النســيان ، كــأنس ابــ
أصـــابتني دعـــوة العبـــد الصـــالح ، لأني كتمـــتُ : مقامـــه ذلـــك إلاّ أبـــرص ، فكـــان يبكـــي ويقـــول 

  .)٢( شهادته
__________________  

: وقال  ١٠٤:  ٩وعنه في مجمع الزوائد  ١١٩و  ٨٨:  ١، مسند أحمد  ٥٦٧ح  ٤٢٩:  ١ـ مسند أبي يعلى  ١
حيح «  ــ ــم الكبـــير  ٢٠٦:  ٤٢، تـــاريخ دمشــــق » رجالـــه رجــــال الصــ ،  ٢٨:  ٤، أسُــــد الغابــــة  ١٧٥:  ٥، المعجــ

  .، مع اختلاف في عدد البدريين ٦٨: ذخائر العقبى 
:  ١، الإرشـاد للمفيــد  ٣١ح  ٢١٨:  ٤١وعنــه في البحـار  ١٦٤: ـ قريــب منـه الفضـائل لشــاذان بـن جبرئيـل  ٢

٣٥١.  
نشـدت « : قال علي  على المنبر : عن أبي وائل قال :  ١٦٩ح  ١٥٧: وجاء في أنساب الأشراف للبلاذري 

، » اللهمّ وال من والاه وعاد من عـاده ، إلاّ قـام فشـهد : يقول يوم غدير خم  اللّه رجلا سمع رسول اللّه 
اللهـم  مـن  « : وجريـر بـن عبـد اللـّه ، فأعادهـا فلـم يجبـه مـنهم ، فقـال وتحت المنبر أنس ابن مالك والبراء ابن عازب 

تى تجعـل بـه آيـة يعُـرف  ـا  فـبرص أنـس ، : قـال أبـو وائـل » كتم هذه الشهادة وهـو يعرفهـا فـلا تخرجـه مـن الـدنيا حـ
  ... وعمي البراء ، ورجع جريراً أعرابياً 

  ن قتيبة حديث ذكر اب« :  ٢١٨:  ١٩وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج 



١٤٢ 

وبذلك أقـام أبـو الحسـن الحجّـة علـى هـذه الأمُّـة ، ومنـذ ذلـك العهـد وحـتىّ يـوم النـاس هـذا 
وإلى قيام الساعة يحتفل الشيعة بذكرى يوم الغدير ، وهو عندهم العيد الأكبر ، كيف لا وهـو 

م لنـا دينـاً ، وهـو اليوم الذي أكمل اللّه لنا فيه الدين ، وأتمّ فيـه علينـا النعمـة ، ورضـي بالإسـلا
  .يوم عظيم الشأن عند اللّه ورسوله والمؤمنين

بيــد  لّمــا أخــذ رســول اللّــه : ذكــر بعــض علمــاء أهــل الســنّة عــن أبي هريــرة أنــه قــال 
 (: إلى آخـر الخطبـة ، فـأنزل اللـّه عـزّ وجـلّ » .. من كنت  مولاه فعلي  مولاه « : علي وقال 
م  أكْم   ــوْ ، قــال أبــو  )لْــت  لَكُــم  دِيــنَكُم  وَأتمْمَْــت  عَلَــيْكُم  نعِْمَــتي  وَرَضِــيت  لَكُــم  الإسْــلام  دِينــا  اليَـ

  وهو يوم غدير خم ، من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجّة كتب له : هريرة 
__________________  

في كتـاب المعـارف في بـاب الـبرص مـن أعيـان  علـى أنـس بـن مالـك البرص والدعوة التي دعا  ا أمير المـؤمنين 
  .»على المشهور من انحرافه عنه  الرجال ، وابن قتيبة غير منهم في حقّ عليّ 

  .»فقام إلاّ ثلاثة لم يقوموا ، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته « :  ١١٩:  ١وجاء في مسند أحمد 
  .»وكنت أنا فيمن كتم فذهب بصري : قال زيد « :  ١٧٥:  ٥وفي ا مع الكبير للطبراني 

  .»وكتم قوم فما فنوا من الدنيا حتى عموا وبرصوا « :  ٢٠٨:  ٤٢وفي تاريخ دمشق 



١٤٣ 

  .)١( صيام ستّين شهرا  
في فضـائل ذلـك اليـوم فحـدّث ولا حـرج ،  أمّا روايـات الشـيعة عـن أئمـة أهـل البيـت 

  .سّكين بولاية أمير المؤمنين ، والمحتفلين بعيد الغديروالحمد للّه على هدايته أن جعلنا من المتم
من كنـتُ مـولاه فعلـي مـولاه ، اللّهـمّ وال مـن والاه « إن  حديث الغدير :  وخلاصة البحث

ث دار  هــو » ، وعــاد مــن عــاداه ، وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه ، وأدر الحــقّ معــه حيــ
الأمُّــة الإسـلامية علــى نقلهـا ، فقــد  حـديث ، أو بــالأحرى هـي حادثــة تاريخيـة عظيمــة أجمعـت

مــرّ علينــا ذكــر ثلاثمائــة وســتّين مــن علمــاء أهــل الســنّة والجماعــة ، وأكثــر مــن ذلــك مــن علمــاء 
  .الشيعة

  .ومن أراد البحث والمزيد فعليه بكتاب الغدير للعلامّة الأميني
تمسّـــكت : عة وبعـــد الـــذي عرضـــناه لا يُســـتغرب  أن  تنقســـم  الأمُّـــة الإســـلامية إلى ســـنّة وشـــي

الأُولى بمبدأ الشورى في سقيفة بني سـاعدة ، وتأوّلـت النصـوص الصـريحة ، وخالفـت بـذلك مـا 
  .أجمع عليه الرواة من حديث الغدير ، وغيره من النصوص

__________________  
تفـرّد  إنـّه: اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون ، وكان يقال « : ، وقال  ٤٣٩٢ح  ٢٨٤:  ٨ـ تاريخ بغداد  ١

  .»... به ، وقد تابعه عليه أحمد بن عبد اللّه بن النيري 



١٤٤ 

وتمسكت الثانية بتلك النصوص ، فلم ترض عنها بـدلاً ، وبايعـت الأئمـة الإثـني عشـر مـن 
  .أهل البيت ولم تبغ عنهم حولا  

والحــق  أنـّـني عنــدما أبحــث في مــذهب أهــل الســنّة والجماعــة خصوصــا  في أمــر الخلافــة أجــد 
لأن  قاعــدة الانتخــاب لــيس فيهــا دليــل قطعــي علــى أن  ؛  مبنيــة  علــى الظــن  والاجتهــاد المســائل

ـــا لا نعلـــم  خائنـــة الأعـــين ومـــا تخُفـــي  الشـــخص الـــذي نختـــاره اليـــوم هـــو أفضـــل مـــن غـــيره؛ لأننّ
ـــا في الحقيقيـــة مركّبـــون مـــن عواطـــف وعصـــبيات ، وأنانيـــة كاملـــة في نفوســـنا ،  الصـــدور ، ولأننّ

وكل إلينا اختيار شخص من بين أشخاصوستلعب هذه المرك     .بات دورها إذا ما أُ
وليســـت هـــذه الأطروحـــة خيـــالاً أو أمـــراً مبالغـــاً فيـــه ، فـــالمتتبّع لهـــذه الفكـــرة ، فكـــرة اختيـــار 

  .الخليفة ، سيجد أن هذا المبدأ الذي يطبّل له لم ينجح ولا يمكن له أن ينجح أبداً 
، نـراه ) بالاختيـار والشـورى ( ه إلى الخلافـة فهذا أبو بكر زعـيم الشـورى بـالرغم مـن وصـول

عنــدما شــارف علــى الوفــاة أســرع إلى تعيــين عمــر بــن الخطــاب خليفــة  لــه دون اســتعمال طريقــة 
وهــذا عمــر بــن الخطــاب الــذي ســاهم في تأســيس خلافــة أبي بكــر نــراه بعــد وفــاة أبي . الشــورى

  بكر يعُلن على الملأ بأن  بيعة أبي بكر كانت فلتة  



١٤٥ 

  .)١( للّه المسلمين شرّهاوقى ا
ثم بعد ذلك نرى أنّ عمراً عندما طعُـن وأيقـن بـدنو أجلـه ، عـينّ سـتّة أشـخاص ، ليختـاروا 
بـــدورهم واحــــداً مـــنهم ليكــــون خليفــــة ، وهـــو يعلــــم علـــم اليقــــين أنّ هــــؤلاء النفـــر علــــى قلــّــتهم 

العواطــف البشــرية ســيختلفون رغــم الصــحبة والســبق للإســلام والــورع والتقــوى ، فســتثور فــيهم 
التي لا ينجو منها إلاّ المعصوم ، ولذلك نراه ـ لحسم الخلاف ـ رجّح كفّه عبدالرحمن بـن عـوف 

إذا اختلفــتُم فكونـوا في الشــقّ الــذي فيـه عبــدالرحمن بـن عــوف ، ونــرى بعـد ذلــك بــأّ م : فقـال 
بكتــاب اللــّه وســنّة  اختــاروا الإمــام عليــّاً ليكــون خليفــة ، ولكــنّهم اشــترطوا عليــه أن يحكــم فــيهم

رســـوله وســـنّة الشـــيخين أبي بكـــر وعمـــر ، وقبَـِــلَ علـــىُّ كتـــاب اللـّــه وســـنّة رســـوله ورفـــض ســــنّة 
  : وقال علي في ذلك . ، وقبَلَ عثمان هذه الشروط فبايعوه بالخلافة )٢( الشيخين

ـــرن  إلى هـــذه«  ل مـــنهم حـــتى  صـــرت  أقُ ـــه وللشـــورى مـــتى اعـــترض الريـــب  فيَّ مـــع الأوّ  فيـــا للّ
  النظائر ، لكنيّ أسففتُ إذا أسفّوا وطرت إذ 

__________________  
  .، في رجم الحبلى من الزنا ١٧، كتاب المحاربين ، باب  ٢٦:  ٨ـ صحيح البخاري  ١
في  ٧٤:  ٣، قصــة الشــورى ، وكــذلك في الكامــل لابــن الأثــير ٢٣، حــوادث ســنة  ٣٠١:  ٣ـ تــاريخ الطــبري  ٢

  .نفس الموضع



١٤٦ 

  .)١( ».. رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن  طاروا ، فصغى
وإذا كان هـؤلاء ـ وهـم نخبـة المسـلمين وهـم خاصّـة الخاصّـة ـ تلعـبُ  ـم العواطـف ، فيكـون 

: ( يقول محمّد عبده في شرحه لهذه الفقـرة . فيهم الحقد ، وتكون فيهم العصبية بين هن وهن
  .؛ فعلى الدنيا بعد ذلك السلام) ذكرها يشير الإمام علي  إلى أغراض أُخرى يكره 

علــى أنّ عبــدالرحمن بــن عــوف نــدم فيمــا بعــد علــى اختيــاره ، وغَضــبَ علــى عثمــان واّ مــه 
يـا عبـدالرحمن : بخيانه العهـد لمـّا حـدث في عهـده ماحـدث ، وجـاءه كبـار الصـحابة يقولـون لـه 

ثم  . لـىَّ أن لا أُكلّمــه أبــدا  مــا كنـتُ أظــنّ هـذا بــه ، ولكـنّ للــّه ع: فقــال لهـم . هـذا عمــل يـديك
مــات عبــدالرحمن بــن عــوف وهــو مهــاجر لعثمــان ، حــتى رووا أنّ عثمــان دخــل عليــه في مرضــه 

  .)٢( يعوده فتحول بوجهه إلى الحائط ولم يكلّمه
ثمّ كان بعد ذلك ما كان ، وقامت الثورة على عثمـان وانتهـت بقتلـه ، ورجعـت الأمُّـة بعـد 

فقــد : في هــذه المــرّة اختــاروا عليــّاً ، ولكــنْ يــا حســرة علــى العبــاد ذلــك للاختيــار مــن جديــد ، و 
  اضطربت الدولة الإسلامية ، 
__________________  

  .المعروفة بالشقشقية ٣الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١
  .٣٥:  ١ـ شرح  ج البلاغة لمحمّد عبده  ٢



١٤٧ 

نــــاوئين والمســــتكبرين ، 
ُ
والطــــامعين لارتقــــاء منصّــــة وأصــــبحت مســــرحاً للمنــــافقين ، ولأعدائــــه الم

  .الخلافة بأى  ثمن وعلى أي  طريق ولو بإزهاق النفوس البريئة
وقــد تغــيرت أحكــام اللّــه ورســوله علــى مــرّ تلــك الســنين الخمــس والعشــرين ، ووجــد الإمــام 
علـــيّ نفســـه وســـط بحـــر لجـــي وأمـــواج متلاطمـــة ، وظلمـــات حالكـــة ، وأهـــواء جامحـــة ، وقضـــى 

رضتْ عليه فرضـاً مـن النـاكثين والقاسـطين والمـارقين ، ولم يخـرج منهـا خلافته في حروب دامية ف  
إلاّ باستشـــهاده ســـلام اللّـــه عليـــه وهـــو يتحسّـــر علـــى أمُّـــة محمّـــد ، وقـــد طمـــع فيهـــا الطليـــق بـــن 
الطليــق معاويــة بــن أبي ســفيان ، وأضــرابه كعمــرو بــن العــاص ، والمغــيرة بــن شــعبة ، ومــروان بــن 

  .ا جرأّ هؤلاء على مافعلوه إلا  فكرة الشورى والاختيارالحكم ، وغيرهم كثيرون ، وم
في بحـــر مـــن الـــدماء ، وتحكّـــم في مصـــيرها ســـفهاؤها وأرذالهُـــا ،  وغرقـــت أمُّـــة محمّـــد 

  .وتحوّلت الشورى بعد ذلك إلى الملك العضوض ، إلى القيصرية والكسروية
تره الـــتي أطلقـــوا عليهـــا اســـم الخلافـــة الراشـــدة ، و ـــا سمــّـوا الخلفـــاء الأربعـــة  وانتهـــت تلـــك الفـــ

ؤلاء الأربعــة لم يكونــوا خلفــاء بالانتخــاب والشــورى ســوى أبي  بالراشــدين ، والحــقّ إنــّه حــتىّ هــ
  بكر وعليّ ، وإذا استثنينا أبا بكر لأنّ بيعته كانت فلتَة على حين غفلة ولم يحضرها 



١٤٨ 

وسائر بـني هاشـم ومـن يـرى رأيهـم ، لم يبـق  كما يقال اليوم ، وهم عليّ » الحزب المعارض « 
معنا من عُقدت  له بيعة بالشورى والاختيار إلا  علي بن أبي طالب الذي بايعه المسلمون رغـم 

  .أنفه ، وتخلّف عنه بعض الصحابة فلم يفرض عليهم ولا هدّدهم
نص  مـن وقد أراد اللـّه سـبحانه وتعـالى أن يكـون علـي بـن أبي طالـب خليفـة لرسـول اللـّه بـال

اللّه وكذلك بالانتخاب مـن المسـلمين ، وقـد أجمعـت الأمُّـة الإسـلامية قاطبـة سـنّة وشـيعة علـى 
  .خلافة عليّ ، واختلفوا على خلافة غيره كما لا يخفى

ياحسرة على العباد لو أّ م قبلوا ما اختاره اللّه لهم؛ لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن :  أقول
تحــت أرجلهــم ، ولأنــزل اللّــه علــيهم بركــات مــن الســماء ، ولكــان المســلمون اليــوم أســياد العــالم 

ن  إن  كُنْتُم  مُؤْمِنِين   (وقادته كما أراد اللّه لهم لو اتبّعوه    .)١( )وأَنْـتُم  الأعْلَوْ
ن  لهَُـــم   (: ولكـــن  إبلـــيس اللّعـــين عـــدوُنا المبـــين قـــال مخاطبـــا  رب  العـــزّة  عـُــدَ قْـ لأ يْـتَ ِ  وَ غـْــ مــَـ  أ فبَِ

ُسْــتَقِيم  
ثمَُّ لاتَيَِـــنـَّهُمْ مِــنْ بَـــينِْ أيْــدِيهِمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ أيمْـَـاِ ِمْ وَعَــنْ شمَــَائلِِهِمْ وَلا * صِــراَطَك  الم
  .)٢( )شَاكِريِن   تجَِد  أكْثَـرَهُم  

__________________  
  .١٣٩: ـ آل عمران  ١
  .١٧ـ  ١٦: ـ الأعراف  ٢



١٤٩ 

فلينظـــر العاقـــل اليـــوم إلى حالـــة المســـلمين في العـــالم ، وهـــم أذلاءّ لا يقـــدرون علـــى شـــيء ، 
يركضــــون وراء الــــدول معترفــــين بإســـــرائيل ، وهــــي تــــرفض الاعــــتراف  ــــم ولا تســــمح لهــــم حــــتى 

 دس الــتي أصــبحت عاصــمة لهــا ، وإذا مارأيـت بــلاد المســلمين اليــوم تــرى أ ـّـمبالـدخول إلى القــ
تحت رحمة أمريكا وروسيا ، وقد أكل الفقر شعو م ، وقـتلهم الجـوع والمـرض ، في حـين تأكـل  

  .كلاب أوُربا شتىّ أنواع اللحوم والأسماك ، فلا حول ولا قوة إلاّ باللّه العليّ العظيم
ـــأت ســـيدة النســـاء  ـــه عليهـــا عنـــدما خاصـــمتْ أبـــا بكـــر ، وقـــد تنب فاطمـــة الزهـــراء ســـلام اللّ

  : وخطبت خطبتها في نساء المهاجرين والأنصار ، وقالت في آخرها مخُبرةً عن مآل الأمُّة 
أمــا لعمــري لقــد لقحــت فنظــرة ريثمــا تنُــتج ، ثم احتلبــوا مــلأ القعــب دمــاً عبيطــاً وزُعافــاً « 

ــالون غــبّ مــا أسسّــه الأوّلــون ، ثمّ طيبــوا عــن دنيــاكم مبيــداً ، هنــاك يخســر المبطلــون ويعــرف  التَ
أنفســـاً واطمئنّـــوا للفتنـــة جأشـــاً ، وأبشـــروا بســـيف صـــارم وســـطوة معتـــد غاشـــم وهـــرج شـــامل ، 
واستبداد من الظالمين ، يدعُ فيئكم زهيداً ، وجمعكم حصـيداً ، فيـا حسـرةً لكـم ، وأنىّ بكـم ، 

  .)١( »كارهون وقد عُمّيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها  
__________________  

،  ١٤٨:  ١، الاحتجاج للطبرسي  ٨٠٤ح  ٣٧٦: ، أمالي الطوسي  ١٢٩: ـ دلائل الإمامة للطبري الشيعي  ١
  .٢٣٤:  ١٦شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد 



١٥٠ 

ــأت بــه وهــي ســليلة النبــوّة ومعــدن الرســالة ، وقــد تجسّــدت  صــدقت ســيّدة النســاء فيمــا تنب
 حياة الأمُّة ، ومن يدري لعلّ الذي ينتظرها أبشّع مماّ انقضى ، ذلـك بـأّ م كَرهـوا مـا أقوالها في

  .أنزل اللّه فأحبط أعمالهم



١٥١ 

  العنصر المهم في البحث
بقَِيَ عنصرٌ واحـدٌ مهـمّ في كـلّ هـذا البحـث يسـتحقّ العنايـة والـدرس ، وربمـا هـو الاعـتراض 

ـــذي كثـــيرا  مـــا يثـــار عنـــدما يفُحـــم   المعانـــدون بـــالحُجج الدامغـــة ، فـــتراهم يلجـــأون إلى الوحيـــد ال
الاســــتغراب واســـــتبعاد أن يكـــــون قــــد حضـــــر تنصـــــيب الإمـــــام علــــيّ مائـــــة ألـــــف صـــــحابي ، ثمّ 

  !يتواطؤون كلّهم على مخالفته والإعراض عنه ، وفيهم خيرة الصحابة وأفضل الأمّة
ق إذا وهذا ماوقع لي بالـذات عنـد اقتحـام البحـث ، فلـم أُصـدّق ولا يمكـن لأ حـد أن يصـدّ

ماطُرحـــــت القضـــــية  ـــــذا الطـــــرح ، ولكـــــن عنـــــدما نـــــدرُس القضـــــية مـــــن جميـــــع الجوانـــــب يـــــزول 
الاستغراب؛ لأنّ المسألة ليست كما نتصوّرها أو كما يعرضها أهل السنّة ، فحاشـى أن يكـون 

  مائة ألف صحابي خالفوا أمر الرسول ، فكيف وقعت الواقعة إذن؟
نـــة المنـــورة كـــلّ مـــن حضـــر بيعـــة الغـــدير ، وإنمّـــا كـــان كمـــا هـــو لم يكـــن يســـكن المدي:  أوّلا  

المفروض وعلى أكبر تقدير ثلاثـة أو أربعـة الآف مـنهم يسـكنون المدينـة ، وإذا عرفنـا أنّ هـؤلاء 
  فيهم الكثير من الموالي 



١٥٢ 

يس لهـم في مـن منـاطق عديـدة ، ولـ والعبيد والمستضعفين الذين قدموا علـى رسـول اللـّه 
المدينـــة قبيلـــة ولا عشـــيرة أمثـــال أهـــل الصـــفة ، فـــلا يبقـــى معنـــا إلاّ نصـــفهم يعـــني الفـــين فقـــط ، 
وحتىّ هؤلاء فهم خاضعون لرؤساء القبيلة ونظام العشيرة التي ينتمون إليها ، وقد أقرّهم رسول 

زعـــيمهم وســـيّدهم ، ولـــذلك علـــى ذلـــك ، فكـــان إذا قـــدم عليـــه وفـــدٌ ولىّ علـــيهم  اللــّـه 
  .وجدنا اصطلاحا  على تسميتهم في الإسلام بأهل الحل  والعقد

ـــــاة الرســـــول مباشـــــرة ، وجـــــدنا أنّ  ـــــذي انعقـــــد عنـــــد وف وإذا مانظرنـــــا إلى مـــــؤتمر الســـــقيفة ال
الحاضـــرين الـــذين اتخـــذوا قـــرار اختيـــار أبي بكـــر خليفـــة لا يزيـــد علـــى مائـــة شـــخص علـــى أكثـــر 

من الأنصار ـ وهم أهل المدينة ـ إلاّ أسيادهم وزعماؤهم ، كمـا لم يحضـر تقدير؛ لأنهّ لم يحضر 
ـ إلا  ثلاثـة أو أربعـة أشـخاص  من المهاجرين ـ وهم أهل مكة الذين هاجروا مع الرسول 

  .يمثلّون قريش
مـــا  ويكفـــي دلـــيلاً أن نتصـــوّر مـــاهو حجـــم الســـقيفة ، فكلّنـــا يعـــرف مـــا هـــي الســـقيفة الـــتي 

كانـــت تخلـــو منهـــا أيّ دار ، فليســــت هـــي قاعـــة الحفـــلات ولا قصــــر المـــؤتمرات ، فـــإذا ماقلُنــــا 
بحضور مائة شخص في سقيفة بـني سـاعدة ، فـذلك مبالغـة مّنـا حـتىّ يفهـم الباحـث بـأنّ المائـة 

  ألف لم يكونوا حاضرين ، ولا سمعوا حتى مادار في السقيفة إلاّ بعد زمن بعيد ، فلم 



١٥٣ 

  .اصلات جوية ، ولا هواتف لاسلكية ، ولا أقمار صناعيةتكن هناك مو 
وبعــد اتفّــاق هــؤلاء الزعمــاء علــى تعيــين أبي بكــر ، ورغــم معارضــة ســيّد الأنصــار ســعد بــن 

أبرمــت  العقــد ) كمــا يقــال اليــوم ( عبــادة زعــيم الخــزرج وابنــه قــيس ، إلاّ أن الأغلبيــة الســاحقة 
غـائبين عـن السـقيفة ، وكـان بعضـهم مشـغولاً  وتصافقتْ عليه ، في حين كان أغلب المسلمين

أو مــذهولاً بخــبر موتــه ، وقــد أرعــبهم عمــر بــن الخطــاب وخــوّفهم إن  بتجهيــز الرســول 
  .)١( قالوا بموته

في جيش أُسامة ، وأكثـرهم   أضف إلى ذلك أن  أغلب الصحابة عبّأهم رسول اللّه 
  .، ولا حضروا مؤتمر السقيفة كانوا معسكرين بالجرف ، ولم يحضروا وفاة النبي 

فهــل يعُقــلُ بعــد هــذا الــذي وقــع أن يعــارض أفــراد القبيلــة أو العشــيرة زعــيمهم فيمــا أبرمــه ، 
تســعى إليــه كــلّ قبيلــة مــنهم ، خصوصــا  وأن فيمــا أبرمــه الفضــل العمــيم والشــرف الكبــير الــذي 

ــــه يلحقهــــم في يــــوم مــــن الأيــــام شــــرف الرئاســــة علــــى كــــلّ المســــلمين ، مــــا دام  ومــــن يــــدري لعلّ
صاحبها الشرعي قد أبُعِدَ وأصبح الأمر شورى يتداولونـه بيـنهم بالتنـاوب ، فكيـف لا يفرحـون 

  بذلك وكيف لا يؤيدونه؟
__________________  

  .كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أبي بكر،   ١٩٢:  ٤ـ صحيح البخاري  ١



١٥٤ 

إذا كـــان أهـــل الحـــلّ والعقــــد مـــن ســـكّان المدينـــة قــــد أبرمـــوا أمـــراً ، فلـــيس للقاصــــين :  ثانيـــا  
البعيــدين مــن أطــراف الجزيــرة أن يعارضــوا ، وهــم لا يــدرون مايــدور في غيــا م ، فوســائل النقــل 

كّان المدينـة يعيشـون مـع رسـول اللـّه ، في ذلك العهـد كانـت بدائيـة ، ثمّ إ ـم يتصـوّرون بـأنّ سـ
  .فهم أعلم بما يستجد من أحكام قد ينزل  ا الوحي في أيّ ساعة وفي أيّ يوم

ثمّ بعد ذلك ما يهمّ رئيس القبيلة البعيد عن العاصمة من أمر الخلافة شـيئاً ، فبالنسـبة إليـه 
ى بشـعا ا ، والمهـم سواء أكان أبو بكر خليفة أم علـيّ أم أيّ شـخص آخـر ، فأهـل مكـة أدر 

  .عنده هو بقاؤه هو على رئاسة عشيرته ولا ينازعه فيها أحد
ومــن يــدري لعــلّ الــبعض مــنهم تســائل عــن الأمــر وأراد أن يســتطلع الخــبر ، غــير أنّ أجهــزة 
الحكم أسـكتته سـواء بالترغيـب أو بالترهيـب ، ولعـلَّ في قصـة مالـك بـن نـويرة الـذي امتنـع عـن 

  .ر مايؤكّد حصول ذلكدفع الزكاة إلى أبي بك
والمتتبــّـع لتلـــك الأحـــداث الـــتي وقعـــت في حـــرب مـــانعي الزكـــاة أيـــام أبي بكـــر يجـــد كثـــيرا  مـــن 
التناقضـــات ، ولا يقتنـــع بمـــا أورده بعـــض المـــؤرّخين للحفـــاظ علـــى كرامـــة الصـــحابة؛ وخصوصـــاً 

  .الحاكمين منهم
  عنصر المفاجئة في القضية لعب  دورا كبيرا  في قبول :  ثالثا  



١٥٥ 

فلقـــد عُقـــد مـــؤتمر الســـقيفة علـــى حـــين غفلـــة مـــن الصـــحابة » بـــالأمر الواقـــع « ايُســـمّى اليـــوم م
، ومـــن هـــؤلاء الإمـــام علـــيّ ، والعبـــاس ، وســـائر بـــني هاشـــم ،  الـــذين شُـــغلوا بالرســـول 

اب والمقــــداد ، وســــلمان ، وأبي ذر ، وعمّــــار ، والــــزبير وغــــير هــــؤلاء كثــــير ، ولمـّـــا خــــرج أصــــح
السـقيفة يزفـّون أبـا بكـر إلى المسـجد داعـين إلى البيعـة العامـّة والنـاس يقُبلـون علـى البيعـة أفواجـا  
وزرافات طوعاً وكرهـاً ، لم يكـن علـيّ وأتباعـه قـد فرغـوا بعـد مـن واجـبهم المقـدّس الـذي فرضـته 

بـدون تغسـيل وتكفــين  علـيهم أخلاقهـم السـامية ، فـلا يمكـن لهــم أنْ يتركـوا رسـول اللـّه 
  .وتجهيز ودفن ، ويتسارعوا إلى السقيفة ليتنازعوا حول الخلافة

ومــا أن فرغــوا مــن واجــبهم حــتىّ اســتتبّ الأمــر لأبي بكــر ، وبــات مــن يتخلـّـف عــن بيعتــه 
معــدوداً مــن أصــحاب الفتنــة الــذي يشــقّ عصــا المســلمين ، فيجــب علــى المســلمين مقاومتــه أو 

  .الأمرحتى  قتله إن لزم 
ــذلك نــرى عمــر قــد هــدّد ســعد بــن عبــادة بالقتــل لمــا امتنــع عــن بيعــة أبي بكــر ، وقــال  : ول

، وهـدّد بعـد ذلـك المتخلّفـين في بيـت علـيّ بحـرق الـدار ومـن فيهـا ،  )١( اقتلوه إنهّ صاحب فتنة
  وإذا عرفنا رأي عمر بن 

__________________  
قتـل اللـّه سـعدا  فإنـّه صـاحب فتنـة : فقلـت وأنـا مغضـب : ر قـال عمـ« : ، وفيـه  ١٥٧:  ٢ـ صحيح ابن حبان  ١

  .١٣:  ٤، والنهاية لابن الأثير  ٢٨٣:  ٣٠، ونحوه في تاريخ دمشق » وشر  



١٥٦ 

  .الخطاب في خصوص البيعة فهمنا بعد ذلك كثيرا  من الألغاز التي بقيت محيرّة
يجــب علــى الآخــرين فعُمــر يــرى بأنـّـه يكفــي لصــحة البيعــة أن يســبق إليهــا أحــد المســلمين ف

  .متابعته ، ومن عصا منهم فهو خارج من ربقة الإسلام ويجبُ قتلُه
 فلنسـتمع إليــه يتحـدّث عــن نفسـه في خصــوص البيعـة ، كمــا أخرجـه البخــاري في صــحيحه

  : ، قال يحكي عمّا وقع في السقيفة  )١(
يــدك يــا  أبســط: فكثــُر اللّغــطُ وارتفعــت الأصــواتُ حــتىّ فرقــت مــن الاخــتلاف ، فقلــتُ « 

والأنصــار ، ونزونــا علــى ســعد بــن عبــاده ،  )٢( أبــابكر ، فبســط يــدَهُ فبايعتــهُ وبايعَــهُ المهــاجرون
وإنا : قتل اللّه سعد بن عبادة ، قال عمر : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلتُ : فقال قائل منهم 

القــوم ولم  واللـّـه ماوجــدنا فيمــا حضــرنا مــن أمــر أقــوى مــن مبايعــة أبي بكــر ، خشــينا إن فارقنــا
  تكن بيعةٌ أن يبايعوا رجُلاً منهم بعدنا ، فإَمّا بايعناهم على ما لا 

__________________  
  .، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ٢٦:  ٨ـ صحيح البخاري  ١
فبايعتــه وبايعــه المهــاجرون « : ـ ذكــر كــلّ المــؤرخين بأنـّـه لم يحضــر في الســقيفة إلاّ أربعــة مــن المهــاجرين ، فقولــه  ٢

حيح البخــاري بــاب : ، قالــه في نفــس الخطبــة ، انظــر » وخــالف عنــّا علــي والــزبير ومــن معهمــا »: يعارضــه قولــه  صــ
  ).المؤلف ( رجم الحبلى من الزنا ، من كتاب المحاربين 



١٥٧ 

يبـايع  نرضى وإمّا نخالفهم فيكون فسـادٌ ، فمـن بـايع رجُـلاً علـى غـير مشـورة مـن المسـلمين فـلا 
  .»هو ولا الذي بايعه تغَِرَّة  أن  يقُتْلا 

فالمسأله عنـد عمـر ليسـت انتخابـاً واختيـاراً وشـورى ، وإنمّـا يكفـي أن يبـادر أحـد المسـلمين 
أبسـط يـدك يـا أبـا بكـر ، فبسـط : بالبيعة لتكـون حجّـة علـى البـاقين ، ولـذلك قـال لأبي بكـر 

  .ن يسبق إليها أحد آخريده فبايعه بدون مشورة ولا تريّث خوفا  من أ
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكـن بيعـة أن يبـايعوا رجـُلا  : وقد عبر  عمر عن هذا الرأي بقوله 

ويزيـــدنا وضـــوحا  أكثـــر ) خشـــي عمـــر أن يســـبقه الأنصـــار فييـــايعوا رجُـــلا  مـــنهم ( مـــنهم بعـــدنا 
  .)١( اد  فإمَّا بايعناهم على ما لا نرضى وإمّا نخالفهم فيكون فس: عندما يقول 

وحتى نكون منصفين في الحكم ومدقّقين في البحث ، يجبُ علينا أن نعـترفَ بـأنّ عمـر بـن 
الخطاب غيرّ رأيه في البيعة في آخـر أيـام حياتـه ، وذلـك عنـدما جـاءه رجـلٌ بمحضـر عبـدالرحمن 

لـو قـد مـات : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقـول : بن عوف في آخر حجّة حجّها فقال 
فغضـب عمـر ، ولهـذا . لقد بايعتُ فلاناً ، فواللـّه مـا كانـت بيعـة أبي بكـر إلاّ فلتـة فتمّـتْ  عمر  

  : قام في الناس خطيباً فور رجوعه إلى المدينة ، فقال من جملة ما قال في خطبته 
__________________  

  .، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا ٢٦:  ٨ـ صحيح البخاري  ١



١٥٨ 

واللـّه لـو مـات عمـر بايعـتُ فلانـاً ، فـلا يغـترنّ أمـرؤ أن : بلغني أن  قائلا  منكم يقـول إنهّ « 
 ...يقول إنمّا كانت بيعـةُ أبي بكـر فلتـةَ وتمـّتْ ، ألاَ وإّ ـا كانـتْ كـذلك ولكـنّ اللـّه وقـَى شـرّها 

ايعَـه  تَغـِرَّة  من بايع رجـلا  عـن غـير مشـورة مـن المسـلمين فـلا يبُـايع  هـو ولا الـذي ب: ثم  يقول  )١(
  .)٣( )٢( »... أن  يُـقْتلا  

__________________  
  .، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا ٢٦:  ٨ـ صحيح البخاري  ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
ايع أبـا ـ أراد المؤلّف أن يوضح المنهجيّة المضطربة التي يتمتّع  ا عمر بن الخطـاب ومـن يحـذو حـذوه ، إذ بينمـا يبـ ٣

بكر لوحده يـوم السـقيفة ، ويسـارع في مـدّ يـده للبيعـة مـن دون أن يستشـير المسـلمين في ذلـك ، نـراه في آخـر عمـره 
ف مؤاخــذة علــى عمــر بــن الخطــاب في  ــك الفعــل ويحكــم علــى فعلــه ومــن يقلّــده فيــه بالقتــل ، فللمؤلــّ يعــرض عــن ذل

ذي ســلكه مــع حزبــه يــوم الســقي فة والــذي شــطب عليــه نفســه في أُخريــات حياتــه ، التذبــذب والاضــطراب المنــتهج الــ
ــ فـلا مدخليـة لـه في » ولـيس فـيكم مـن تقطـع الأعنـاق إليـه مثـل أبي بكـر « : ومـا حذفـه المؤلـّف مـن الروايـة ـ وهـو 

موضع استشهاده بكلام عمر بن الخطاب ، لأن ذلك شهادة من عمر في حقّ أبي بكر ، وهذا غـير مـرتبط بكـلام 
مه عن فعل عمر يوم السقيفة من مبايعته أبي بكر من دون سبق مشورة من المسلمين ، وإذا به في المؤلّف؛ لأن  كلا

  .آخر عمره يحكم على من يفعل الذي ارتكبه يوم السقيفة بالقتل
   ١٥٥: وما هذا الاعتراض الذي اعترضه صاحب كشف الجاني في كتابه 



١٥٩ 

، ولم يسـتبدّ علـى المسـلمين ببيعتـه ليت  عمر بن الخطاب كان على هذا الرأي يوم السقيفة 
ولكـن  أنى  لعمـر أن يكــون . لأبي بكـر الـتي كانـت فلَتـَةٌ وقـى اللـّه شـرّها ، كمـا شـهد هـو بـذلك

علـــى هـــذا الـــرأي الجديـــد؛ لأنــّـه حكـــمَ علـــى نفســـه وعلـــى صـــاحبه بالقتـــل ، إذ يقـــول في رأيـــه 
ع  هـو وَلا الـذي بايعـَه تغـرّة  أن من بايع رجلا  من غير مشورة من المسلمين فلا يبُـاي« : الجديد 
  .»يقُتلا  

بقي علينا أن نعرف لماذا غير  عمر رأيه في آخر حياته بالرغم من أنهّ يعرف أكثـر مـن غـيره 
بأنــّه برأيــه الجديــد نســف بيعــة أبي بكــر مــن أساســها ، إذ إنـّـه هــو الــذي ســبق لبيعتــه مــن غــير 

يعتَه هو لأنـّه وصـل للخلافـه بـنص  أبي بكـر مشورة من المسلمين فكانت فلتَةً ، ونسفَ أيضاً ب
عليه عند الموت من غير مشورة من المسـلمين ، حـتىّ إنّ بعـض الصـحابة دخلـوا علـى أبي بكـر 

  .)١( مستنكرين عليه أن يولي عليهم فضَّا  غليظا  
  ما في : ولماّ خرج عمر ليقرأ على الناس كتاب أبي بكر سأله رجل  

__________________  
  .منشأ إلا  الجهل ومحاولة تمويه القارئ بأن  المؤلّف يبتر الكلام ويأخذ ما ينفعهليس له 

 ١، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٤١٣:  ٣٠، تاريخ دمشق  ٤٦ح  ٤٨٥:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ١
 :١٦٤.  



١٦٠ 

لكــني   :لا أدري ، ولكــنيّ أوّل مــن سمــع وأطــاع ، قــال الرجــل : الكتــاب يــا أبــا حفــص؟ قــال 
  .)١( واللّه أدري مافيه ، أمّرتهَُ عام أول ، وأمّرك العام

أحلــب « : وهـذا نظـير قـول الإمـام علــي  لعمـر عنـدما رآه يحمـِل  النــاس قهـرا  لبيعـة أبي بكـر 
  .)٢( »... حلباً لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً 

أكــاد  أعتقــد  بأنـّـه سمــع بــأن  بعــض الصــحابة  !والمهـم أن  نعــرف لمــاذا غــير  عمــر رأيــه في البيعــة
ــذي  يريــد بيعــة علــيّ بــن ابي طالــب بعــد مــوت عمــر ، وهــذا مــا لا يرضــاه عمــر أبــداً ، وهــو ال

ذلـك الكتـاب؛ لأنـّه عـرف  عارض النصوص الصريحة ، وعارض أن يكتب رسول اللـّه 
  وذلك  )٤(  لا يقـولوا بموته، وخوف الناس حتىّ  )٣( فحواه حتىّ ا مه بالهجر

__________________  
  .٣٨:  ١ـ الإمامة والسياسية لابن قتيبة  ١
  .١١:  ٦، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٩:  ١ـ الإمامة والسياسية لابن قتيبة  ٢
كتــاب   ٩:  ٧و  ٤٠، كتــاب العلـم ، بـاب  ٣٧:  ١صـحيح البخـاري : ـ أمـّا بالنســبة إلى منعـه الكتابـة فراجــع  ٣

ــلم  ١٧المرضـــى ، بـــاب  ،  ٤٣٩:  ٥، المصـــنّف لعبـــد الـــرزاق  ٥، كتـــاب الوصـــية ، بـــاب  ٧٦:  ٥، صـــحيح مسـ
  .، وغيره من المصادر الكثيرة ٥٦٢:  ١٤صحيح ابن حبان 

دعــوا : عمــر قــال « : وقــال  ٤٠: ســر  العــالمين للغــزالي : بــالهجر فراجــع  أمّــا عــن ا ــام عمــر الرســول 
  .»يهدر : الرجل فإنهّ يهجر ، وقيل 



١٦١ 

__________________  
  .أيضا  بنفس المعنى ٦٥: وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي 

بي « :  ٢٤٥:  ٥وقــال ابـــن الأثــير في النهايـــة   ... مــا شـــأنه أهجـــر: ، قـــالوا  ومنــه حـــديث مـــرض النــ
  .»والقائل كان عمرا  

فقـال عمـر كلمـة معناهـا « : ـ  ٥١:  ٦السقيفة وفدك للجوهري ـ كما عن ابن أبي الحديد في شرح النهج  وفي
  .» أن  الوجع قد غلب على رسول اللّه 

ــذلك وقــال  ٣١٥و  ٢٤:  ٦واعــترف ابــن تيميــة في منهــاج الســنّة  أمّــا عمــر فاشــتبه عليــه هــل كــان قــول « : ب
مـــا لـــه : مـــن شـــدّة المـــرض ، أو كـــان مـــن أقوالـــه المعروفـــة ، والمـــرض جـــائز علـــى الأنبيـــاء ، ولهـــذا قـــال  النـــبي 

ــك ولم يجــزم بأنـّـه هجــر  ك  في ذل بي ... أهجــر؟ فشــ كــان مريضــا  فلــم يــدر أكلامــه كــان مــن وهــج  فــإن  النــ
  .»مه المعروف الذي يجب قبوله المرض كما يعرض للمريض ، أو كان من كلا

كّ وعـدم التثبيـت  فإنّ ابن تيمية يقرّ بأنّ القائل لهذه الكلمة الخبيثة هو عمر ، لكن يبررّ موقفه وينسبه إلى الشـ
، وخصوصـاً وهـو في تلـك  ، بما يدلل على جهل عمر بأحوال الأنبياء ومقامهم الرفيع ، سيما رسـول اللـّه 

  .الة حيث يعهد ويوصي آخر وصاياهالح
تى النســاء ، ففــي مســند أحمــد  ويحكــم : قالــت المــرأة « :  ٣٠:  ١١والمعجــم الكبــير  ٢٩٣:  ١وفهــم ذلــك حــ

  .» عهد رسول اللّه 
  .»ألا تسمعون النبي يعهد إليكم؟ : فقالت زينب زوج النبي « :  ٢٤٤:  ٢وفي الطبقات لابن سعد 

ــتر « :  ٦٠٩:  ٨و  ٣٩١:  ٤مجمـــع الزوائـــد  وفي ألا يســـمعون مـــا يقـــول رســـول : فقـــال النســـوة مـــن وراء السـ
  .»اللّه؟ 



١٦٢ 

  .لئلاَّ يتسـابق  الناس إلى بيعة علي  
، كــلّ  )١( وشــيّد بيعــة أبي بكــر ، وحمــل النــاس عليهــا بــالقهر ، وهــدّد كــلّ مــن تخلــّف بالقتــل

ذلك في سبيل إبعاد عليّ عن الخلافة ، فكيف يرضى أن يقول قائلٌ بأنـّه سـيُبايع فلانـاً لـو قـد 
ــأنّ هــذا القائــل  الــذي بقَــي اسمــه مجهــولا  ولا شــك  إنــَه مــن عظمــاء ( مــات عمــر ، وخصوصــاً ب

عــة أبي فواللــّه مــا كانــت  بي: يحــتح  بمــا فعلــه عمــر نفســه في بيعتــه لأبي بكــر إذ يقــول ) الصــحابة 
أي أّ ــا بــالرغم مــن كو ــا وقعــتْ علــى حــين غفلــة مــن المســلمين وبــدون . بكــر إلا  فلتــة  فتمّــت  

مشورة منهم ، فقد تمّتْ وأصبحت حقيقة ، ولذا جاز لعمر أن يفعلها مع أبي بكـر ، فكيـف 
  !لايجوز له أن يفعلها هو بنفس الطريقة مع فلان؟
ن عــوف وعمــر بــن الخطــاب يتحاشــون ذكــر ونلاحــظ هنــا أنّ ابــن عبــاس ، وعبــدالرحمن بــ

  اسم هذا القائل ، كما يتحاشون ذكر اسم الذي 
__________________  

ـــذا الحــــديث  ــرحه لهـ ــول النــــووي في شــــرح صــــحيح مســــلم عنــــد شــ ـــاء « : ثم إن تعجــــب فعجــــب قــ فقــــد اتفــــق العلمـ
ق قوله بفقـه عمـر ، أو نأخـذ ، فلا ندري أنصدّ » المتكلّمون في شرح الحديث على أنهّ من دلائل فقه عمر وفضله 

بي  ولم يفهمـه عمـر ،  برأي ابن تيمية الدال  على جهل عمر وشكّه؟ حتى إن  رباّت الحجال فهمـن مـراد النـ
  !!.وكم له من نظير

  .، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أبي بكر ٢٦:  ٨ـ صحيح البخاري  ٤
  .٣٠:  ١ـ الإمامة والسياسة  ١
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يريد بيعته ، ولماّ كان لهذين الشخصين أهميّة كبيرة لدى المسلمين ، نرى أنّ عمـر غضـب لهـذه 
المقالــة وبــادر في أوّل جمعــة بــأن خطــب النــاس ، وأثــار موضــوع الخلافــة بعــده ، وطلــع علــيهم 
برأيه الجديد فيها ، حتىّ يقطع الطريق علـى هـذا الـذي يريـد إعـادة الفلتـة لأّ ـا سـتكون لصـالح 

  .مهخص
علــى أننّــا فهمنــا مــن خــلال البحــث بــأنّ هــذه المقالــة ليســتْ رأي فــُلان وحــده ، وإنمّــا هــي 

إنــني  إن شــاء اللّــه : فغضــب عمــر  ثم  قــال : رأي كثــير مــن الصــحابة ، ولــذلك يقــول البخــاري 
  .)١( ...لقائم العشية في الناس ، فمحذّر هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمُورهم 

رأيـــه في البيعـــة كـــان معارضـــة لهـــؤلاء الـــذين يريـــدون أن يغصـــبوا النـــاس أمُـــورهم فتغيـــير عمـــر ل
وهــذا مــا لايرضــاه عمــر؛ لأنــّه يعتقــد بــأن  الخلافــة هــي مــن أمُــور النــاس وليســت !! ويبــايعو عليّــا  

حقّـــاً لعلـــيّ بـــن أبي طالــــب ، وإذا كـــان هـــذا الاعتقـــاد صــــحيحاً فلمـــاذا أجـــاز هـــو لنفســــه أن 
ــــورهم ب ويســــارع لبيعــــة أبي بكــــر مــــن غــــير مشــــورة  عــــد مــــوت النــــبي يغصــــب النــــاس أمُ

  المسلمين؟
  وموقفُ أبي حفص من أبي الحسن معروف ومشهور ، وهو إبعاده 

__________________  
  .، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا ٢٦:  ٨ـ صحيح البخاري  ١
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  .عن الحكم ما استطاع لذلك سبيلا  
وهذا الاستنتاج لم نسـتوحه مـن خطبتـه السـابقة فحسـب ، ولكـنّ المتتبـّع للتـاريخ يعـرف أنّ 
عمــر بــن الخطــاب كــان هــو الحــاكم الفعلــي حــتىّ في خلافــة أبي بكــر ، ولــذلك نــرى أبــا بكــر 

ترك لــه عمــر بــن الخطــاب ليســتعين بــه علــى أمــر الخلافــة ،  )١( يســتأذن مــن أُســامة بــن زيــد أن يــ
بــن أبي طالــب يبقــى بعيــداً عــن المســؤولية ، فلــم يولــّوه منصــباً ولا ولايــة ،  ومــع ذلــك نــرى علــي  

ولا أمّروه على جيش ، ولا ائتمنـوه علـى خزينـة ، وذلـك طـوال خلافـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان 
  !!، وكلّنا يعلم من هو عليّ بن أبي طالب

لوفــاة تأسّــف أن لا والأغــرب مــن كــل  هــذا أننّــا نقــرأ في كتــب التــاريخ بــأن  عمــر لمــا أدركتــه ا
يكـون أبــو عبيــدة بــن الجـراح ، أو ســالم مــولي أبي حذيفــة مــن الأحيـاء حــتىّ يــوليّهم مــن بعــده ، 
ولكنّه ولا شكّ تذكّر بأنهّ سبق أن غيرّ رأيـه في مثـل هـذه البيعـة ، واعتبرهـا فلتـة وغصـباً لأمُـور 

  المسلمين ، فلابدّ له إذن أن يخترع طريقة جديدة في البيعة 
__________________  

 ١٤٧:  ٢، وفي الطبقات » إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل : قال أبو بكر « :  ٢٢٦:  ٣ـ في تاريخ الطبري  ١
، تـاريخ خليفـة  ٣٣٥:  ٢، الكامـل في التـاريخ » كلّم أبو بكر أُسامة في عمر أن يأذن له في التخلّف ففعل « : 

  .٢١٨:  ٦البداية والنهاية  ، ١٣٤:  ١، تاريخ ابن الوردي  ٦٤بن الخياط 
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لتكون حلا  وسطاً بينَ بين ، فلا يستبدّ أحد فيسبقُ بالبيعة لمن يراه صالحاً لهَا ، ويحمل النـاسَ 
على متابعته كما فعل هو مع أبي بكر ، وكما فعـل أبـو بكـر معـه هـو ، أو كمـا يريـد أن يفعـل 

ن بعـــد أن حكـــم عمـــر عليهـــا فـــلان الـــذي ينتظـــر مـــوت عمـــر ليبـــايع صـــاحبه ، فهـــذا غـــير ممكـــ
  .بالفلتة والاغتصاب

ولا يمكن لـه أيضـاً أن يـترك الأمـر شـورى بـين المسـلمين ، وقـد حضـر مـؤتمر السـقيفة عقـب 
ورأى بعينيــه مــاوقع مــن الاخــتلاف الــذي كــادت تزُهــقُ فيــه الأرواح ، وُ ــرق  وفــاة النــبي 
  .فيه الدماء

حاب الشورى ، أو الستّة الـذين لهـم وحـدهم حـقّ اختيـار الخليفـة ، واخترع أخيرا  فكرة أص
ولــيس لأحــد مــن المســلمين أن يشــاركهم في ذلــك ، وكــان عمــر يعلــم أنّ الخــلاف بــين هــؤلاء 
الستّة لا مفرّ منه ، ولذلك أوصى عنـد الاخـتلاف أن يكونـوا مـع الفريـق الـذي فيـه عبـدالرحمن 

  .لاثه الذين يخالفون عبدالرحمنبن عوف ، ولو أدّى الأمر إلى قتل الث
هــذا في حــال انقســام الســتّة إلى قســمين ، وهــو محــالٌ لأنّ عمــر يعــرف بــأنّ ســعد بــن أبي 
وقاص ابن عمّ لعبدالرحمن وكلاهما من بني زهرة ، ويعلم أنّ سعد لا يحبّ عليـاً وكـان في نفسـه 

  بدالرحمن بن عوف شيء منه؛ لأنّ علياً قتل أخواله من عبد شمس ، كما يعرف عمر أنّ ع
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ـــال  . ؛ لأن  زوجتـــه أم كلثـــوم هـــي أُخـــت عثمـــان هـــو صـــهر عثمـــان ويعلـــم أيضـــا  أن طلحـــة ميّ
لعثمــان لصــلات بينهمــا علــى مــاذكره بعــض رواة الأثــر ،وقــد يكفــي في ميلــه إلى عثمــان انحرافــه 

  .)١( كرعن عليّ ، لأنهّ تيمي ، وقد كان بين بني هاشم وبني تيم مواجد لمكان الخلافة لأبي ب
  .كان عمر يعلم كلّ ذلك ، ومن أجل هذا كان اختياره لهؤلاء بالذات

اختار عمر هؤلاء الستّة ، وكلّهم من قريش وكلّهم من المهـاحرين ، ولـيس فـيهم واحـدّ مـن 
  : الأنصار ، وكلّهم يمثل ويتزعّم قبيلة لها أهميتها وتأثيرها 

  .ـ علي بن أبي طالب زعيم بني هاشم ١
  .بن عفان زعيم بني أمُيّةـ عثمان  ٢
  .ـ عبدالرحمن بن عوف زعيم بني زهرة ٣
  .ـ سعد بن أبي وقاص هو من بني زهرة وأخواله بني أمُية ٤
  .ـ طلحة بن عبيد اللّه هو سيّد بني تيم ٥
  .ـ الزبير بن العوّام هو ابن صفية عمّة الرسول ، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر ٦

__________________  
  .٣٤:  ١ ج البلاغة لمحمد عبده ـ شرح ١
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ؤلاء هــم أهــل الحــلّ والعقــد ، وكلامهــم نافــذٌ علــى كــلّ المســلمين ، ســواء مــنهم ســكان  فهــ
الإسـلامي ، ومَـا علـى المسـلمين إلاّ السـمع  أو غيرهم في كل  العالم) عاصمة الخلافة ( المدينه 

ــك فهــو مهــدور الــدم ــذي . والطاعــة بــدون نقــاش ، ومــن يخــرج مــنهم علــى ذل وهــذا بالــذات ال
م   .أردنا تقريبه من ذهن القارئ بخصوص السكوت عن نص  الغدير فيما تقدّ

وإذا كــان عمـــر يعلـــم نفســـيات هــؤلاء الســـتّة وعـــواطفهم وطموحـــا م ، فإنـّـه بـــلا شـــكّ قـــد 
رشّــح عثمــان بــن عفّــان للخلافــة ، أو أنــّه كــان يعلــم أنّ الأكثريــة مــن هــؤلاء الســتّة لا يرضــون 

لمــاذا وبـــأىّ حــقّ يـــرجّح كفّــة عبـــد الــرحمن بــن عـــوف علــى علـــيّ بــن أبي طالـــب ،  بعلــيّ ، وإلاّ 
ـــذ وُجـــدُوا وحـــتىّ اليـــوم إنمّـــا يتنـــازعون في أفضـــلية علـــي وأبي بكـــر ، ولم  والحـــال أنّ المســـلمين من

  نسمع أحدا  يقارن عليّا  بعبد الرحمن بن عوف؟
ة القـــائلين بمبـــدأ الشـــورى وأهـــل وهنــا أقـــفُ وقفـــةً لابـــدّ منهــا ، لأســـألَ أهـــل الســـنّة والجماعــ

الفكر الحرّ كافة ، أسألُ كلّ هؤلاء؟ كيف توفّقون بين الشورى بمعناها الإسلامي ، وبين هـذه 
الفكرة التي إن دلّت  على شيء فإنمّا تدل  على الاستبداد بالرأي؛ لأنهّ هـو الـذي اختـار هـؤلاء 

، فبـــأىّ حـــقّ يفــرض علـــى المســـلمين النفــر ولـــيس المســـلمون ، وإذا كــان وصـــوله للخلافـــة فلتــةً 
  !أحد هؤلاء الستّة؟
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والذي يبدو لنا أنّ عمر يرى الخلافة حقّاً من حقوق المهـاجرين وحـدهم ، ولـيس مـن حـقّ 
يعتقـد عمـر كمـا يعتقـد أبـو بكـر بـأن  الخلافـة  أحد أن ينـازعهم هـذا الأمـر ، بـل أكثـر مـن هـذا

ن قـريش ، بـل فـيهم مـن ليسـوا مـن العـرب ملك لقريش وحدها ، إذ في المهاجرين مـن ليسـوا مـ
، فلا يحقّ لسلمان الفارسي ، ولا لعمّار بـن ياسـر ، ولا لـبلال لحبشـي ، ولا لصـهيب الرومـي 

  .، ولا لأبي ذرالغفاري ، ولا لألُوفِ الصحابة الذين ليسوا من قريش أن يتصدّوا للخلافة
 سـجّلها التـاريخ والمحـدّثون مـن حاشـا وكـلا  ، بـل هـي عقيـد م الـتي! وليس هذا مجّرد إدّعاء

  : أفواههم ، فلنعُد إلى نفس الخطبة التي أخرحها البخاري ومسلم في صحيحيهما 
أردتُ أن أتكلـّمَ وكنـتُ زوّرتُ مقالـة أعجبتـني ، أرُيـدُ أن أقُـدّمها : يقول عمـر بـن الخطـاب 

: أتكلــّـم قـــال أبـــو بكـــر بـــين يـــدي أبي بكـــر ، وكنـــتُ أداري منـــه بعـــض الحـــدّ ، فلّمـــا أردتُ أن 
علــى رسْــلك ، فكرهـــتُ أنْ أغُضــبهُ ، فـــتكلّم أبــو بكـــر ، فكــان هـــو أحلــم مـــنيّ وأوقــر ، واللــّـه 

: ماترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلاّ قال في بديهته مثلها أو أفضـلَ ، حـتىّ سـكتَ فقـال 
ذا الأمـر  إلا  لهـذا الحـي ولن  يعُرف هـ) مخاطبا  الأنصار ( ما ذكرتم  فيكم من خير فأنتم له أهل 

  . )١( من  قريش
__________________  

  .، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا ٢٦:  ٨ـ صحيح البخاري  ١
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ــأنّ أبــا بكــر وعمــر لا يؤمنــان بمبــدأ الشــورى والاختيــار ، ويقــول  إذن ، يتبــينّ لنــا بوضــوح ب
الخلافة في قريش « :  ديث الرسول بح بعض المؤرّخين بأن  أبا بكر احتج  على الأنصار

كمـا نـص  علـى ذلـك البخـاري ومسـلم وكـل  ( وهو حديث صحيح لا شكّ فيه ، وحقيقته » 
الخلفـاء مـن بعـدي اثنـا عشـر  « :  قـال رسـول اللـّه ) الصحاح عند السنّة وعند الشيعة 

  .»كلّهم من قريش 
  :  هذا الحديث قوله وأصرح من 

  .)١( »لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى  من  الناس  اثنان « 
  .)٢( »الناس تبع  لقريش في الخير والشر  « : وقوله 

إذا كــان المســلمون قاطبــة يؤمنــون  ــذه الأحاديــث ، فكيــف يقــول قائــل بأنـّـه تــرك الأمــر  ــ ف
  ا من يشاؤون؟شورى بين المسلمين ليختارو 

ــأقوال أئمــة أهــل البيــت   ولا يمكــن لنــا أن نــتخلّص مــن هــذا التنــاقض إلا  إذا أخــذنا ب
قد نصّ على الخلفـاء ،  وشيعتهم ، وبعض علماء السنّة الذين يؤكّدون بأنّ رسول اللّه 

  هم موقف عُمر وحصره وعيّنهم بعددهم وأسمائهم ، وبذلك يمكن لنا أيضاً أن نف
__________________  

حيح مســـلم  ١ حيح البخـــاري  ٣:  ٦ـ صـــ ، كتـــاب  ١٥٥:  ٤، كتـــاب الامـــارة ، بـــاب النـــاس تبـــع لقـــريش ، صـــ
  .الأحكام ، باب الأمراء من قريش

  .، كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش ٢:  ٦ـ صحيح مسلم  ٢



١٧٠ 

  .الخلافة في قريش
 )١( فصـلح الحديبيـة النـبي  باجتهـاده مقابـل النصـوص حـتى في حيـاةوعُمر مَن  عـُرف  

أكـبر شـاهد علـى  )٤( ، ومنعه التبشير بالجنّة )٣( ، ورزية يوم الخميس )٢( ، والصلاة على المنافقين
فـــلا يُســـتغْربُ منـــه أن يجتهـــد بعـــد مـــوت النـــبي في نـــصّ حـــديث الخلافـــة ، فـــلا يـــري . مــا نقـــول

ـــــذي هـــــو أصـــــغر قـــــريش ، وحصـــــر حـــــقّ و  جوبـــــاً بقبـــــول الـــــنصّ علـــــى علـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب ال
الاســـتخلاف بقـــريش وحـــدها ، وهـــو الـــذي حـــدا بعمـــر أن يختـــار قبـــل موتـــه ســـتّة مـــن عظمـــاء 

  .وما يرتأيه هو من حق  قريش وحدها في الخلافة قريش ليوفّق بين أحاديث النبي 
في الجماعـــة مـــع العلـــم المســـبق بـــأّ م لا يختارونـــه ، هـــو تـــدبير مـــن عمـــر ولعـــل  إقحـــام علـــي  

ليُجــبر عليـّـاً علــى الــدخول معهــم في اللُّعبــة السياســية كمــا يســمّو ا اليــوم ، وحــتىّ لا تبقــى لــه 
حجّـة عنــد شــيعته ومحبيّـه الــذين يقولــون بأولويتّــه ، ولكـن الإمــام عليــّاً تحـدّث عــن كــلّ ذلــك في 

  خطبة 
__________________  

  .، كتاب الجهاد ، باب صلح الحديبية ١٧٥:  ٥ـ صحيح مسلم  ١
  .الكفن في القميص ٢٢، كتاب الجنائز ، باب  ٢٦:  ٢ـ صحيح البخاري  ٢
  .في كتابة العلم ٤٠، كتاب العلم ، باب  ٣٧:  ١ـ صحيح البخاري  ٣
  .على التوحيد دخل الجنة، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أنّ من مات  ٦٥:  ١ـ صحيح مسلم  ٤



١٧١ 

  : أمام عامّة الناس ، فقال في ذلك 
فصبرتُ على طول المدّة وشدّة المحنة ، حتىّ إذا مضى لسبيله جعلهـا في جماعـة زعـم أنيّ « 

أحدهم ، فياللّه وللشورى ، متى اعترض الريـبُ فىَّ مـع الأّول مـنهم حـتىّ صـرت أقّـرن إلى هـذه 
وا وطرت إذ طاروا ، فصغى رجـل مـنهم لضـغنه ، ومـال الآخـر النظائر ، لكنيّ أسففت إذ أسفّ 

  .)١( الخطبة» ... لصهره مع هن وهن 
إنّ الإمــام علـيّ سـلام اللــّه عليـه احــتجّ علـيهم بكــلّ شـيء ، ولكــن بـدون جــدوى ، :  رابعـا  

وهل يستجدي الإمام عليّ بيعة الناس الذي صرفوا وجوههم عنه ، ومالت قلـو م لغـيره ، إمّـا 
حسداً له على ما أتاه اللّه من فضله ، وإمّـا حِقـداً عليـه؛ لأنـّه قتـل صـناديدهم وهشّـم أبطـالهم 

أنُــوفهم ، وأخضــعهم وحطـّـم كبريــاءهم بســيفه وشــجاعته حــتىّ أســلموا واستســلموا ، ، وأرغــم 
وهــو مــع ذلــك شــامخٌ يــذود عــن ابــن عمّــه ، لا تأخــذه في اللــّه لومــة لائــم ، ولا يثــني عزمــه مــن 

  .حطام الدنيا شيء
يد بفضائل أخيـه يعلمُ ذلك علم اليقين ، وكان في كلّ مناسبة يُش وكان رسول اللّه 

  حب  علي  « : وابن عمّه لكي يحبّبه إليهم ، فيقول 
__________________  

  .، المعروفة بالشقشقية ٣، الخطبة  ٣٥:  ١ـ  ج البلاغة ١



١٧٢ 

علـي  ولي  كـل « : ، ويقـول  )٣( »علي  مني  وأنـا مـن علـي « : ـ ويقول  )٢( »إيمان وبغضه نفاق 
  لي  باب مدينة ع« : ، ويقول  )١( »مؤمن بعدي 

__________________  
والـذي « : قـال  ـ صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، بـاب أنّ حـب الأنصـار وعلـيّ مـن الإيمـان ، عـن علـيّ  ١

  .»أن لا يحبني إلا  مؤمن ولا يبغضني إلا  منافق : فلق الحبة وبرأ النسمة ، إنهّ لعهد النبي الأُميّ إليّ 
ــيخ الألبــــا حيحته وقــــال الشــ ــائل علــــي « :  ٢٩٨:  ١ني في صــــ ــؤمن ولا :  ١٧٢٠مــــن فضــ ــك إلا  مــ إنـّـــه لا يحبــّ

 ١١٤: ، وابـن ماجــة  ٣٠١:  ٢، والترمـذي  ٢٧١:  ٢، والنسـائي  ٦١:  ١يبغضـك إلاّ منـافق ، أخرجـه مسـلم 
ش عـن عـدي بـن ثابـت  ٤٢٦:  ١٤، والخطيب في التاريخ  ١٢٨و  ٩٥و  ٨٤:  ١، وأحمد  من طرق عن الأعمـ

:  ٢وله شاهد من حـديث امُ سـلمة ، أخرجـه الترمـذي : قلت  .زر بن حبيش عن علي رضي اللّه عنه مرفوعا   عن
  .»حديث حسن غريب : وقال الترمذي  ٢٩٣:  ٦، وأحمد  ٢٩٩

، وفي صـحيح  ١١٨، وفي صـحيح سـنن ابـن ماجـة للألبـاني رقـم  ١٩٨٠ـ ذكره  الألباني في صحيحته تحت رقـم  ٢
ذي للأل ، وفي خصــائص  ٦٠٨٣، وفي مشــكاة المصــابيح وصــرحّ بأنـّـه حســن رقــم  ٣٧١٩بــاني تحــت رقــم سـنن الترمــ

حته ، وفي مســـند أحمـــد بـــرقم  ٦٥النســـائي رقـــم  ،  ١٧٤٤١و  ١٧٤٤٠و  ١٧٤٣٥، وصـــرحّ الحـــويني الأثـــري بصـــ
  .١٢٣٩وصرحّ محقّق الكتاب بصحته ، وفي صحيح الجامع الصغير للألباني برقم 

وهـو « : بلفـظ  ١١٨٧ح  ٥٥٩: ، كتاب السنّة لابن أبي عاصم  ٥٨ح  ٥٠٤:  ٧شيبة ـ المصنّف لابن أبي  ٣
إسناده صحيح ، ورجاله ثقات على شرط مسلم  «: ، وقال محقّق الكتاب الشيخ الألباني » ولي كل  مؤمن بعدي 

 ، وأخرجه الشيخ» 



١٧٣ 

لمتقـين ، وقائـد الغـر عليّ سـيّد المسـلمين ، وإمـام ا« : ويقول  )٢( »أبو ولدي « و  )١( »علمي 
  .)٣( »المحجّلين 

ولكــــن مــــع الأســـــف مــــازادهم ذلــــك إلاّ حســـــداً وحقــــداً ، وبــــذلك اســـــتدعاه رســــول اللــّـــه 
  ياعلي  إني  أعلم أن  « : قبل موته فعانقه وبكى وقال له  

__________________  
 ٣٧١٣أخرجه الترمـذي  «: وقال » كل  مؤمن بعدي وهو ولي   «: بلفظ  ٢٢٢٣الألباني في صحيحته تحت رقم 
، والطيالسي في مسـنده  ١١٠:  ٣، والحاكم  ٢٢٠٣، وابن حبان  ١٧ـ  ١٦ـ  ١٣، والنسائي في الخصائص ص 

  .٢٦١:  ٥الصحيحة »  ٥٦٩ـ  ٥٦٨:  ٢، وابن عدي في الكمال  ٤٣٧:  ٤، وأحمد  ٨٢٩
  .، وأقرّه الذهبي » صحيح على شرط مسلم «: وقال الحاكم في المستدرك 

وقد ردّ الشيخ الألباني على ابن تيمية ومـن لـفّ لفّـه في تضـعيفهم لهـذا الحـديث ، فقـال في الموضـع المـذكور مـن 
فمن العجـب حقـّا  أن يتجـرأّ شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة علـى إنكـار هـذا الحـديث وتكذيبـه في منهـاج  «: الصحيحة 

  !!»فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا  التسرع والمبالغة في الرد  على الشيعة  ... ١٠٤:  ٤السنّة 
ث  ــ ــدا  ــــم التعصّــــب المقيــــت والــــبغض للتشــــيع أن يطعنــــوا في الأحاديــ ـــذين حــ ــوم الـ ـــانظر وأعجــــب لهــــؤلاء القــ فـ

  !!.؟الصحيحة الثابتة عن رسول اللّه 
  .»فهو باب مدينة علمي « :  ٥٠: عن ابن المغازلي في المناقب  ٢٨١:  ـ في العمدة لابن البطريق ١
ــابيع المــــودة  ٢ ــواهر العقــــدين  ٣٤٤:  ٢ـ في ينــ :  قــــال علــــي « :  ١٣وابــــن المغــــازلي  ٢٠٦:  ٢عــــن جــ

ح  ١٠٧:  ٤، وفي الريـاض النضـرة » أنت أبو ولدي غـيري؟ : فانشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول اللّه 
  .»أخرجه أحمد في المناقب  «: ، قال » أنت أخي وأبو ولدي  «:  ١٣٢٨

  هذا حديث صحيح الإسناد ولم  «: ، وقال  ١٣٨:  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٣



١٧٤ 

لك ضغائن في صدور قوم سوف يظهرو ا لك بعدي ، فإن بايعوك فاقبل ، وإلاّ فاصبر حـتىّ 
  .)١( »تلقاني مظلوما  

لام اللـّه عليـه لـزم الصـبر بعـد بيعـة أبي بكـر ، فـذلك بوصـية الرسـول فإذا كان أبو الحسن س
  .له ، وفي ذلك من الحكمة ما لا يخفى

أضف إلى كلّ ماسبق أنّ المسلم إذا ماقرأ القـرآن الكـريم وتـدبرّ آياتـه ، يعـرف مـن :  خامسا  
  خلال قصصه التي تناولت الأمُم والشعوب 

__________________  
، شـرح  ـج البلاغـة  ١١٤: ، نظـم درر السـمطين  ٨٩:  ٢، المعجـم الصـغير  ٦٣:  ١الأوليـاء ، حليـة » يخرّجاه 

ظ  ٥:  ٤، وفي الاصــابة  ١٧٠:  ٩ ،  ٢٢٩:  ٢، أخبــار أصــبهان » أوحــي إلي  في علــي  أنـّـه إمــام المتقــين « : بلفــ
  .٣٠٢:  ٤٢، تاريخ دمشق  ٣٦٠و  ٣٢٣و  ٢٩٥و  ١١٣: المناقب للخورزمي 

،  ١٥١٨ح  ١٥٨:  ٤، الريـاض النضـرة  ٣٥ح  ٦٥: ، المناقب للخـوارزمي  ٣٢٤:  ٤٢ريخ دمشق ـ نحوه تا ١
رواه أبـو يعلـى والبـزار ، وفيـه الفضـل بـن « : وقـال  ١١٨:  ٩، مجمع الزوائـد  ٥٦٥ح  ٤٢٦:  ١مسند أبي يعلى 

  .»عميرة وثقّه ابن حبان وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات 
مـا أخرجـه  بعـد وفـاة النـبي  ، وأنّ الأمُّـة سـتنقلب علـى علـيّ بـن أبي طالـب والذي يؤيدّ هذا الكـلام 

حته قــول علــي  ٤٧٣٤ح  ١٤٠٦:  ٣الحــاكم في المســتدرك  بي أن  « :  وأقــر  الــذهبي بصــ إن  ممـّـا عهــد إلي  النــ
  .»الأمُّة ستغدر بي بعده 



١٧٥ 

أكثر مماّ وقع فينا ، فها هو قابيل يقتل أخاه هابيل ظلماً وعدواناً ، وها  السابقة أنهّ وقع فيهم
هو نوح جد  الأنبياء بعد ألف سنة من الجهاد لم يتبعه من قومه إلا  القليـل وكانـت امرأتـه وابنـه 
من الكافرين ، وها هو لوط لم يوجد في قريته غير بيت مـن المـؤمنين ، وهـا هـم الفراعنـة الـذين 

  .في الأرض واستعبدوا الناس لم يكن فيهم غير مؤمن يكتم إيمانه استكبروا
ــآمرون علــى قتــل أخــيهم الصــغير بغــير  وهــاهم إخــوة يوســف أبنــاء يعقــوب ، وهــم عصــبة يت
ذنب اقترفه ، ولكن حسداً له لأنهّ أحبّ إلى أبيهم ، وها هم بنوا إسـرائيل الـذين أنقـذهم اللـّه 

اءهم فرعـونَ وجنـوده بـدون أن يكلّفهـم عنـاء الحـرب ، بموسى ، وفلـق لهـم البحـر ، وأغـرق أعـد
: مـا إن خرجــوا مـن البحــر ولم تجـفّ أقــدامهم ، فـأتوا علــى قـوم يعكفــون علـى أصــنام لهـم قــالوا 

  .إنّكم قوم تجهلون: قال ! ياموسى ، اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة
وكــادوا يقتلونــه ،  ولمـّـا ذهــب إلى ميقــات ربــّه ، واســتخلف علــيهم أخــاه هــارون تــآمروا عليــه

ٌ  بمَِـا  (: وكفروا باللّه ، وعبدو العجل ، ثمّ قتلـوا أنبيـاء اللـّه ، قـال تعـالى  سُوـ رَ   ْ كُ ءَ جَاـ  ـ  مَ كُلَّ أفَ
رْتمُ  فَـفَريِقا  كَذَّبْـتُم  وَفَريِقا  تَـقْتـُلُون   بَـ كْ سْتَ ْ  ا كُ سُ فُ هوَْ  أن تَـ   ( )١( .  

__________________  
  .٨٧: ـ البقرة  ١



١٧٦ 

هو سيّدنا يحيى بن زكريا ، وهو نـبي وحصـور ومـن الصـالحين ، يقتـلُ ويهـدى رأسـه إلى وها 
  .بغي من بغايا بني إسرائيل

  .وها هم اليهود والنصارى يتآمرون على قتل وصلب سيّدنا عيسى
ريحانـة رسـول اللـّه وسـيّد شـباب  وها هي أمُّة محمّد تعـد جيشـا  قُوامـه ثلاثـين ألفـا  لقتـل الحسـين

ـــه أهـــل الج نـــة ، ولم يكـــن معـــه غـــير ســـبعين مـــن أصـــحابه ، فقتلـــوهم جميعـــاً بمـــا في ذلـــك أطفال
  .الرضّع

  !فأي  غرابة بعد هذا؟
ستتبعون سُنن من كان قبلكم شبرا  بشـبر وذراعـا  « : أي  غرابة بعد قول الرسول لأصحابه 

« : قـال  أتـراهم اليهـود والنصـارى؟: ، قـالوا » بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لـدخلتموه 
  .)١( »فمن؟ 

يـؤتى بأصـحابي يـوم القيامــة إلى « :  أي  غرابـة ونحـن نقـرأ في البخـاري ومسـلم قولـه 
ـــــه ، فـــــأقول : ؟ فيقـــــال »إلى أيـــــن : ذات الشـــــمال ، فـــــأقول  يـــــارب  هـــــؤلاء « : إلى النـــــار واللّ

سُـحقاً لمـن بـدّل بعـدي ، « : إنّك لا تدري مـا أحـدثوا بعـدك ، فـأقول : ، فيقال » أصحابي 
  ولا آراه يخلص منهم 

__________________  
حيح البخـاري  ١ لتتـبعن سـنن « :  ، كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنّة ، بـاب قـول النـبي  ١٥١:  ٨ـ صـ

 ...«.  



١٧٧ 

  .)١( »إلا  مثل همل النعم 
ســـتفترق أمُّـــتي إلى ثــلاث وســـبعين فرقــة كلّهـــا في النـــار إلا  «  : أي  غرابــه بعـــد قولــه 

  .)٢( »فرقة واحدة 
  : وصدق العلّي العظيم رب  العزّة والجلالة العليم بذات الصدور إذ يقول 

  .)٣( )وَمَا أكْثَـر  النَّاس  وَلَو  حَرَصْت  بمِؤُْمِنِين   (
  .)٤( )كَارهُِون    بَل  جَاءَهُم  باِلحَقِّ وَأكْثَـرُهُم  للِْحَقِّ  (
نَاكُم  بِالحَقِّ وَلَكِنَّ أكْثَـركَُم  للِْحَقِّ كَارهُِون   (   .)٥( )لـَقَد  جِئـْ
  .)٦( )ألا إنَّ وَعْد  اللّه  حَقٌّ وَلَكِنَّ أكْثَـرَهُم  لا يَـعْلَمُون   (
  .)٧( )يُـرْضُونَكُم  بأِفـْواَهِهِم  وَتأَبى  قُـلُوبُـهُم  وَأكْثَـرُهُم  فاَسِقُون   (

__________________  
حيح البخــاري : ـ راجــع حــديث الحــوض بألفاظــه المختلفــة  ١ ، كتــاب الرقــاق ، بــاب في الحــوض ،  ٢٠٩:  ٧صــ

  .، كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ٦٥:  ٧صحيح مسلم 
  .، وقد تقدّم تخريجه فيما مضى ، فراجع ١٨٦٧٥ح  ١٥٦:  ١٠ـ المصنّف لعبد الرزاق  ٢
  .١٠٣: ف ـ يوس ٣
  .٧٠: ـ المؤمنون  ٤
  .٧٨: ـ الزخرف  ٥
  .٥٥: ـ يونس  ٦
  .٨: ـ التوبة  ٧



١٧٨ 

ون   ( و فَضْل عَلَى النَّاس  وَلَكِنَّ أكْثَـرَهُم  لا يَشْكُرُ   .)١( )إنَّ اللّه  لَذُ
ون   ( ونَـهَا وأَكْثَـرُهُم  الكَافِرُ   .)٢( )يَـعْرفُِون  نعِْمَة  اللّه  ثمَُّ ينُكِرُ
وا فأَبى  أكْثَـر  النَّاس  إلا كُفُورا   وَلَقَد   ( نـَهُم  ليَِذَّكَّرُ   .)٣( )صَرَّفـْنَاه  بَـيـْ
  .)٤( )وَمَا يُـؤْمِن  أكْثَـرُهُم  بِاللّه  إلا وَهُم  مُشْركُِون   (
  .)٥( )بَل  أكْثَـرُهُم  لا يَـعْلَمُون  الحَقَّ فَـهُم  مُعْرِضُون   (
ون  * وَتَضْحَكُون  وَلا تـَبْكُون  * أفَمِن  هَذَا الحَدِيث  تَـعْجـَبُون   (   .)٦( )وأَنْـتُم  سَامِدُ

__________________  
  .٦٠: ـ يونس  ١
  .٨٣: ـ النحل  ٢
  .٥٠: ـ الفرقان  ٣
  .١٠٦: ـ يوسف  ٤
  .٢٤: ـ الأنبياء  ٥
  .٦١ـ  ٥٩: ـ النجم  ٦



١٧٩ 

  حسرة وأسى
لا يتحسّـــر كـــلّ مســـلم عنـــد قـــراءة مثـــل هـــذه الحقـــائق ، علـــى  كيـــف لا أتحسّـــر؟ بـــل كيـــف

ـــه  فيهـــا ،  ماخســـره المســـلمون بإقصـــاء الإمـــام علـــي  عـــن الخلافـــة الـــتي نصّـــبه رســـول اللّ
  !وحرمان الأمُّة من قيادته الحكيمة ، وعلومه الكثيرة؟

اس بعـــد الرســـول ، فالتـــاريخ وإذا مـــانظر المســـلم بغـــير تعصّـــب ولا عاطفـــة لوجـــده أعلـــم النـــ
يشــهد أنّ علمــاء الصــحابة اســتفتوه في كــلّ مــا أشــكل علــيهم ، وقــول عمــر بــن الخطــاب أكثــر 

  .لم يسأل أحدا  منهم أبدا   ، في حين إنهّ  )١( »لولا علي  لهلك عمر « من سبعين مرّة 
واهم ، وقــــد فــــرّ كمــــا أن  التــــاريخ يعــــترف بــــأن  علــــي  بــــن أبي طالــــب أشــــجع الصــــحابة وأقــــ
في المواقــف   الشــجعان مــن الصــحابة في مواقــف عديــدة مــن الزّحــف ، في حــين ثبــتَ هــو 

  : عندما قال  كلّها ، ويكفيه دليلاً الوسام الذي وسمّه به رسول اللّه 
__________________  

، ذخــائر  ٤٧٠:  ٤، فــيض القــدير للمنــاوي  ١٣٢:  ، نظــم درر الســمطين ٦٥ح  ٨١ـ المناقــب للخــوارزمي  ١
  .١٥٢: ، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة  ٨٢: العقبى 



١٨٠ 

لأعطين غدا  رايتي إلى رجل يحب  اللّه ورسوله ويحبُّه اللّه ورسـولُه كـرَّار  لـيس فـراّرا  امـتحن اللـّه « 
  .)١( »قلبه للإيمان 

  .أبي طالبفتطاول إليها الصحابة فدفعها إلى علي  بن 
وباختصــــار فــــإنّ موضــــوع العلــــم والقــــوّة والشــــجاعة الــــتي يخَــــتصّ  ــــا الإمــــام علــــيّ موضــــوع 
معــروف لــدى الخــاصّ والعــامّ ولا يختلــف فيــه اثنــان ، وبقطــع النظــر عــن النصــوص الدالّــة علــى 

شـجاع إمامته بالتصـريح والتلمـيح ، فـإنّ القـرآن الكـريم لا يعـترف بالقيـادة والإمامـة إلاّ للعـالمِ ال
  : القوي ، قال اللّه سبحانه وتعالى في وجوب اتبّاع العلماء 

ى فَمـَــا لَكُــــم  كَيْــــف   ( ي إلا أن  يُـهْــــدَ ي إلى  الحـَــقِّ أحَــــقُّ أن  يُـتَّبـَــع  أمَّــــن  لا يهَـِــدِّ أفَمـَــن  يَـهْــــدِ
  .)٢( )تحَْكُمُون  

نـَـا قـَـالُوا أنىَّ يَكـُـ (: وقــال تعــالى في وجــوب قيــادة العــالم الشــجاع القــوي  لـْـك  عَلَيـْ
ُ
ون  لـَـه  الم

ــيْكُم  وَزاَدَه  بَسْــطَة   ــال  قــَال  إنَّ اللّــه  اصْــطَفَاه  عَلَ
َ
ت  سَــعَة  مِــن  الم ــؤْ ولمََ  يُـ   ُ نـْـ مِ   ِ لـْـ

ُ
لم ق  باِ حـَـ ُ  أ نحـَْـ  في  وَ

  العِلْم  واَلجِسْم  واَللّه  يُـؤْتي  
__________________  

، كتاب فضائل الصحابة ، باب  ٧٦:  ٥ي صحيح البخار : مختلفة ، راجع ـ حديث الراية ورد بألفاظ وأسانيد  ١
ـــائل  ١٩٥:  ٥م مناقــــب علــــي بــــن أبي طالــــب وكتــــاب المغــــازي ، بــــاب غــــزوة خيــــبر ، صــــحيح مســــل ، كتــــاب فضـ

  .، وغيرها من المصادر المعتبرة ٢١٩:  ٤١الصحابة ، باب فضائل عليّ بن أبي طالب ، تاريخ دمشق 
  .٣٥: ـ يونس  ٢



١٨١ 

  .)١( )كَه  مَن  يَشَاء  واَللّه  واَسِع  عَلِيم  مُل  
ولقـد زاد اللـّه سـبحانه الإمـام علـيّ بالنسـبة إلى كـل الصـحابة زاده بسـطة في العلـم ، فكـان 

ــــد للصــــحابة بعــــد وفــــاة رســــول اللـّـــه » بــــاب مدينــــة العلــــم « بحــــق   ، وكــــان هــــو المرجــــع الوحي
معضـلة ولـيس لهـا إلا  أبـو الحسـن « : عجـزوا عـن حـل  يقولـون ، وكان الصحابة كلّمـا  

« )٢(.  
وزاده بسطة في الجسم ، فكان بحقّ أسد اللّه الغالب ، وأصـبحت قوّتـه وشـجاعته مضـرب 
الأمثــال عــبر الأجيــال ، حـــتىّ روى المؤرّخــون فيهــا قصصــاً تقـــارب المعجــزات ، كــاقتلاع بـــاب 

مـن  )٤( ، واقـتلاع الصـنم الأكـبر هبـل )٣( صحابيا   خيبر وقد عجز عن تحريكه فيما بعد عشرون
وغــير  )٥( فــوق ســطح الكعبــة ، وتحويــل الصــخرة العظيمــة الــتي عجــز الجــيش كلـّـه عــن تحريكهــا

  .ذلك من الروايات المشهورة
  بابن عمّه علي ، وأبان فضله وفضائله في كلّ  وقد أشاد النبي 

__________________  
  .٢٤٧: البقرة  ـ ١
، فــيض  ٢٨٦:  ١٣، فــتح البــاري  ٤٦٧:  ٤، الإصــابة  ٢٣:  ٤أسُــد الغابــة : ـ راجــع قــول عمــر في ذلــك  ٢

:  ٢٠،  ـــذيب الكمـــال للمـــزي  ٤٠٦:  ٤٢، تـــاريخ دمشـــق  ٣٣٩:  ٢، الطبقـــات الكـــبرى  ٤٧٠:  ٤القـــدير 
٤٨٥.  

:  ١، كشــف الخفــاء للعجلـــوني  ٦١٤٢ح  ٣٢٣:  ١١، تــاريخ بغــداد  ٢٠٧ح  ١٧٢ـ المناقـــب للخــوارزمي  ٣
  .٧١٠ح  ٢٣٢

  .المقدمّة ٢١:  ١ـ شرح النهج لابن أبي الحديد  ٤
  .ـ المصدر نفسه ٥



١٨٢ 

  : مناسبة ، وعرّف بخصائصه ومزاياه 
  .)١( »إن  هذا أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا « : فمرّة يقول 

  .)٢( »ن من موسى إلا  أنهّ لا نَبي بعدي أنت  مني  بمنزلة هارو « : ومرّة يقول له 
من أراد أن يحيا حياتي ، ويموت موتي ، ويسـكن جنـة الخلـد الـتي وعـدني « : وأُخرى يقول 

 »ربي ، فليتولّ عليّ بـن أبي طالـب ، فإنـّه لـن يخـرجكم مـن هـدى ، ولـن يـدخلكم في ضـلالة 
)٣(.  

ــث فيــه فحســب ، بــل إنّ أقوالــه تجسّــدت في أعمالــه ، فلــم يــؤمِّر في حياتــه علــى  والأحادي
علــيّ أحــداً مــن الصــحابة بــالرغم مــن تــأميرهم علــى بعضــهم الــبعض ، فقــد أمــرّ علــى أبي بكــر 

  وعمر في غزوة ذات 
__________________  

  .٦٣:  ٢، الكامل لابن الأثير  ٤٩:  ٤٢، تاريخ دمشق  ٦٣:  ٢ـ تاريخ الطبري  ١
:  ٧لصحابة ، باب مناقب عليّ بن أبي طالب ، صحيح مسلم ، كتاب فضائل ا ٥٧٦:  ٥ـ صحيح البخاري  ٢

  .، الموضع نفسه ١٢٠
،  ١٢٧:  ١، حليــة الأوليــاء  ٥٥ح  ٧٥: ، المناقــب للخــوارزمي  ١٩٤:  ٥ـ نحــوه في المعجــم الكبـير للطــبراني  ٣

يى بـن يعلـى المحـاربي مـن رجـال  ٨٣: وأخرجـه الطـبري في الـذيل المـذيل ـ كمـا في منتخبـه  حيحين ، وفي ـ عـن يحـ الصـ
، » هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرّجـاه « : عن يحيى بـن يعلـى الأسـلمي وقـال  ١٢٨:  ٣المستدرك للحاكم 

  .والأسلمي هذا أخرج له ابن حبان في صحيحه حديثا  في تزويج فاطمة 



١٨٣ 

  .)١( السلاسل عمرو بن العاص
كمـــا أمّـــر علـــيهم جميعـــاً شـــاباً صـــغيراً أُســـامة بـــن زيـــد ، وذلـــك في ســـرية أُســـامة قبـــل موتـــه 

.  
بعـث في مـرّة  أمّا عليّ بن أبي طالب فلم يكن في بعـث إلاّ وهـو الأمـير ، حـتىّ إنـّه 

إذا افترقـتُم فكـل  واحـد : ث وقـال لهـم بعثين ، وأمّر عليـاً علـى بعـث وخالـد بـن الوليـد علـى بعـ
  .)٢( على جيشه وإذا التقيتُم فعلى  على الجيش كلّه

م بـأن  عليـّا  هـو ولى  المـؤمنين بعـد النـبي  ولا ينبغـي لأحـد أن  ونستنتج  مـن كـل  ماتقـدّ
م عليه   .يتقدّ

هـم يعــانون حـتى  اليــوم ولكـن مـع الأســف الشـديد فقـد خســر المسـلمون خســارة فادحـة ، و 
  .ويجنون ثمار ماغرسوه ، وقد عرف التالون غبَّ ما أسّسه الأولون

وهل يمكن لأحـد أن يتصـوّر خلافـة راشـدة كخلافـة علـيّ بـن أبي طالـب ، لـو اتبعـتْ هـذه 
  فعلىٌّ كان ! الأمُّة ما اختاره اللّه ورسوله؟

__________________  
سـريةّ عمـرو بـن العـاص : ، الطبقات الكـبرى  ٢٦٨:  ٣الثامنة ، السيرة الحلبية حوادث السنة : ـ تاريخ الطبري  ١

  .ترجمة عمرو بن العاص ٥٩:  ٣إلى ذات السلاسل ، سير أعلام النبلاء للذهبي 
ط للطــبراني  ٨٤٧٥ح  ١٣٣:  ٥ـ الســنن الكــبرى للنســائي  ٢ :  ٧، البدايــة والنهايــة  ١٦٢:  ٦، المعجــم الأوســ

٣٨٠.  



١٨٤ 

 يقــود الأمُّــة طــول ثلاثــين عامــاً علــى نســق واحــد ، كمــا قادهــا رســول اللّــه بإمكانــه أن 
وبــدون أيّ تغيــير ، ذلــك لأنّ أبــا بكــر وعمــراً غــيرّا واجتهــدا بأدائهمــا مقابــل النصــوص وأصــبح 

ه إنــه خــالف كتــاب اللّــ: فعلهمــا ســنّة متّبعــة ، ولّمــا جــاء عثمــان للخلافــة غــيرّ أكثــر حــتى قيــل 
ــك ، وقامــت عليــه ثــورة شــعبية  وســنّة رســوله وســنّة أبي بكــر وعمــر ، وأنكــر عليــه الصــحابة ذل

  .عارمة أودت بحياته ، وسبّبتْ فتنة كبرى في الأمُّة لم يندمل جرحها حتى الآن
أمّا عليّ بن أبي طالب فكان يتقيّد بكتاب اللـّه وسـنّة رسـوله ، لا يحيـد عنهمـا قيـد أنملـة ، 

ى ذلك أنهّ رفض الخلافـة عنـدما اشـترطوا عليـه أن يحكـم مـع كتـاب اللـّه وسـنّة وأكبر شاهد عل
  .رسوله سنّة الخليفتين

لمـــاذا يتقيــّـد علـــي بكتـــاب اللــّـه وســـنّة رســـوله ، بينمـــا اضـــطرّ أبـــو بكـــر : ولســـائل أن يســـأل 
  وعمر وعثمان للاجتهاد والتغيير؟

خصـّـه  أن  رســول اللـّـه أنّ عليـّـاً عنــده مــن العلــم مــاليس عنــدهم ، و : والجــواب هــو 
  : وقال له  )١( بألف باب من العلم يفتح لكل  باب ألف باب

  .)٢( »أنت  ياعلي  تبين  لأُمّتي ما اختلفوا فيه بعدي « 
__________________  

  .٣٦٣٧٢ح  ١١٤:  ١٣، كنز العمال  ١١٣: ـ نظم درر السمطين  ١
  هذا حديث صحيح على شرط « : وقال  ١٣٢:  ٣ـ المستدرك للحاكم  ٢



١٨٥ 

أمّــا الخلفــاء فكــانوا لا يعلمــون كثــيراً مــن أحكــام القــرآن الظاهريــة فضــلاً عــن تأويلــه ، فقــد 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما في باب التـيمّم بـأن رجـلا  سـأل عمـر بـن الخطـاب أيـام 

 لا تُصـل  : ماذا أصنع؟ قال لـه عمـر يا أمير المؤمنين إني  أجنبت  ولم أجد الماء ف: خلافته فقال 

)١(!!  
  

وددت  لــو ســألت  رســول اللّــه : وكــذلك لم يعــرف حكــم الكلالــة حــتى مــات ، وهــو يقــول 
ــذي يقــول عنــه  )٢( عــن الكلالــة بينمــا حكمهــا مــذكور في القــرآن الكــريم ، وهكــذا كــان عمــر ال

فــلا تســأل عــن الآخــرين أهــل الســنّة والجماعــة بأنــّه مــن الملهمــين علــى هــذا المســتوى العلمــي ، 
الــــذين أدخلــــوا البــــدع في ديــــن اللـّـــه بغــــير علــــم ولا هــــدى ولا كتــــاب منــــير ســــوى اجتهــــادات 

  .شخصية
  إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يبُين  الإمام علي  : ولقائل أن يقول 

__________________  
ـــاه  ــيخين ولم يخرّجـ ـــق » الشــ ــاريخ دمشــ ــوارزمي  ٣٨٧:  ٤٢، تــ ـــاء  ٧٥ح  ٨٥: ، المناقــــب للخــ :  ١، حليــــة الأوليــ

   .١٩٢ح  ١٠٣
، كتـاب التـيمّم ، بـاب  ٨٧:  ١، كتاب الحيض ، باب التيمّم ، وصحيح البخاري  ١٩٣:  ١ـ صحيح مسلم  ١

  .مع إثبات مسلم لها» لا تصل « : ، وحذف منه قوله  ٣٣٨
عـن ثلاثـة أحـب   لأن أكـون سـألت النـبي « : ، وفيـه  ١٩١٨٥ح  ٣٠٢:  ١٠ـ المصـنّف لعبـد الـرزاق  ٢

  .».... عن الكلالة : إلي  من حمر النعم 



١٨٦ 

  .للاُمّة ما اختلفوا فيه بعد الرسول 
أنّ الإمـام عليـّاً لم يـألُ جهـداً في تبيـين مـا أشـكل علـى الأمُّـة ، وكـان مرجـع : والجواب هو 

فكــــان يــــأتي ويوضّــــح وينصــــح ، فكــــانوا يأخــــذون منــــه الصــــحابة في كــــلّ مــــا أشــــكل علــــيهم ، 
مايعُجبهم وما لا يتعارض مع سياستهم ، ويدعون ماسوى ذلك ، والتاريخ أكـبر شـاهد علـى 

  .ما نقول
لــولا علــيّ بــن أبي طالــب والأئمــة مــن ولــده لمــا عــرف النــاس معــالم ديــنهم ، : والحقيقــة هــي 

لحــقّ فــاتبعوا أهــواءهم ، واخترعــوا مــذاهب في ولكــن  النــاس ـ كمــا أعلمنــا القــرآن ـ لا يحبّــون ا
مقابل الأئمة من أهل البيت الذين كانت الحكومـات تحسـبُ علـيهم أنفاسـهم ، ولا تـترك لهـم 

ك والاتصال المباشر   .حريةّ التحرّ
ويكفـي عليـّا   )١( »سـلوني قبـل أن تفقـدوني « : فكان علي  يصعد على المنبر ويقول للنـاس 

والأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت ســـلام اللّـــه علـــيهم تركـــوا مـــن العلـــم مـــا مـــلأ  أن تـــرك  ـــج البلاغـــة ،
  .الخافقين ، وشهد لهم بذلك أئمّة المسلمين سنّة وشيعة

ر لعلي  أن يقود الأمُّة ثلاثـين عامـا  علـى : وأعود للموضوع فأقول على هذا الأساس  لو قُدّ
  ت لعمّ الإسلام ، ولتغلغل سيرة الرسول 

__________________  
، تــاريخ دمشــق  ٣٦٥٠٢ح  ١٦٥:  ١٣كنــز العمــال : ، وانظــر  ١٨٩،  ١٣٠:  ٢الخطبــة : ـ  ــج البلاغــة  ١

٣٩٧:  ٤٢.  



١٨٧ 

فتنـة كـبرى ، ولا كـربلاء  العقيدة في قلوب الناس أكثر وأعمق ، ولَما كانـتْ فتنـة صـغرى ، ولا
  .ولا عاشوراء

ولــــو تصــــوّرنا قيــــادة الأئمــــة الأحـــــد عشــــر بعــــد علــــيّ ، والـــــذي نــــصّ علــــيهم رســــول اللــّـــه 
، والــذين امتــدتْ حيــا م عــبر ثلاثــة قــرون ، لمــا بقَِــي في الأرض ديــار لغــير المســلمين ،  

قـي ، ولكانت الأرض اليوم علـى غـير مانشـاهده اليـوم ، ولكانـت حياتنـا إنسـانية بمعناهـا الحقي
  : ولكن قال اللّه تعالى 

ركَُوا أن  يـَقُولُوا آمَنَّا وَهُم  لا يُـفْتـَنُون  * ألم  (   .)١( )أحَسِب  النَّاس  أن  يـُتـْ
ــصّ علــى  ــمُ الســابقة ، كمــا ن وقــد فشــلت الأمُّــة الإســلامية في الامتحــان كمــا فشــلت الأمُ

ـــك رســـول اللـّــه  المناســـبات ، وكمـــا أكّـــد عليـــه القـــرآن الكـــريم في في العديـــد مـــن  )٢( ذل
  .)٣( العديد من الآيات

__________________  
  .٢ـ  ١: ـ العنكبوت  ١
تى لــو دخلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه « ـ كحــديث  ٢ ــذراع حــ » اتبــاع ســنّة اليهــود والنصــارى شــبرا  بشــبر وذراعــا  ب

لا أراه « :  الذي يقول فيـه رسـول اللـّه أخرجه البخاري ومسلم وسبقت الإشارة إليه ، وكحديث الحوض 
  ).المؤلّف ( » يخلص منهم إلا  مثل همل النعم 

: ، وكقولـه سـبحانه وتعـالى  ١٤٤: آل عمـران  ) أفَإن  مَات  أو  قتُـِل  انْـقَلَبـْتُم  عَلـَى أعْقـَابِكُم   (: ـ كقوله تعالى  ٣
بِّ إ ( وا هَذَا القُرْآن  مَهْجُورا  وَقَال  الرَّسُول  ياَ رَ   ).المؤلّف (  ٣٠: الفرقان  ) نَّ قَـوْمِي اتخََّذُ



١٨٨ 



١٨٩ 

  شواهد أخرى على ولاية علي  
وكــــأنّ اللــّــه ســــبحانه وتعــــالى أراد أن تكــــون ولايــــة علــــيّ هــــي الاختبــــار للمســــلمين ، فكــــلّ 

ل الأوّلــون ، اخــتلاف وقــع فبســببها ، ولأنـّـه ســبحانه لطيــفٌ بعبــاده فــلا يؤاخــذ التــالين بمــا فعــ
ــك الحادثــة بأحــداث أُخــرى جليلــة تشــبه المعجــزات ، حــتىّ تكــون  فجلّــتْ حكمتــه ، وحــفَّ تل
حــــافزاً للامُّــــة فينقلهــــا الحاضــــرون ويعتــــبر  ــــا اللاّحقــــون ، عســــى أن يهتــــدوا للحــــقّ مــــن طريــــق 

  .البحث
ب بولاية علي  : الشاهد الأول    .يتعلّق بعقوبة من كذّ

ير خـم وتنصـيب الإمـام علـيّ خليفـة علـى المسـلمين ، وقـول وذلك أنهّ بعـد شـيوع خـبر غـد
؛ وصــل الخــبر إلى الحــارث بــن النعمــان الفهــري ولم  »فليبلّــغ الشــاهد الغائــب « : الرســول لهــم 
  ، فأقبل على  )١( يعُجبْه  ذلك

__________________  
ذين يسـكنون خـارج المدينــة يبغضـون علــيّ بـن أبي طالــب ولا يحبـّوه ، كمــا  ١ ـ يـدلنّا علــى أنّ هنـاك مــن الأعـراب الــ

بي فـلا يســلم ويناديـه يامحمّـد : وصـدق اللـّه أن يقــول ! أّ ـم لا يحبـّون محمّـداً ، ولـذا تـرى هــذا الجلـف يـدخل علـى النـ
ر   ( ل  اللّه  عَلَى رَسُولهِ   الأعْراَب  أشَدُّ كُفْرا  وَنفَِاقا  وأَجْدَ ود  مَا أنزَ   ).المؤلّف (  ) ألا يَـعْلَمُوا حُدُ



١٩٠ 

! يامحمـّـد: فقــال  رســول اللـّـه ، وأنــاخ راحلتــه أمــام بــاب المســجد ، ودخــل علــى النــبي 
ـــ ا أن إنـــك أمرتنـــا أن نشـــهد أن لا إلـــه إلاّ اللّـــه وأنــّـك رســـول اللّـــه ، فقبلنـــا منـــك ذلـــك ، وأمرتن

نصلّي خمس صلوات في اليوم والليلة ، ونصوم رمضان ، ونحجّ البيـت ، ونزكّـي أموالنـا ، فقبلنـا 
« : منك ذلك ، ثمّ لم ترضَ  ذا حتىّ رفعتَ بضبعي ابن عمّك وفضّلته على الناس ، وقلُـتَ 

  فهذا شيء منك أو من اللّه؟» من كنت  مولاه فعلي مولاه 
ت  عينـــاه  فقـــال رســـول اللّـــه  واللّـــه الـــذي لا إلـــه إلا  هـــو إنـّــه مـــن اللــّـه « : وقـــد احمـــرّ

  .قالها ثلاثا  » وليس مني  
اللّهــم إن كــان مــايقول محمّــد حقّــاً ، فأرســل علينــا حجــارة مــن : فقــام الحــارث وهــو يقــول 
  .السماء ، أو ائتنا بعذاب أليم

الســماء بحجــر ، فوقــع علــى هامتــه فخــرج مــن فواللّــه مــابلغ ناقتــه حــتى  رمــاه اللــّه مــن : قــال 
  .)١( )للِْكَافِرين  لـَيْس  لَه  داَفـِع  * سَأل  سَائِل  بِعَذَاب واَقـِع  (: دبره ومات ، وأنزل اللّه تعالى 

، فمــن أراد  )٢( وهــذه الحادثــة نقلهــا جمــع غفــير مــن علمــاء أهــل الســنّة غــير الــذين ذكرنــاهم
  ب الغدير مزيدا  من المصادر فعليه بكتا

__________________  
  .٢ـ  ١: ـ المعارج  ١
بي  ٣٨١:  ٢شــواهد التنزيــل للحســكاني : ـ راجــع بألفاظــه المختلفــة  ٢ ســورة ســأل ســائل بعــذاب : ، تفســير الثعلــ

  أورده  ٢٧٨:  ١٨واقع ، تفسير القرطبي 



١٩١ 

  .)١( للعلاّمة الأميني
بحادثـــة الغـــدير ، وأصـــابته دعـــوة الإمـــام يتعلّـــق بعقوبـــة مـــن كَـــتم الشـــهادة : الشـــاهد الثـــاني 

  .علي
وذلك عندما قام الإمـام علـي  أيـام خلافتـه في يـوم مشـهود إذ جمـع النـاس في الرحبـة ونـادى 

  : من فوق المنبر قائلا  
مـن كنـت  : ( يقـول يـوم غـدير خـم  أنُشد اللّه كـل  إمـرى مسـلم سمـع رسـول اللـّه « 

  .»إلاّ قام فشهد بما سمع ، ولا يقم إلاّ من رآه بعينيه وسمعه بأذنيه ) لاه مولاه فعلي  مو 
أخـــذ بيـــده ، فقـــال  فقـــام ثلاثـــون صـــحابياً مـــنهم ســـتّة عشـــر بـــدْرياً ، فشـــهدوا إنــّـه 

  : للناس 
مــن كنــت  « :  نعــم ، فقــال : ؟ قــالوا »أتعلمــون أني  أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم « 

  .الحديث» ... مولاه فهذا مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه 
  ولكن  بعض الصحابة ممّن حضروا واقعة الغدير أقعدهم الحسد  أو 

__________________  
ح  ٣٦٩:  ٢نفـي ، ينابيع المودّة للقندوزي الح ٣٨٥:  ٣ضمن الأقوال في شأن نزولها ، وكذلك في السيرة الحلبية 

: ، الفصول المهمة لابـن الصـباغ  ٩٣: ، نظم درر السمطين  ٣٧: عن الثعلبي ، تذكرة الخواص لابن الجوزي  ٥٥
  .عن تفسير الثعلبي ١١٩: ، نور الأبصار للشبلنجي  ٤٢
  .٤٦٠:  ١ـ الغدير  ١



١٩٢ 

ؤلاء  ث نــزل إ: الــبـُغْض للإمــام ، فلــم يقومــوا للشــهادة ومــن هــ ليــه الإمــام أنــس بــن مالــك ، حيــ
مالك يا أنس لا تقوم مع أصحاب رسول اللّه ، فتشهد بمـا سمَعتـَهُ « : علي من المنبر وقال له 
  ؟»منه يومئذ كما شهدوا 

  .يا أمير المؤمنين ، كبرُتْ سنيّ ونسيتُ : فقال 
، فمـا قـام » إن كنت  كاذبا  فضربك اللّه ببيضـاء لا تواَريهـا العمامـة « : فقال الإمام علي  

أصــابتني دعــوة العبــد الصــالح لأني   : حــتىّ ابــيضّ وجهــه برصــاً ، فكــان بعــد ذلــك يبكــي ويقــول 
  .)١( كتمت  شهادته

حيـث عـد  أنسـا  مـن أصـحاب  )٢( وهذه القصّة مشهورة ذكرهـا ابـن قتيبـة في كتـاب المعـارف
وا فقـام« : حيـث قـال  )٣( العاهات في باب البرص ، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في مسـنده

  .»إلا  ثلاثة لم يقوموا فأصابتهم دعوته 
  وتجدر الإشاره هنا بأن نذكر هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الإمام 

__________________  
، شــرح  ــج البلاغــة  ٣٥١:  ١، الارشــاد للمفيــد  ٢٣٢:  ١ـ نحــوه بــاختلاف شــرح الأخبــار للقاضــي النعمــان  ١

  .٧٤:  ٤لابن أبي الحديد 
ني  ٥٨٠: ف لابــن قتيبــة الــدينوري ـ كتــاب المعــار  ٢ ذكر أنّ التعليــق  ٣٨٨:  ١، بــاب الــبرص ، الغــدير للأميــ ، ويــ

الوارد بعـد الـنصّ بعـدم قبـول الحـديث لـيس مـن أصـل الكتـاب بـل هـو مضـاف إليـه ، بـدليل أنّ مـن نقـل الـنصّ عـن 
  .المعارف لم يذكر هذه الزيادة ، ومضافاً إلى أن السياق يأباها

  .، والرواية عن عبد اللّه بن أحمد ١١٩:  ١أحمد بن حنبل  ـ مسند الإمام ٣



١٩٣ 

وكــان تحــت المنــبر « : أحمــد بروايــة الــبلاذري ، قــال بعــدما أورد مناشــدة الإمــام علــيّ للشــهادة 
أنس بن مالك ، والبراء بن عازب ، وجرير بن عبداللّه البجلي ، فأعادها فلم يجبه مـنهم أحـد 

لشـهادة وهـو يعرفهـا فـلا تخرجـه مـن الـدنيا حـتى  تجعـل بـه آيـة اللّهم من كـتم هـذه ا« : ، فقال 
فبرصَ أنس بن مالك ، وعَمىَ البراء بن عازب ، ورجـع جريـر أعرابيـاً بعـد : قال . »يعُرف  ا 

  .)١( »هجرته ، فأتى الشراة فمات في بيت أمّه 
  .)٢( وهذه القصّة مشهورة تناقلها جمع كبير من المؤرخين

وا ي   ( عْتَبرُِ ولي  الأبْصَار  فاَ   ]. ٢: الحشر [  )ا اُ
التي أحياهـا الإمـام علـي  بعـد مـرور ربـع قـرن عليهـا  )٣( والمتتّبع يعرف من خلال هذه الحادثة

  ، وبعدما كادتْ تنُسَى ، يعرف ماهي قيمة 
__________________  

  .١٦٩ح  ١٥٧: ـ أنساب الأشراف للبلاذري  ١
، شـرح  ـج البلاغـة لابـن أبي  ٢٠٨:  ٤٢ابن عساكر المسـمّى بتـاريخ دمشـق  تاريخ: ـ راجع بألفاظها المختلفة  ٢

، مناقــب علــي بــن أبي طالـــب  ١٧٥:  ٥، المعجــم الكبــير للطــبراني  ٢١٧:  ١٩الحديــد تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 
  .٣٨٥:  ٣، السيرة الحلبية  ٢٣: لابن المغازلي الشافعي 

حابة ليشـهدوا بحـديث الغـدير ، وقـد روى هـذه الحادثـة جمـع غفـير مـن ـ وهو مناشدة الإمـام علـي  يـوم الرحبـة  ٣ الصـ
( أحمـــد بــن حنبــل ، وابــن عســـاكر ، وابــن أبي الحديــد ، وغـــيرهم : المحــدّثين والمــؤرخين ســبق الإشـــارة إلــيهم ، أمثــال 

  ).المؤلّف 



١٩٤ 

مـن الإمام عليّ وعظمته ، ومدى علّو همتّـه وصـفاء نفسـه ، وهـو في حـين أعطـى للصّـبر أكثـر 
حقّه ، ونصح لأبي بكر وعمر وعثمان ما علم أنّ في نُصحهم مصـلحة الإسـلام والمسـلمين ،  
كان مع ذلك يحمِـلُ في جنباتـه حادثـة الغـدير بكـلّ معانيهـا ، وهـي حاضـرة في ضـميره في كـلّ 
لحظــــات حياتــــه ، فمــــا أن وجــــد فرصــــة ســــانحة لبعثهــــا وإحيائهــــا مــــن جديــــد حــــتىّ حمــــل غــــيره 

  .مسمع ومرأى من الناسللشّهادة  ا على 
وانظر كيف كانت طريقة إحياء هذه الذكرى المباركة ، وما فيها مـن الحكمـة البالغـة لإقامـة 

أيهّـا النـاس : الحجّة على المسلمين ، من حَضر منهم الواقعة ومـن لم يحضـر ، فلـو قـال الإمـام 
في نفـوس الحاضـرين  لقد أوصى بي رسول اللّه في غدير خم على الخلافة ، لما كان لذلك وقعاً 

  .، ولاحتجوا عليه عن سكوته طوال تلك المدّة
أنشد  اللّه كل  إمرئ مسلم سمع رسول اللـّه يقـول ماقـال يـوم غـدير خـم إلا  : ولكنّه لما قال 

علـى لسـان ثلاثـين صـحابياً ،  قام فشهد ، فكانت الحادثة منقولـة بحـديث رسـول اللـّه 
شـــر بـــدرياًّ ، وبـــذلك قطـــع الإمـــام الطريـــق علـــى المكـــذّبين والمشـــكّكين ، وعلـــى مـــنهم ســـتّة ع

المحتجّين عن سكوته طوال تلك المـدّة ، لأنّ في سـكوت هـؤلاء الثلاثـين معـه وهـم مـن عظمـاء 
الصحابة لدليل كبير علـى خطـورة الموقـف ، وعلـى أنّ السـكوت فيـه مصـلحة الإسـلام كمـا لا 

  .يخفى



١٩٥ 

  تعليق على الشورى
ينـا في مـا سـبق بـأنّ الخلافــة علـى قـول الشـيعة هـي باختيــار اللـّه سـبحانه ، وتعيـين رســول رأ
  .بعد وحي يوحى به إليه اللّه 

ـــه  وهـــذا القـــول يتماشـــى تمامـــاً مـــع فلســـفة الإســـلام في كـــلّ أحكامـــه وتشـــريعاته ، إذ أنّ اللّ
وَيخَ   (سبحانه هو الذي  شَاُ   مَ  يَ   ُ   .)١( )تَار  مَا كَان  لهَمُ  الخيِـَرَة  يخَْلُ

وبمــا أنّ اللـّـه ســـبحانه أراد أنّ تكــون أمُّـــة محمّــد خـــير أمُّــة أُخرجـــت للنـّـاس ، فلابـــدّ لهــا مـــن 
قيادة حكيمة ، رشيدة ، عالمة ، قويةّ ، شجاعة ، تقية ، زاهدة ، في أعلـى درجـات الإيمـان ، 

ـــأتّى إلا  لمـــن اصـــطفاه اللـّــه ســـبحا ـــادة وهـــذا لا يت ـــزات خاصّـــة تؤهّلـــه للقي نه وتعـــالى ، وكيّفـــه بميّ
يـع  بَصـِير   (: والزعامة ، قال اللّه تعالى  َلائِكَة  رُسُلا وَمـِن  النَّـاس  إنَّ اللـّه  سمَِ

اللّه  يَصْطَفِي مِن  الم
( )٢(.  

  وكما أنّ الأنبياء اصطفاهم اللّه سبحانه فكذلك الأوصياء ، وقد 
__________________  

  .٦٨: القصص ـ  ١
  .٧٥: ـ الحج  ٢



١٩٦ 

  .)١( »لكلّ نبيّ وصيّ ، وأنا وصيّي عليّ بن أبي طالب « :  قال رسول اللّه 
  .)٢( »أنا خاتم الأنبياء وعلي  خاتم الأوصياء « :  وفي حديث آخر قال 

وعلى هذا الأساس فإنّ الشيعة سلّموا أمـرهم للـّه ورسـوله ، ولم يبـق مـنهم مـن يـدعِّ الخلافـة 
  : لنفسه أو يطمع فيها ، لا بالنصّ ولا بالاختيار 

  .لأن  النص  ينفي الاختيار والشورى: أولا  
ين ومعينّـــين علـــى أشـــخاص معـــدود لأن  الـــنص  قـــد وقـــع مـــن رســـول اللـّــه : وثانيـــا  
  .، فلا يتطاول إليها منهم متطاول ، وإن فعل فهو فاسقٌ خارج عن الدين )٣( بأسمائهم

  أمّا الخلافة عند أهل السنّة والجماعة فهي بالاختيار والشورى ، 
__________________  

 ٩٦ح  ٧٩:  ٢، ينـابيع المـودة  ٧٤ح  ٨٣: ، المناقـب للخـوارزمي  ٣٩٢:  ٤٢ـ تـاريخ ابـن عسـاكر الشـافعي  ١
  .عن البغوي في معجمه ١٣٧٣ح  ١١٩:  ٤عن الديلمي ، الرياض النضرة 

  .عن الديلمي ٣٥ح  ٧٣:  ٢ـ ينابيع المودة  ٢
 ٧٦البـاب  ٢٨١:  ٣ـ روى العدد البخاري ومسلم ومضى تخريجه ، وروى العدد والأسماء صاحب ينابيع المـودّة  ٣

  .في بيان الأئمة الاثني عشر بأسمائهم



١٩٧ 

فتحوا الباب الذي لا يمكن غلقه علـى أيّ واحـد مـن الأمُّـة ، وأطمعـوا فيهـا كـلّ قـاص  وبذلك
ودان ، وكل غث وسمين ، وحتىّ تحوّلت مـن قـريش إلى المـوالي والعبيـد ، وإلى الفـرس والمماليـك 

  .، وإلى الأتراك والمغول
المعصـــوم بشـــر ملـــيء وتبخّـــرت  تلـــك القـــيم والشـــروط الـــتي اشـــترطوها في الخليفـــة؛ لأن  غـــير 

ـــؤمن أن ينقلـــب ويكـــون أســـوأ ممـّــا كـــان ،  بالعاطفـــة والغرائـــز ، وبمجـــرّد وصـــوله إلى الحكـــم لا ي
  .والتاريخ الإسلامي خير شاهد على مانقول

وأخشـى أن يتصــوّر بعـض القــراّء بــأنّني أبُـالغ ، فمــا علــيهم إلاّ أن يتصـفّحوا تــاريخ الأمــويين 
أن  مــــن تَسـَــمّى أمــــير المـــؤمنين كـــان يتجــــاهر بشـــرب الخمــــر والعباســـيين وغـــيرهم حــــتى  يعرفـــوا بـــ

يلُـــــبس جاريتـــــه  لباسَـــــه لتصـــــلّي ) أمـــــير المـــــؤمنين ( ويلاعـــــب القـــــرود ويلبســـــهم الـــــذهب ، وأنّ 
ؤمنين ( بالمســلمين ، وأنّ  ؤمنين ( تمــوت جاريتــه حبّابــَة فيســلبُ عقلــهُ ، وأن ) أمــير المــ ) أمــير المــ

  .يطرب  لشاعر فيقبّل ذكرهّ
ــأّ م لا يمثلّــون إلاّ الملــك العضــوض ولا  ولمــاذا نســتغرق في هــؤلاء الــذين حكمــوا المســلمين ب

ــذي يروونــه ، وهــو قــول الرســول  ــك للحــديث ال الخلافــة مــن « :  يمثلّــون الخلافــة ، وذل
  بعدي ثلاثون 



١٩٨ 

  .)١( »عاما  ثم  تكون ملكا  عضوضا  
ــك فعليــه مراجعــة تــاريخ الطــبري ،  ولــيس هــذا موضــوع بحثنــا ، فمــن أراد الاطــلاع علــى ذل

  .وتاريخ ابن الأثير ، وأبي الفداء ، وابن قتيبة وغيرهم
وإنمـّـا أردت  بيـــان مســاوئ الاختيـــار وعقــم النظريـــة مـــن أساســها؛ لأن  مـــن نختــاره اليـــوم قـــد 

عبـدالرحمن بــن نـنقم عليــه غـداً ، ويتبــينّ لنـا بأننّــا أخطأنـا ولم نحُســن الاختيـار ، كمــا وقـع ذلــك ل
ــك ، ولكــن ندمــه لم يفُــد  عــوف نفســه عنــدما اختــار للخلافــة عثمــان بــن عفّــان ونــدم بعــد ذل

  .الأمُّة شيئا  بعد توريطها
وإذا كــان صــحابي جليــل مــن الرعيــل الأوّل ، وهــو عثمــان ، لا يفــي بالعهــد الــذي أعطــاه 

عبـدالرحمن بـن عـوف لعبدالرحمن بن عوف ، وإذا كان صحابي جليل من الرعيل الأوّل ، وهـو 
، لا يحُسن الاختيار ، فلا يمكنُ لعاقل بعد ذلك أن يرتاح لهذه النظرية العقيمة ، والتي ماتولـّد 

  .عنها إلا  الاضطراب وعدم الاستقرار وإراقة الدّماء
فـإذا كانــت بيعـة أبي بكــر فلتـةً ، كمــا وصــفها عمـر بــن الخطـاب ، وقــد وقـى اللــّه المســلمين 

  وتخلّف عنها جمع غفير من شرّها ، وقد خالف 
__________________  

:  ٣، البدايـة والنهايـة  ١٥٧:  ٣، سـير أعـلام النـبلاء  ٦١:  ٨، فـتح البـاري  ٣٩٢:  ١٥ـ صحيح ابن حبان  ١
٢٦٦.  



١٩٩ 

الصــحابة ، وإذا كانــت بيعــة علــيّ بــن أبي طالــب بعــد ذلــك علــى رؤوس المــلأ ، ولكــنّ بعــض 
ذلــك حــرب الجمــل ، وحــرب صــفين ، وحــرب النهــروان ، الصــحابة نكــث البيعــة ، وانجــرّ عــن 

وزهقت فيها أرواح بريئة ، فكيـف يرتـاح العُقـلاء بعـد ذلـك لهـذه القاعـدة الـتي جُرّبـتْ وفشـلتْ 
فشلاً ذريعاً من بدايتها ، وكانتْ وبالاً على المسلمين ، وبالخصوص إذا عرفنا أنّ هؤلاء الـذين 

يقــدرون بعــد ذلــك علــى تبديلــه أو عزلــه ، وقــد حــاول  يقولــون بالشــورى يختــارون الخليفــة ، ولا
  !؟)١( لا أنزع قميصا قمّصنيه اللّه: المسلمين جهدهم عزل عثمان فأبى قائلا  

وممــّـا يزيـــدنا نفـــوراً مـــن هـــذه النظريـــة مـــا نـــراه اليـــوم في دول الغـــرب المتحضّـــرة ، والـــتي تـــزعم 
ــــة ، وتــــرى الأحــــزاب الم دة تتصــــارع وتتســــاوم وتتســــابق الديمقراطيــــة في اختيــــار رئــــيس الدول تعــــدّ

ـــك البلايـــين مـــن الأمـــوال الـــتي  للوصـــول إلى منصّـــة الحكـــم بـــأيّ ثمـــن ، وتصـــرف مـــن أجـــل ذل
تخصّص للدّعاية بكلّ وسائلها ، وُ ـدر طاقـات كبـيرة علـى حسـاب المستضـعفين مـن الشـعب 

ة حـــتى المســـكين الـــذي قـــد يكـــون في أشـــدّ الحاجـــة إليهـــا ، ومـــا إن يصـــل أحـــدُهم إلى الرئاســـ
ــــــوليّ أنصــــــاره وأعضــــــاء حزبــــــه وأصــــــدقاءه وأقاربــــــه في مناصــــــب الــــــوزراء  تأخــــــذه العاطفــــــة ، فيُ

  والمسؤوليات العظمى والمراكز المهمّة في الإدارة ، ويبقى الآخرون 
__________________  

  .٤٠٥:  ٣ـ تاريخ الطبري  ١



٢٠٠ 

ــــل ، يعملــــون في المعارضــــة مــــدّة رئاســــته المتفــــق عليهــــا أيضــــاً ، فيخلقــــون لــــه  المشــــاكل والعراقي
ويحاولون جهدهم فضحهُ والإطاحة به ، وفي كـلّ ذلـك خسـارة فادحـة للشـعب المغلـوب علـى 

  .أمره
فكـم مــن قــيم إنســانية ســقطتْ ، وكــم مـن رذائــل شــيطانية رُفِعــتْ باســم الحريــة والديمقراطيــة 

اج تقــدّماً ورُقيــاً ، وتحــت شــعارات براّقــة ، فأصــبح اللــواط قانونــاً مشــروعاً ، والزنــا بــدلاً مــن الــزو 
ث في ذلك ولا حرج   .وحدّ

فما أعظم عقيدة الشيعة في القول بـأنّ الخلافـة أصـل مـن أُصـول الـدين ، ومـا أعظـم قـولهم 
بأنّ هذا المنصب هو باختيـار اللـّه سـبحانه ، فهـو قـولٌ سـديدٌ ورأيٌ رشـيد يقبلـه العقـل ويرتـاح 

، ويرُغم أنُوف الجبابرة والمتسـلّطين ، والملـوك  إليه الضمير ، وتؤيدّه النصوص من القرآن والسنّة
  .والسلاطين ، ويفيض على ا تمع السكينة والاستقرار



٢٠١ 

  الاختلاف في الثقلين
عرفنــا فيمــا ســبق ومــن خــلال الأبحــاث المتقدّمــة رأي الشــيعة وأهــل الســنّة في الخلافــة ، ومــا 

  .الفريقين تجاه الأُمّة على قول فعله الرسول 
لأمُّته شيئا  تعتمد عليه وترجع إليه في مـا قـد يقـع فيـه الخـلاف  فهل ترك رسول اللّه 

  : الذي لابدّ منه ، والذي سجّله كتاب اللّه بقوله تعالى 
ء ( وْلي  الأمـْر  مـِنْكُم  فـَإن  تـَـنَازَعْتُم  في  شـَيْ  ياَ أيُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا أطِيعُوا اللّه  وَأطِيعُوا الرَّسُول  واَُ

ر  وَأحْسَن  تأَوِيلا  م  الآخِر  ذَلِك  خَيـْ   !؟)١( )فَـرُدُّوه  إلى  اللّه  واَلرَّسُول  إن  كُنتُم  تُـؤْمِنُون  باِللّه  واَليـَوْ
أن يـــترك للأُمّـــة قاعـــدة ترتكـــز عليهـــا ، فهـــو إنمّـــا بعُـــث رحمـــة  نعـــم ، لابـــدّ للرســـول 

للعـــالمين ، وهـــو حـــريصٌ علـــى أن تكـــون أمُّتـــه خـــير الأمُـــم ولا تختلـــف بعـــده ، ولهـــذا روى عنـــه 
  : أصحابه والمحدّثون بأنهّ قال 

__________________  
  .٥٩: ـ النساء  ١



٢٠٢ 

كتــاب اللّــه وعــترتي : فــيكم الثقلــين ، مــا إن تمســكتم  مــا لــن تضــلوا بعــدي أبــداً  تركــت  « 
  .»أهل بيتي ، ولن يفترقا حتىّ يردا علىَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 

وهــــذا الحــــديث صــــحيح ثابــــت أخرجــــه المحــــدّثون مــــن الفــــريقين الســــنّة والشــــيعة ، ورووه في 
  .زيد على ثلاثين صحابيا  مسانيدهم وفي صحاحهم عن طريق ماي

وبما أنّني وكالعادة لا أحتج بكتب الشيعة ولا بأقوال علمائهم ، فكـان لزامـاً علـيَّ أن أذكـر 
فقــط علمــاء الســنّة الــذين أخرجــوا حــديث الثقلــين معترفــين بصــحته حــتى يكــون البحــث دائمــا  

ول الشـيعة وإن كـان العـدل والإنصـاف يقتضـي ذكـر قـ( موضوعيا  يتصـف بالعـدل والإنصـاف 
  ).أيضا  

  : وهذه قائمة وجيزة عن رواة هذا الحديث من علماء السنّة 
  .١٢٢:  ٧ـ صحيح مسلم ، كتاب فضائل علي بن أبي طالب  ١
  .٣٢٨:  ٥ـ صحيح الترمذي  ٢
  .٢١: ـ الإمام النسائي في خصائصه  ٣
  .١٧:  ٣ـ الإمام أحمد بن حنبل  ٤
  .١٠٩:  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٥
  .١٥٤:  ١عمّال ـ كنز ال ٦



٢٠٣ 

  .١٩٤:  ٢ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ٧
  .١٨٧:  ١ـ جامع الأُصول لابن الأثير  ٨
  .٣٥٣:  ١ـ الجامع الصغير للسيوطي  ٩

  .١٦٣:  ٩ـ مجمع الزوائد للهيثمي  ١٠
  .٤٥١:  ١ـ الفتح الكبير للنبهاني  ١١
  .١٢:  ٢ـ أُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير  ١٢
  .٤٣٦:  ٥تاريخ ابن عساكر ـ  ١٣
  .١١٣:  ٤ـ تفسير ابن كثير  ١٤
  .٣٠٨:  ٣ـ التاج الجامع للأُصول  ١٥

،  )١( أضـــف إلى هـــؤلاء ابـــن حجـــر الـــذي ذكـــره في كتابـــه الصـــواعق المحرقـــة معترفـــا  بصـــحته
، وابـــن  )٣( ، والخـــوارزمي الحنفـــي )٢( والـــذهبي في تلخيصـــه معترفـــا  بصـــحته علـــى شـــرط الشـــيخين

  ، وكذلك صاحب السيرة النبوية في هامش  )٥( ، والطبراني في معجمه )٤(  الشافعيالمغازلي
__________________  

  ).الآية الرابعة من الآيات الواردة في فضلهم (  ٤٣٧:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ١
حابة ، بــاب مناقــب أهــل ب ١٠٩:  ٣ـ راجــع المســتدرك للحــاكم مــع تلخــيص الــذهبي  ٢ يــت ، كتــاب معرفــة الصــ

  .رسول اللّه 
  .١٨٢ح  ١٥٤: ـ المناقب للخوارزمي  ٣
  .٢٣٤: ـ المناقب لابن المغازلي  ٤
  .٢٦٧٨ح  ٦٥:  ٣ـ المعجم الكبير  ٥



٢٠٤ 

  ...وغيرهم  )١( السيرة الحلبية ، وصاحب ينابيع المودة
لا يعرفــه » وعــترتي كتــاب اللّــه « فهــل يجــوز بعــد هــذا أن يــدّعي أحــد أن حــديث الثقلــين 

  !أهل السنّة ، وإنما هو من موضوعات الشيعة؟
  .قاتل اللّه التعصّب والجمود الفكري والحميّة الجاهلية

بالتمسّـك بكتـاب اللــّه وعترتـه الطــاهرة ،  إذن ، فحـديث الثقلـين الــذي أوصـى فيــه 
د الشـيعة هـو أكثـر تـواترا  وسـندا  عـن هو حديث صحيح عند أهـل السـنّة كمـا مـرّ علينـا ، وعنـ

  .الأئمة الطاهرين
كتـــاب اللــّـه « فلمـــاذا يشـــكّك الـــبعض في هـــذا الحـــديث ، ويحوّلـــون جهـــدهم أن يبـــدّلوه بــــ 

ج في صـفحة » مفتاح كنوز السـنّة « ورغم أن  صاحب كتاب ! ؟»وسنّتي  « بعنـوان  ٤٧٨يخـرّ
البخـاري ومسـلم والترمـذي وابـن ماجـة ، نقـلا  عـن » بكتاب اللّه وسنّة رسوله ) ص ( وصيّته 

غـير أنـّـك إذا بحثــت في هــذه الكتــب الأربعــة المــذكورة فسـوف لــن تجــد إشــارة مــن قريــب أو مــن 
» كتــاب الاعتصــام في الكتــاب والســنّة « بعيــد إلى هــذا الحــديث ، نعــم قــد تجــد في البخــاري 

  !!ولكنّك لاتجد لهذا الحديث وجودا  
  ري وفي الكتب المذكورة يوجد في صحيح البخا وغاية ما

__________________  
  .١٣ح  ٩٩:  ١ـ ينابيع المودة  ١



٢٠٥ 

ســألت عبــد اللّــه بــن أبي أوفى رضــي اللّــه : حــدّثنا طلحــة بــن مصــرف قــال « : حــديث يقــول 
كيف كُتِب  علـى النـاس الوصـية : لا ، فقلت : أوصى؟ فقال  هل كان النبي : عنهما 
؟ قال أو أمُر    .)١( »أوصَى بكتاب اللّه : وا بالوصيّةِ

، » تركــت  فــيكم الثقلــين كتــاب اللّــه وســنّتي « : ولا وجــود لحــديث لرســول اللّــه يقــول فيــه 
وحتىّ على فرض وجود هذا الحديث في بعض الكتب فلا عبرة به ، لأنّ الإجمـاع علـى خلافـه  

م   .كما تقدّ
لوجــدناه لايســتقيمُ مــع الواقــع ، لا نقــلاً  )٢( » كتــاب اللّــه وســنّتي« ثم  لــو بحثنــا في حــديث 

  .ولا عقلا  
  : ولنا في ردّه بعض الوجوه 

  : الوجه الأول 
منع مـن كتابـة أحاديثـه ، ولم يـدعّ أحـد أنـّه   اتفق المؤرّخون والمحدّثون بأن  رسول اللّه 

  ،  كان يكتب السنّة النبوية في عهده 
__________________  

،  ٢٢٠٢ح  ٢٩٣:  ٣سـنن الترمـذي : ، كتـاب الوصـايا بـاب الوصـايا ، وانظـر  ١٨٦:  ٣ـ صحيح البخـاري  ١
  .٣٥٤:  ٤، مسند أحمد  ٢٦٩٦ح  ٩٠٠:  ٢سنن ابن ماجة 

في الكامــل في ترجمــة عبـد اللــّه بـن داهــر ، وابـن عــدي  ٨٠٤رقـم  ٢٥١:  ٢ـ أورده العقيلــي في الضـعفاء الكبــير  ٢
  .ترجمة صالح بن موسى الطلحي ٦٩:  ٤الضعفاء 



٢٠٦ 

  .لا يستقيم» كتاب اللّه وسنّتي « تركت  فيكم  فقول الرسول 
أمّــا بالنســبة لكتــاب اللــّه فهــو مكتــوب ومحفــوظ في صــدور الرجــال ، وبإمكــان أيّ صــحابي 

  .الرجوع إلى المصحف ولو لم يكن من الحفّاظ
، فالسـنّة  ا بالنسبة للسنّة النبويةّ فليس هناك شيء مكتـوب أو مجمـوع  في عهـده أم  

النبوية كما هو معلوم ومتفق عليه كلّ مـا قالـه الرسـول أو فعلـه أو أقـرهُّ ، ومـن المعلـوم أيضـاً أنّ 
ث في كلّ مناسـبة ، وقـد الرسول لم يكن يجمع أصحابه ليعلّمهم السنّة النبوية ، بل كان يتحدّ 

يحضر بعضهم وقد لا يكون معه إلاّ واحداً مـن أصـحابه ، فكيـف يمكـن للرسـول والحـال هـذه 
  تركت  فيكم سنّتي؟: أن يقول لهم 

  : الوجه الثاني 
لماّ اشتدّ برسول اللّه وجعه ، وذلـك قبـل وفاتـه بثلاثـة أيـام ، طلـب مـنهم أن يـأتوه بـالكتف 

إن  رسول اللـّه ليهجـر : اً لا يضلّوا بعده أبداً ، فقال عمر بن الخطاب والدواة ليكتُب لهم كتاب
  !)١( وحسبُنا كتاب اللّه

  كتاب « فيكم : قد قال لهم من قبل تركت   فلو كان رسول اللّه 
__________________  

إلى الهجر نقلا عن الغزالي وسبط ابن  ـ مضى تخريجه فيما تقدم ، وذكرنا أنّ عمر هو الذي نسب النبي  ١
الــرد  علــى بعــض الاعتراضــات الــواردة » ثم  اهتــديت « الجــوزي وابــن الأثــير وابــن تيميــة والجــوهري ، وتقــدّم في كتــاب 

  .للتشكيك في هذه الحادثة



٢٠٧ 

لأنـّه بـذلك يكـون هـو ! حسـبنُا كتـاب اللـّه: لما جاز لعمر بن الخطاب أن يقـول » اللّه وسنّتي 
والصحابة الذين قالوا بمقالته رادّين على رسول اللّه ، ولا أظنّ أنّ أهل السنّة والجماعة يرضـون 

  . ذا
ولــذلك فهمنــا أنّ الحــديث وضــعه بعــض المتــأخّرين الــذين يعــادون أهــل البيــت ، وخصوصــاً 

اســتغرب أن »  كتــاب اللّــه وســنّتي« بعــد إقصــائهم عــن الخلافــة ، وكــأنّ الــذي وضــع حــديث 
ترة واقتــدوا بغــيرهم ، فظــنّ أنــّه بــاختلاق الحــديث  يكــون النــاس تمسّــكوا بكتــاب اللّــه وتركــوا العــ
سيصـــححّ مســـير م ، ويبُعـــدُ النقـــد والتجـــريح عـــن الصـــحابة الـــذين خـــالفوا وصـــية رســـول اللّـــه 

.  
  : الوجه الثالث 

ل حادثــة اعترضـــت أ بــا بكــر في أوائــل خلافتـــه هــي قــراره محاربــة مـــانعي مــن المعــروف أن  أوّ
مــن « :  الزكــاة ، رغــم معارضــة عمــر بــن الخطــاب لــه واستشــهاده بحــديث رســول اللّــه 

  .)١( »لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه عصم مني  ماله ودمه إلا  بحقّها وحسابه على اللّه : قال 
معلومــــة مــــا كــــان أبــــو بكــــر يجهلهــــا ، وهــــو أولى النــــاس  فلــــو كانــــت ســــنّة الرســــول 

  .بمعرفتها
__________________  

  .، كتاب استتابة المرتدّين ، باب قتل من أبي قبول الفرائض ٥٠:  ٨، صحيح البخاري  ٤٧:  ١ـ مسند أحمد  ١



٢٠٨ 

وقـــول أبي بكـــر بـــأن   ولكـــنّ عمـــر بعـــد ذلـــك اقتنـــع بتأويـــل أبي بكـــر للحـــديث الـــذي رواه ،
الزكاة هي حقّ المال ، ولكنّهم غفلوا أو تغافلوا عن سنّة الرسول الفعلية التي لا تقبل التأويـل ، 

ونــزل فيــه قــرآن ، ولم يقاتلــه  وهــي قصّــة ثعلبــة الــذي امتنــع عــن دفــع الزكــاة لرســول اللّــه 
  .)١( رسول اللّه ولا أجبره على دفعها

أبو بكر وعمـر عـن قصـة أُسـامة بـن زيـد الـذي بعثـه رسـول اللـّه في سـرية ، ولمـّا غشـىَ وأين 
فقتله أُسامة ، ولماّ بلـغ النـبي ! لا إله إلا  اللّه: القوم وهزمهم لحق رجلاً منهم ، فلمّا أدركه قال 

فمــا زال . كــان متعــوّذا  : ؟ قــال »لا إلــه إلا  اللّــه : يــا أُســامة أقتلتــه بعــدما قــال « : ذلــك قــال 
  .)٢( يكرّرها حتى تمنيت  أني  لم أكن أسلمت  قبل ذلك اليوم

ق بحـــديث  ل مـــن » كتـــاب اللـّــه وســـنّتي « ولكـــل  هـــذا لايمكـــن أن نصـــدّ لأن  الصـــحابة أوّ
  جهل السنّة النبوية ، فكيف بمن جاء بعدهم ، وكيف بمن بَـعُدَ مسكنه عن المدينة؟

__________________  
،  ١٠٥/  ١٦، التفســير الكبــير  ٤٦٧/  ٣، الــدر المنثـور  ٧٥ســورة التوبــة ، آيـة  ٤٩٠:  ٢ـ تفسـير ابــن كثـير  ١

  .، وغيرها من المصادر التي ذكرت سبب نزول الآية ٣٣٢/  ١٠روح المعاني 
حيح البخــاري  ٢ حيح مســلم أيضــاً  ) مــن أحياهــا (: ، بــاب قــول اللّــه تعــالى  ٨٨:  ٥ـ صــ ،   ٦٨:  ١، وصــ

  .لا إله إلا  اللّه: يم قتل الكافر بعد أن قال كتاب الإيمان ، باب تحر 



٢٠٩ 

  : الوجه الرابع 
  .كانت مخالفة لسنتّه من المعروف أيضا  أن  كثيرا  من أعمال الصحابة بعد الرسول 

هم في وخالفوهــا عمــداً ، اجتهــاداً مــن فأمّــا أن يكــون هــؤلاء الصــحابة يعرفــون ســنتّه 
وَمَــا كَــان   (: ، وهــؤلاء ينطبــق علــيهم قــول اللــّه ســبحانه وتعــالى  مقابــل نصُــوص النــبي 

ــرَة  مِــن  أمْــرهِِم  وَمَــن  يَـعْــص  اللّــ َ  لهَُــم  الخيَِـ كُـوـ ْ  يَ ر ً أ مـْـ ولُُ  أ سـُـ ُ  وَرَ لـّـ ضـَـ  ال ذَ  قَ نـَـ  إ ؤْمِ مُ وَ   ؤْمِ   مـُـ ه  لِ
  .)١( )ضَلَّ ضَلالا مُبِينا  وَرَسُولَه  فَـقَد  

والحــال هــذه أن يقــول  فــلا يحــق  لرســول اللّــه  وإمّــا أ ــم كــانوا يجهلــون ســنّته 
تركـــتُ فـــيكم ســـنّتي ، وهـــو يعلـــم أنّ أصـــحابه وأقـــرب النـــاس إليـــه لم يحيطـــوا  ـــا علمـــاً ، : لهـــم 

  !عرفوا ولم يشاهدوا النبي؟فكيف بمن يأتي بعدهم ولم ي
  : الوجه الخامس 

من المعلوم أيضاً أنهّ لم تدوّن السنّة إلاّ في عهد الدولـة العبّاسـية ، وأنّ أوّل كتـاب كُتـبَ في 
الحـــديث هـــو موطـــأ الإمـــام مالـــك ، وذلـــك بعـــد الفتنـــة الكـــبرى ، وبعـــد واقعـــة الحـــرّة واســـتباحة 

  تقربّوا المدينة المنوّرة ، وقتل الصحابة فيها صبراً ، فكيف يطمئنّ الإنسان بعد ذلك إلى رواة 
__________________  

  .٣٦: ـ الأحزاب  ١



٢١٠ 

للسلطان لنيل الدنيا ، ولذلك اضطربتْ الأحاديث وتناقضت وانقسمت الأمُّة إلى مـذاهب ، 
  .فما ثبت عند هذا المذهب لم يثبتْ عند غيره ، وما صحّحه هذا يكذّبه ذاك

ق بأن  رسول اللّه قال   ، وهو الذي كـان يعلـمُ » وسنّتي تركت  كتاب اللّه « : فكيف نُصدّ
كثـــرتْ علـــىّ الكذّابـــة ، فمـــن  « : بـــأنّ المنـــافقين والمنحـــرفين ســـوف يكـــذبون عليـــه ، وقـــد قـــال 

  .)١( »كذب على  فليتبوأ مقعده من النار 
ــف أمُّتــهُ بإتبّــاع ســنّته ، ولــيس لهــم  إذا كانــت الكذّابــة قــد كثــرت في حياتــه ، فكيــف يُكلّ ــ ف

  !ا ، وغثّها من سمينها؟معرفة بصحيحها من سقيمه
  : الوجه السادس 

تـرك ثقلـين ، أو خليفتـين  يروي أهل السنّة والجماعة في صحاحهم بأن  رسـول اللـّه 
، أو شــيئين ، فمــرّة يــروون كتــاب اللــّه وســنّة رســوله ، ومــرةّ يــروون علــيكم بســنّتي وســنة الخلفــاء 

  الضرورة أن  الحديث التالي يضيف إلى كتاب اللّه ، ومعلوم ب )٢( الراشدين من بعدي
__________________  

حيح البخــاري  ١ بي ٣٥:  ١ـ صــ ،  ٧٨:  ١، مســند أحمــد  كتــاب العلــم ، بــاب اثم مــن كــذب علــى النــ
  ).كثرت علي  الكذابة : ( ، باختلاف في الألفاظ ، ومن دون قوله  ٧٦:  ١سنن الدارمي 

   ١٤٩:  ٤، سنن الترمذي  ٤٦٠٧، سنن أبي داوود  ١٢٦:  ٤مسند أحمد ـ  ٢



٢١١ 

وكـل  هـذا يتنـافى مـع !! وسنّة رسوله سنّة الخلفاء ، فتصبح مصادر التشريع ثلاثة بدلاً من اثنين
ترتي « حــديث الثقلــين الصــحيح والمتّفــق عليــه مــن الســنّة والشــيعة ، ألا وهــو  » كتــاب اللــّه وعــ

ه أكثـر مـن عشـرين مصـدراً مـن مصـادر أهـل السـنّة الموثوقـة ، فضْـلاً عـن والذي قدّمناه في ذكر 
  .مصادر الشيعة التي لم نذكرها

  : الوجه السابع 
يعلَــــم  علــــم اليقــــين بــــأن  أصــــحابه الــــذين نــــزل القــــرآن  بلغــــتهم  إذا كــــان رســــول اللّــــه 

! ه ولا تأويلــه ، فكيــف بمــن يــأتي بعــدهم؟ولهجــا م ـ كمــا يقولــون ـ لم يعرفــوا كثــيراً مــن تفســير 
وكيف بمن يعتنق الإسلام من الروم والفـرس والحـبش ، وكـلّ الأعـاجم الـذين لا يفهمـون العربيـة 

  !ولا يتكلّمو ا؟
أي  : فقــال  )١( )وَفَاكِهـَـة  وأَبـّـا   (: وقــد ثبــت في الأثــر أن  أبــا بكــر سـُـئِل عــن قولــه تعــالى 

  .)٢( ني أن أقول في كتاب اللّه ما لا أعْلمسماء تظلّني ، وأيّ أرض تقلّ 
__________________  

  .، ووافقه الذهبي ٩٥:  ١، والحاكم  ١٠٢، وصححه ابن حبان » حديث حسن صحيح « : وقال  ٢٨١٦ح 
  .٣١: ـ عبس  ١
  ، كنز العمال  ٢٢٩:  ١٣، فتح الباري  ٥ح  ١٧٩:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ٢



٢١٢ 

إن  عمـر : اب أيضاً لم يعرف هذا المعنى ، فعن أنس بـن مالـك قـال كما أن  عمر بن الخط
ـــا  وعنبـــا  وقضـــبا  وزيتونـــا  ونخـــلا  وحـــدائق غُلبـــا  « : بـــن الخطـــاب قـــرأ علـــى المنـــبر  فأنبتنـــا فيهـــا حبّ

  .»وفاكهة وأباّ 
هذا لعمر اللّه هـو التكلـّف ، فمـا عليـك أن : كلّ هذا عرفناه ، فما الأب؟ ثمّ قال : قال 
ري مــا الأب ، اتبّعــوا مــا بـــُينّ لكــم هــداه مــن الكتــاب فــاعملوا بــه ، ومــا لم تعرفــوه فكلــوه لا تــد

  .)١(« إلى ربهّ 

  ] : الاختلاف في السنّة النبوية [ 
وما يقُالُ هنا في تفسير كتاب اللّه يقـالُ هنـاك في تفسـير السـنّة النبويـة الشـريفة ، فكـم مـن 

وبـــين المـــذاهب ، وبـــين الســـنّة والشـــيعة ،  حـــديث نبـــوي بقـــي موضـــع خـــلاف بـــين الصـــحابة ،
  .سواء كان الخلاف ناتجاً عن تصحيح الحديث أو تضعيفه ، أم عن تفسير الحديث وفهمه

__________________  
ــرقم  ٢٢٧:  ٢ ـــت الـــ ـــان  ٤٦٨٨و  ٤١٥١و  ٤١٥٠تحــ ـــامع البيــ ،  ٢٢٣:  ١٩، تفســـــير القـــــرطبي  ٥٥:  ١، جــ

،  ٣٨٧:  ٥، فـــتح القـــدير  ٢٦٥:  ١، البرهـــان للزركشـــي  ٣٣:  ٥المنثـــور ، الـــدر  ٥٠٤:  ١٤تفســـير ابـــن كثـــير 
  .وغيرها من المصادر الأُخرى

، فـتح  ٢٢٣:  ١٩، تفسـير القـرطبي  ٣٤٩:  ٣، تفسـير القـرآن لعبـد الـرزاق  ٣٢٧:  ٣ـ الطبقـات لابـن سـعد  ١
وصـــحّحه ، وتابعـــه ) عـــبس تفســـير ســـورة : ( ، المســـتدرك للحـــاكم  ٢٢٩:  ١٣، فـــتح البـــاري  ٣٨٧:  ٥القـــدير 

  .٢٩٥:  ١سورة عبس وصححه ، البرهان للزركشي  ٦٠٨:  ٣الذهبي ، تفسير ابن كثير 
  .جهل الخليفة بمعنى الأب   ١٤٢:  ٦الغدير : وللمزيد راجع 



٢١٣ 

م للقارئ الكريم بعض الأمثلة عن ذلك    : وللتوضيح أُقدّ

  : ـ الخلاف بين الصحابة في صحّة الحديث أو كذبه  ١
ل أيامـه عنــدما جاءتـه فاطمــة الزهـراء تطالبـه بتســليم فـدك الــتي  هـذا مـا وقــع لأبي بكـر في أوّ
ــه أنحلهــا إياهــا في  أخــذها منهــا بعــد وفــاة أبيهــا ، فكــذّ ا في مــا ادّعتــه مــن أنّ أباهــا رســول اللّ

نحن معاشر « : قال  حياته ، كما أ ا لما طالبته بميراث أبيها ، قال لها بأنّ رسول اللّه 
  .»الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 

ــه ، واشــتدّ النــزاع  فكذّبتــه هــي الأُخــرى في نســبة هــذا الحــديث لأبيهــا وعارضــته بكتــاب اللّ
والخلاف حتىّ ماتت وهي غاضبة عليه ، مهـاجرة لـه لا تكلمـه ، كمـا ورد ذلـك في صـحيحي 

  .)١( البخاري ومسلم
  م  المؤمنين مع أبي هريرة في الذي يصبح  كذلك اختلاف عائشة أ  
__________________  

فهجـرت  فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه  «: ، كتاب فرض الخمس وفيه  ٤٢:  ٤ ـ صحيح البخاري ١
تى توفيّــت    ٣:  ٨وفي كتــاب المغــازلي ، بــاب غــزوة خيــبر ،   ٨٣:  ٥، ونحــوه في » أبــا بكــر ، فلــم تــزل مهاجرتــه حــ

  .»فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتى ماتت  «: ، ولفظه ... لا نورث :  كتاب الفرائض ، باب قول النبي 
، ولفظه ... ) لا نورث :  كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي ( ،  ١٥٤:  ٥وفي صحيح مسلم 

  .»فهجرته فلم تكلّمه حتى توفّيت :  بكر في ذلك ، قال فوجدت فاطمة على أبي «: 



٢١٤ 

جنباً في رمضان ، فكانت ترى صحة ذلك ، بينما يرى أبو هريـرة أنّ مـن أصـبح جنبـاً أفطـر ، 
  : وإليك القصّة بالتفصيل 

أخــرح الإمــام مالــك في الموطــأ ، والبخــاري في صــحيحه عــن عائشــه وأمُ ســلمه زوجــي النــبي 
يصبح جُنبا  من جمـاع غـير احـتلام في رمضـان ثم  كان رسول اللّه : أّ ما قالتا  
  .يصوم

كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمـير المدينـة ، : وعن أبي بكر بن عبدالرحمن قال 
أقسمت عليـك : روان من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم ، فقال م: فذكر له أن أبا هريرة يقول 

يـــــا عبـــــدالرحمن لتـــــذهبن إلى أمُّ المـــــؤمنين عائشـــــة وأمُّ ســـــلمة فلتســـــألنهما عـــــن ذلـــــك ، فـــــدهب 
م  المـؤمنين إنـّا كنـا  يـا: عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة ، فسلّم عليها ثمّ قـال  أُ

ذلـــك اليـــوم ، مـــن أصــبح جنبـــا  أفطــر : عنــد مـــروان بــن الحكـــم ، فــذكر لـــه أن أبــا هريـــرة يقــول 
لـيس كمـا قـال أبـو هريـرة يـا عبـدالرحمن ، أترغـب عمّـا كـان رسـول اللـّه يصـنع؟ : قالت عائشـه 

أنـّه كـان يصـبح  فأشـهد علـى رسـول اللـّه : لا واللـّه ، قالـت عائشـة : فقال عبدالرحمن 
  .جنبا  من جماع غير احتلام ثم  يصوم ذلك اليوم

: علــى أمُّ ســلمة فســألها عــن ذلــك ، فقالــت مثلمــا قالــت عائشــة ، قــال ثم  خرجنــا : قــال 
أقســمت : فخرجنـا حــتى جئنــا مــروان بـن الحكــم ، فــذكر لــه عبــدالرحمن مـا قالتــا ، فقــال مــروان 

  عليك يا أبا محمد لتركبن 



٢١٥ 

فلتخبرنــــه ذلــــك ، فركــــب  دابــــتي فإّ ــــا بالبــــاب ، فلتــــذهبن إلى أبي هريــــرة فإنــّــه بأرضــــه بــــالعقيق
لرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة ، فتحدّث معـه عبـدالرحمن سـاعة ، ثمَُ ذكـر لـه ذلـك عبدا

  .)١( لا علم لي بذاك إنمّا أخبرنيه مخبر: ، فقالَ له أبو هريرة 
انظــر أخــي القــارئ إلى صــحابي مثــل أبي هريــرة الــذي هــو عنــد أهــل الســنّة راويــة الإســلام ،  

، وهو لايعلمُ حتىّ من أخـبره  نسبها إلى الرسول كيف يفتي بأحكام دينية على الظن  ي
  .)٢(  ا

__________________  
كتـــاب الصـــيام ، بـــاب مـــا جـــاء في صـــيام الـــذي يصـــبح جنبـــاً في رمضـــان ، صـــحيح   ١٩٠:  ١ـ الموطـــأ لمالـــك  ١

  .، كتاب الصوم ، باب الصائم يصبح جنباً  ٢٣٣:  ٢البخاري 
كـان أبـو : سمعـت شـعبة يقـول : قال يزيـد بـن هـارون «  ) :ترجمة أبي هريرة  ٦٠٨:  ٢النبلاء وفي سير أعلام 

  .» هريرة يدلّس
مــن أصــبح جنبــا  فــلا « : وكــأنّ شــعبة يشــير  ــذا إلى حــديث  «:  ١٠٩:  ٨قــال الحــافظ ابــن كثــير في البدايــة 

  .» من رسول اللّه  أخبرنيه مخبر ، ولم يسمعه: ، فإنهّ لماّ حقّق عليه قال » صيام له 
م  تدليس الصحابة كثير «  :وقد حاول الذهبي ترقيع هذا الفتق ـ وهو تدليس أبي هريرة ـ فقال في المصدر المتقدّ

  .» ، ولا عيب فيه
  !!فاقرأ واعجب لمباني القوم وأعذارهم

حاح والمسـانيد فقـد اضـطربت الآثـار ، فـإنّ أبـا هريـرة تـارة ينسـبه إلى  ٢ ـ كما مرّ في روايـة الموطـأ ، أمّـا في سـائر الصـ
  إن  رسول اللّه كان يأمر « : النبي ويقول 



٢١٦ 

  قصّة أخرى لأبي هريرة يتناقض  فيها مع نفسه
ن الزهـري ، عـن أبي روى عبداللّه بن محمّد ، حدّثنا هشام بـن يوسـف ، أخبرنـا معمّـر ، عـ

لا عــدوى ولا صــفر ولا « :  قــال النــبي : مســلمة ، عــن أبي هريــرة رضــي اللــّه عنــه قــال 
يارســول اللــّه فمــا بــالُ الإبــلِ تكــونُ في الرمْــلِ كأ ــا الظبــاء فيخالطهــا : ، فقــال أعــرابىّ » هامــة 

ل  « :  البعير الأجربُ فيُجر ا؟ فقال رسول اللّه    .)١(» فمن  أعدى الأوّ
__________________  

مــن أصــبح جنبــاً فقــد أفطــر ، فإنمّــا ذلــك مــن كــيس أبي هريــرة ، : كنــت حــدثتكم « : ، وتــارة يقــول » ... بــالفطر 
ن زيد ، ومرّة قال ، ثمّ إنهّ مرةّ أحال سماعه إلى الفضل بن العباس ، ومرةّ إلى أسامة ب» فمن أصبح جنبا  فلا يفطر 

، وتبعــاً لهــذا الاضــطراب اضــطربت كلمــة شــراّح » حــدّثني فــلان وفــلان « : ، ومــرة قــال أيضــاً » أخبرنيــه مخــبر « : 
  .الحديث في تبرير موقف أبي هريرة

ك : انظر على سبيل المثال  كتـاب الصـيام   ١٣٥:  ٨فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالـ
  .٢١٤:  ٤لباري لابن حجر ، وفتح ا

ومن حُسن الصدف أنّ مروان أراد التثبـّت مـن هـذا الحـديث فاتضـح بسـببه خطـأ أبي هريـرة ، وإلاّ لضـلّ النـاس 
بسبب فتواه وعملوا على غير سنّة النبي اعتماداً على أبي هريرة ، ولا ندري كم من الأحاديـث الـتي رواهـا أبـو هريـرة 

  . خطأهخطأ ولم يكن مَن  يرشده ويبين  
حيح البخـاري  ١ ، كتـاب السـلام ،  ٣١:  ٧لا هامـة ، صـحيح مسـلم  ٥٣، كتـاب الطـب ، بـاب  ١٩:  ٧ـ صـ

  .٢٧٦:  ٣، المفهم  ٥٧٥:  ١٢، هدي الساري  ٢٠٧:  ١٠باب لا عدوى ولا طيرة ، فتح الباري 



٢١٧ 

لايـــورِدن  ممـــرضُّ علـــى « :  قـــال النـــبي : وعـــن أبي ســـلمة سمـــع أبـــا هريـــرة بعـــد  يقـــول  
ألم تحدّثْ أنهّ لا عدْوَى ، فـَرطَنَ بالحبشـيِّة ، : ، وأنكر أبو هريرة حديثه الأوّل ، قلنا » مُصِح  

  .)١( ...فما رأيته نسي حديثا  غيره : قال أبو سلمة 
: ة فهذه أيهّا القاري اللبيب سنّة الرسول ، أو قُلْ ما ينُسبُ للرسول ، فمرةّ يقول أبو هرير 

إنــّه لا علــم لــه بحديثــه الأوّل وإنمّــا أخــبره مخُْــبرٌ ، ومــرةّ أُخــرى عنــدما يجــا وه بتناقضــه لا يجيــبهم 
  .بشي ، وإنمّا يرَطنُ بالحبشية حتىّ لا يفهمه أحد

  : خلاف عائشة وابن عمر 
كنـت  أنـا : أخـبرني عـروةٌ بـن الـزبير ، قـال : سمعـت  عطـاء يخُـبر  قـال : روى ابن جريج قال 

: فقلـت : بن عُمرَ مسـتندين إلى حجـرة عائشـة ، وإنـّا لنسـمع ضـر ا بالسـواك تسـتنّ ، قـال وا
ــبي  أي أمّتــاه ألا : نعــم ، فقلــتُ لعائشــة : في رجــب؟ قــال  يــا أبــا عبــدالرحمن اعتمــر الن

؟ قلت : تسمعين مايقولُ أبو عبدالرحمن ، قالتْ    اعتمر : يقول : وما يقولُ
__________________  

  .وانظر في المصادر المتقدّمة لترى الاضطراب في تفسير الحديثين والجمع بينهما
وبعـد كـلّ هـذا الاخـتلاف والاضـطراب مــن قبـل أبي هريـرة في رواياتـه ، والـتي يقــرّ  ـا شـراّح الحـديث مـن علمــاء 

فاقـدا  للاعتبـار وناشـئا  ) لإسـلامية منهج أهل البيـت في مفهـوم المـذاهب ا( أهل السنّة؛ يكون كلام صاحب كتاب 
  .عن قلّة الاطلاع

  .ـ نفس المصدر السابق ١



٢١٨ 

يغفر اللّه لأبي عبدالرحمن ، لعمري ما اعتمر في رجـب ، « : في رجب ، فقالت  النبى  
 ولا نعــم  ســكت  وابــن عمــر يَسْــمَعُ ، فمــا قــال لا : قــال » ومــا اعتمــر مــن عمــرة إلا  وإنـّـه لَمَعــه  

)١(.  

  : ـ اختلاف المذاهب في السنّة النبوية  ٢
، وإذا كـان أبـو بكـر يخْتلـف مـع  )٢( فإذا كان عمر وأبو بكـر يختلفـان في سـنّة النـبي 

،  )٤( يخـــتلفن في ســنّة النـــبي  ، وإذا كــان أزواج النــبي  )٣( فاطمــة في الســنّة النبويـــة
  وإذا كان أبو هريرة 

__________________  
بي  ٦١:  ٤ـ صحيح مسلم  ١ ،   ١١٩:  ٢، صـحيح البخـاري  ، كتاب الحج ، باب بيان عـدد عُمَـر النـ

  .كتاب العمرة ، باب كم اعتمر النبي 
  ).المؤلّف ( اختلافهما في محاربة مانعي الزكاة ، وقد أشرنا الى المصادر فارجع إليها ـ إشارة الى  ٢
  ).المؤلّف ( ـ إشارة الى قصّة فدك وحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ، أشرنا إلى المصادر  ٣
  ).المؤلّف (  ـ إشارة إلى قصّة رضاعة الكبير التي رو ا عائشة وخالف عنها أزواج النبي  ٤

  .، كتاب الرضاع ، باب رضاعة الكبير ١٦٩:  ٤م صحيح مسل: انظر 



٢١٩ 

يختلـف مـع عائشـة في سـنّة  ، إذا كـان ابـن عمـر )١( يتناقض ويختلف مع عائشة في السنّة النبوية
ا كـان علـي ، وإذ )٣( ، وإذا كان عبداللـّه بـن عبـاس وابـن الـزبير يختلفـان في السـنّة النبويـة )٢( النبي

  .)٤( بن أبي طالب وعثمان بن عفان يختلفان في السنّة النبوية
حــتى كــان للتــابعين مــن بعــدهم  )٥( وإذا كــان الصــحابة يختلفــون فيمــا بيــنهم في الســنّة النبويــة

أكثـــر مـــن ســـبعين مـــذهباً ، فكـــان ابـــن مســـعود صـــاحب مـــذهب ، وكـــذلك ابـــن عمـــر ، وابـــن 
وابن جـريج ، والحسـن البصـري ، وسـفيان الثـوري ، ومالـك  عباس ، وابن الزبير ، وابن عيينة ،

، وأبـــو حنيفـــة ، والشـــافعي ، وأحمـــد بـــن حنبـــل ، وغـــيرهم كثـــير ، ولكـــن المتغـــيرّات السياســـية 
 قضت على الجميع ولم تبقى إلا  المذاهب الأربعة المعروفة 

__________________  
  ).المؤلّف ( والذي كذّبته عائشة » يصبح النبي جنبا  ويصوم « ـ إشارة إلى رواية  ١
  ).المؤلّف ( وكذّبته عائشة » أربعا  إحداهن في رجب  اعتمر النبي « ـ إشارة إلى رواية  ٢
  ).المؤلّف ( ـ إشارة إلى اختلافهما في حلّية المتعة وتحريمها  ٣

  .، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ١٣٠:  ٤حيح مسلم ص: انظر 
  ).المؤلّف ( ـ إشارة إلى اختلافهما في متعة الحج  ٤

  ).كتاب الحج ، باب التمتع والاقران (  ١٥٣:  ٢البخاري : انظر 
  ).ؤلّف الم( ـ في البسملة وفي الوضوء وفي صلاة المسافر وفي الكثير من المسائل الفقهية التي لايمكن حصرها  ٥



٢٢٠ 

  .عند أهل السنّة والجماعة
ورغــم قلّــة عــدد المــذاهب ، إلاّ أّ ــم يختلفــون في أغلــب المســائل الفقهيــة ، وذلــك مــن أجــل 
اختلافهم في السنّة النبوية ، فقد يبني أحدهم حكمه في مسـألة طبـق مـا صـحّحه مـن حـديث 

ــــه ، أو ي الرســــول  قــــيس علــــى مســــألة أُخــــرى لفقــــدان الــــنص  ، بينمــــا يجتهــــد غــــيره برأي
  .والحديث
  : ـ اختلاف السنّة والشيعة في السنّة النبوية  ٣

  : أمّا اختلاف السنّة والشيعة في هذه المسألة فقد يكون لسببين رئيسين 
عدم صحة الحديث عند الشيعة إذا كـان أحـد الـرواة مـن المطعـون في عدالتـه ولـو  : أحدهما 

أنّ الشــيعة لا يقولــون بعدالــة الصــحابة أجمعــين ، كمــا هــو الحــال عنــد  كــان مــن الصــحّابة ، إذ
  .أهل السنة والجماعة

أضف إلى ذلك أّ م يرفضون الحديث إذا تعـارض مـع روايـة الأئمـة مـن أهـل البيـت ، فهـم 
يقدّمون رواية هؤلاء علـى غـيرهم مهمـا عَلـتْ مـرتبتهم ، ولهـم في ذلـك أدلـّة مـن القـرآن والسـنّة 

  .عند خصومهم ، وقد سبق الإشارة إلى بعضها ثابتة حتى
أمّـــا الســـبب الثـــاني في الاخـــتلاف بينهمـــا فهـــو نـــاتجٌ عـــن مفهـــوم الحـــديث نفســـه ، إذ قـــد 

  يفسّره أهل السنّة والجماعة على غير تفسير 



٢٢١ 

  .)١(» اختلاف امُتي رحمة « :  الشيعة ، كالحديث الذي سبق أن أشرنا إليه وهو قوله 
إذ يفسّــره أهــل الســنّة والجماعــة بــأن  في اخــتلاف المــذاهب الأربعــة في الأمُــور الفقهيــة رحمــة 

  .للمسلمين
بينمــــا يفسّــــره الشــــيعة بالســــفر إلى بعضــــهم الــــبعض ، والاعتنــــاء بأخــــذ العلــــم ، ونحــــوه مــــن 

  .الفوائد
لــيس في مفهــوم الحــديث النبــوي ،  أو قــد يكــون الاخــتلاف بــين أهــل الشــيعة وأهــل الســنّة

« :  وإنمّـــا في الشـــخص أو الأشـــخاص المعنيـــين  ـــذا الحـــديث ، وذلـــك كقـــول الرســـول 
  .)٢(» عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي 

ابتــداء  فأهـل السـنّة يعنـون بـه الخلفـاء الأربعـة ، أمّــا الشـيعة فيعنـون بـه الأئمـة الإثـني عشـر ،
  .من علي بن أبي طالب وانتهاء بالمهدي محمّد بن الحسن العسكري 

  .»الخلفاء من بعدي إثنا عشر كلّهم من قريش « :  أو كقوله 
، بينمــا لا يجــد أهــل الســنّة  فالشــيعة يعنــون بــه الأئمــة الإثــني عشــر مــن أهــل البيــت 

  سيراً شافياً لهذا الحديث ، وقد اختلفوا والجماعة تف
__________________  

م ١   .ـ تقدم تخريجه فيما تقدّ
م ٢   .ـ تقدم تخريجه فيما تقدّ



٢٢٢ 

في يوم مولـده الشـريف ،  ، كما هو الحال حتى في الأحداث التاريخية التي تتعلّق  بالنبي 
الشـريف يـوم الثـاني عشـر مـن ربيـع الأول ، في حـين يحتفـل  إذ يحتفل أهل السنّة بالمولـد النبـوي

  !!الشيعة في السابع عشر من نفس الشهر
ولعمــري إنّ هــذا الاخــتلاف في الســنّة النبويــّة أمــر طبيعــي لا مفّــر منــه ، إذا لم يكــن هنــاك 
مرجــعٌ يرجــعُ إليــه الجميــع ويكــون حكمــه نافــذاً ، ورأيــه مقبــولاً لــدى الجميــع كمــا كــان الرســول 

ث كــان يقطــع دابــر الخــلاف ، ويحســمُ النــزاع ، ويحكــم بمــا أراه اللـّـه ، فيســلّمون   ــ ، حي
  .ولو كان في أنفسهم حرج

هكــذا يحكــم ! وإن  وجــود مثــل هــذا الشــخص ضــرورى  في حيــاة الأُمـّـة وعلــى طــول مــداها
ن ذلــك ، فهــو يعلــم بــأنّ أمُتــّه ســتتأول كــلام عــ ولا يمكــن أن يغفــل رســول اللــّه . العقــل

اللّه من بعـده ، فكـان لزامـاً عليـه أن يحُضّـر لهـا معلّمـاً قـادراً ليقودهـا إلى الجـادّة إذا مـا حاولـتْ 
الانحــراف عـــن الصـــراط المســـتقيم ، وقــد هيــّـأ بالفعـــل لأمُّتـــه قائــداً عظيمـــاً بـــذل كـــلّ جهـــوده في 

لغ الكمال ، وصـار منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى ، فأوكـل إليـه تربيته وتعليمه منذ وُلد  إلى أن  ب
  أنا أقاتلُهم على تنزيل القرآن وأنت  « : هذه المهمّة النبيلة بقوله 



٢٢٣ 

  .)١(» تقاتلهم على تأويله 
__________________  

 ٣٣ : ٣ومسـند أحمـد  ٤٥٣:  ٤٢عن مسند الفـردوس ، وفي تـاريخ دمشـق  ٦٥٨ح  ٢٣٥:  ٢ـ ينابيع المودة  ١
لا ، : فقــام أبــو بكــر وعمــر ، فقــال : إنّ مــنكم مــن يقاتــل علــى تأويلــه كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه ، قــال « : بلفــظ 

:  ١٠٨:  ١٠، وقـال الشـيخ أحمـد شـاكر محقـق كتـاب مسـند أحمـد » ولكن خاصف النعل ، وعلـيّ يخصـف نعلـه 
ح على شرط الشيخين ولم يخرّجـاه صحي« : وقال  ١٢٣:  ٣، ونحوه في المستدرك  ١٠٨:  ١٠اسناده صحيح  «

حيح « : وقــال  ١٨٦:  ٥، وفي مجمــع الزوائــد »  ظ  ١٣٣:  ٩، وفي » رواه أبــو يعلــى ورجالــه رجــال الصــ رواه بلفــ
، وأخـرج الحـديث الشـيخ الألبـاني » رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهـو ثقـة « : أحمد وقال 

حيحته وأشـار إلى مصـادر الحـ وقـد روى الحـديث بلفـظ آخـر مــن « : ديث وطرقـه المتعـددة ، وقــال بعـد ذلـك في صـ
جــاء ســهيل بــن : سمعــت عليــا  يقــول وهــو بالمــدائن : عــن ربعــي بــن خــراش قــال ... طريــق محمــد بــن جعفــر الفيــدي 

، فـارددهم علينـا ، فقـال  إنه قد خرج إليك ناس مـن أرقائنـا لـيس  ـم الـدين تعبـداً : فقال  عمرو إلى النبي 
تى يبعـث اللـّه :  صدق يـا رسـول اللـّه ، فقـال رسـول اللـّه : له أبو بكر وعمر  لـن تنتهـوا يـا معشـر قـريش حـ

أنـا هـو يـا : عليكم رجلا امتحن اللّه قلبه بالإيمان يضرب أعناقكم وأنتم مجفلون عنه إجفال النعم ، فقـال أبـو بكـر 
وفي كــف : لا ، ولكنــه خاصــف النعــل ، قــال : أنــا هــو يارســول اللــّه؟ قــال : لا ، قــال لــه عمــر : ه؟ قــال رســول اللــّ

ــفها لرســـول اللـّـــه  حيحة » ... وإســــناده حســـن : قلـــت . علـــي  نعـــل يخصــ ح  ٦٤٣ـ  ٦٣٩:  ٥: الصــــ
٢٤٨٧.  

ة ومن الملاحظ في هذا الحديث أن  عبقرية عمر ظهر وهنها وخال فت الوحي؛ إذ أن  هذا الذي وافقه ربهّ في عدّ
  مواطن ـ كما يزعمون ـ لم يوافق ربهّ في 



٢٢٤ 

  .)١( »أنت ياعلي  تبين  لأمُّتي ما اختلفوا فيه من بعدي « : وقوله 
ــه العزيــز يتطلّــب مــن يقاتــل في ســبيل تفســيره وتوضــيحه ،  إذا كــان القــرآن وهــو كتــاب اللّ فــ

وهـــو حمــّـال أوجـــه متعـــدّدة ، وفيـــه الظـــاهر والبـــاطن ، فكيـــف لأنــّـه كتـــاب صـــامتٌ لا ينطـــق ، 
  !بالأحاديث النبوية؟

أن يـــترك لأمُّتـــه  وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك في الكتـــاب والســـنّة ، فـــلا يمكـــنُ للرّســـول 
شــابه ثقلــين صــامتين أبْكمــين لا يتــورعّ الــذين في قلــو م زيــغٌ أن يتأوّلوهمــا لغــرض ، ويتّبعــوا مــا ت

منهمــا ابتغــاء الفتنـــة وابتغــاء الــدنيا ، ويكونـــوا ســبباً لضـــلالة مــن يــأتي بعـــدهم ، لأّ ــم أحســـنوا 
  : الظنّ  م واعتقدوا بعدالتهم ، ويوم القيامة يندمون فيصدق فيهم قوله تعالى 

م  تُـقَلَّب  وُجُوهُهُم  في  النَّار  يـَقُولُون  ياَ ليَْتـَنـَا أطَعْنـَا اللـّه  و   ( وَقـَالُوا ربَّــنَا إنَّـا * أطَعْنـَا الرَّسـُول  يَـوْ
هُمْ لَعْنـاً كَبـِيراً * أطعَْنَا سَادَتـَـنَا وكَُبَـراَءَنـَا فأَضـَلُّوناَ السَّـبِيل    )ربَّــنَا آِ ـِمْ ضِـعْفَينِْ مِـنَ العَـذَابِ وَالعَـنـْ

)٢(.  
ولاهـُم  رَبَّـــنَا كُلَّمـَا دَخَلـَت  امَُّـة  لعََنـَت  اُخْتـَهَــا حـَتىَّ إذاَ ادَّاركَـُ  ( يعــا  قاَلـَت  اُخـْراَهُم  لاُ وا فِيهـَا جمَِ

  هَؤُلاءِ أضَلُّوناَ فآَِ ِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قاَلَ 
__________________  

  .بأن اللّه سيبعث رجلا يضرب أعناق قريش هذا الموطن ، وصدّق المشركين ، وشمله كلام النبي 
م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
  .٦٨ـ  ٦٦: ـ الأحزاب  ٢



٢٢٥ 

  .)١( )لِكُلٍّ ضِعْف  وَلَكِن  لا تَـعْلَمُون  
وهل  كانت الضلالة إلا  من ذلـك؟ فلـيس هنـاك أمُـّة لم يبعـث اللـّه فـيهم رسـولا  أوضـح لهـم 

  !ويبدّلون كلام اللّهالسبيل وأنار لهم الطريق ، ولكنّهم بعد نبيّهم راحوا يحرّفون ويتأوّلون 
مــا  (قــال للنّصـارى بأنـّه إلــه؟ حاشـا وكـلا   فهـل يتصـوّر عاقـل أن  رســول اللـّه عيسـى 

ولكن الأهـواء والأطمـاع وحـب  الـدنيا هـو الـذي جـر  النصـارى  )٢( )قُـلْت  لهَمُ  إِلا  ما أمََرْتَني  بِه  
لك؟ ولكـنّهم تـأوّلوا اسـم محمـّد وأحمـد لذلك ، ألم يبشّرهم عيسى بمحمّد ومن قبله موسى كـذ

  !وهم حتى  الآن ينتظرونه» بالمنقذ « 
دة إلى  وهـل كانــت أمُّــة محمّــد  ثــلاث وســبعين كلّهــا في « علــى مــذاهب وفــرق متعــدّ

وها نحنُ نعيش اليوم بـين هـذه الفـرق ، هـل هنـاك ! إلا  بسبب التأويل؟» النار إلا  فرقة واحدة 
هـــل هنـــاك فرقـــة واحـــدة تـــدّعي أّ ـــا : رقـــة واحـــدة تنســـب  لنفْســـها الضـــلاله؟ أو بتعبـــير آخـــر ف

خالفتْ كتاب اللّه وسنّة رسـوله؟ بـل بـالعكس كـلّ فرقـة تقـول بأّ ـا هـي المستمسـكة بالكتـاب 
  والسنّة ، فما هو الحلّ إذا؟ً

  رى عن اللّه؟أو بالأح أكان  يغيب  الحل  عن رسول اللّه 
__________________  

  .٣٨: ـ الأعراف  ١
  .١١٧: ـ المائدة  ٢



٢٢٦ 

ــك مــن  اســتغفر اللّــه إنــّه لطيــف بعبــاده ، ويحــبُ لهــم الخــير ، فــلا بــدَّ أن يضــع لهــم حــلا  ، ليهل
ولـيس مـن شـأنه سـبحانه إهمـال مخلوقاتـه وتـركهم بـدون هدايـة ، اللَّهـم إلاّ إذا . هلك علـى بيّنـة

ه هــو الــذي أراد لهــم الاخــتلاف والفرقــة والضــلالة ليــزجّ  ــم في نــاره ، وهــو اعتقــاد اعتقــدنا بأنــّ
  .باطل فاسدٌ ، استغفره وأتوب إليه من هذا القول الذي لا يليق بجلال اللّه وحكمته وعدالته

تنا ، بـل بأنهّ ترك كتـاب اللـّه وسـنّة نبيـّه لـيس هـو الحـل  المعقـول لقضـي   فقول الرسول 
ـــأويلاً ولا يقطـــع دابـــر المشـــاغبين والمنحـــرفين ، ألا تـــراهم عنـــدما خرجـــوا علـــى  يزيـــدنا تعقيـــداً وت

إنـّه شـعار بـراّق  يأخـذ  بلـب  » ليس الحكم لك ياعلي  وإنمّا الحكم للّه « : إمامهم رفعُوا شعار 
حكـام غـيره مـن البشـر السامع ، فيخالُ القائلُ به حريصاً على تطبيق أحكـام اللـّه ، ورافضـاً لأ

  .، ولكنّ الحقيقة ليستْ كذلك
وَمِن  النَّاس  مَن  يُـعْجِبُك  قَـوْلهُ  في  الحيََاة  الـدُّنْـيَا وَيُشـْهِد  اللـّه  عَلـَى مـَا في  قَـلْبـِه   (: قال تعالى 

  .)١( )وَهُو  ألَدُّ الخِصَام  
تخُفــي وراءهَــا ، ولكــن الإمــام عليّــاً نعــم ، كثــيراً مــا نغتـَــرُّ بالشــعارات البراّقــة ولا نعــرف مــاذا 

  يعرف ذلك لأنهّ باب مدينة العلم ، 
__________________  

  .٢٠٤: ـ البقرة  ١



٢٢٧ 

  .)١( »إّ ا كلمة حَقّ يرُاد  ا باطل « : فأجا م 
ــك؟ عنــدما يقــول الخــوارج  نعــم ، كثــيرةٌ هــي كلمــاتُ الحــقّ الــتي يـُـراد  ــا الباطــل ، كيــف ذل

م للّه ليس لك ياعليّ ، فهل سيظهر اللّه على الأرض ويفصل بيـنهم فيمـا الحك: للإمام علي  
اختلفــوا فيــه؟ أم أّ ــم يعلمــون أنّ حكــم اللّــه في القــرآن ، ولكــنّ عليّــاً تأوّلــه حســب رأيــه؟ فمــا 
أوّلوا حكــم اللّــه ، والحــال أنــّه أعلــم مــنهم وأصــدق  هــي حجّــتهم ومــن يقــول بــأّ م هــم الــذين تــ

  ل الإسلام غيره؟وأسبق للإسلام ، وه
إذاً هو شعار براّقٌ ليموّهوا به على بسـطاء العقـول ، فيكسـبوا تأييـدهم ليسـتعينوا  ـم علـى 
حربــه وكســب المعركــة لصــالحهم ، كمــا يقــع اليــوم ، فالزمــان زمــان ، والرجــال رجــال ، والــدهاء 

لـين ، فكـم والمكر لاينقطع بـل يـزداد وينمـو؛ لأن  دهـاة هـذا العصـر يسـتفيدون مـن تجـارب الأو  
  من كلمة حقّ يراد  ا باطل في يومنا هذا؟

» التوحيـد وعـدم الشـرك « شعارات براّقـة كالـذي يرفعهـا الوهـابيّون في وجـه المسـلمين وهـو 
بأهــــل الســــنّة « فمــــن مــــن المســــلمين لا يوافــــق عليــــه؟ وكتســــمية فرقــــة مــــن المســــلمين أنفســــهم 

مــع الجماعــة الــتي تتبــع ســنّة النــبي؟ وكشــعار فَمَــن  مــن المســلمين لا يوافــق أن يكــون » والجماعــة 
  فمن من » أمُّة  عربية  واحدة ذات رسالة خالدة « البعثيين 

__________________  
  .٣٥، الخطبة  ٨٤:  ١ـ  ج البلاغة ١



٢٢٨ 

المسلمين لا يغترّ  ذا الشعار ، قبل أنّ يعـرف خفايـا حـزب البعـث ومؤسّسـه النصـراني ميشـال 
  عفلق؟

ياعليّ بـن أبي طالـب ، إنّ حكمتـك بقَِيـتْ وسـتبقى مدوّيـةً علـى مسـمع الـدهر ، لك اللّه 
صَعد أحد العلماء إلى منصّة الخطابة وصاح بأعلى صـوته . فكم من كلمة حقّ يرادُ  ا الباطل

أنــت كــافر ، : أنــتَ كــافر ، ومــن قــال بــأنّني ســنيّ نقــول لــه : مــن قــال  بــأنني شــيعي نقــول لــه : 
  .عة ولا سنّة ، وإنمّا نريد إسلاماً فقطنحْن  لا نريد شي

إّ ـــا كلمـــة حـــقّ يـــراد  ـــا باطـــل ، فـــأىّ إســـلام يريـــده هـــذا العـــالم ، وفي عالمنـــا اليـــوم إســـلام 
  !متعدّد ، بل وحتىّ في القرن الأول كان الإسلام متعدّدا؟ً

 فهنـــاك إســـلام علـــيّ وإســـلام معاويـــة ، وكلاهمـــا لـــه أتبـــاع ومؤيـّــدون حـــتىّ وصـــل الأمـــر إلى
  .القتال

وهنـــاك إســـلام الحســـين وإســـلام يزيـــد الـــذي قتـــل أهـــل البيـــت باســـم الإســـلام ، وادّعـــى أنّ 
  .الحسين خرج عن الإسلام بخروجه عليه

وهنــاك إســلام أئمــة أهــل البيــت وشــيعتهم ، وإســلام الحكّــام وشــعو م ، وعلــى مــرّ التــاريخ 
  .نجد اختلافا  بين المسلمين

الغــرب؛ لأنّ أتباعــه ألقــوا بــالمودّة لليهــود والنصـــارى ، وهنــاك إســلام متســامح كمــا يســمّيه 
  وأصبحوا يركعون للقوّتين العظيمتين ، وهناك 



٢٢٩ 

ب إسلام التعصّب والتحجّر أو مجانين اللّه د يُسمّيه الغرْ   .إسلام متشدّ
للأســباب الــتي » كتـاب اللــّه وسـنّتي « وبعـد كــل  هـذا لم يبــق معنـا مجــال  للتصـديق بحــديث 

  .ذكُرت  
كتــاب « : الحقيقــة ناصــعة جليــّة في الحــديث الثــاني الــذي أجمــع عليــه المســلمون وهــو  تبقـى

؛ لأنّ هذا الحديث يحُلّ كلّ المشكلات ، فلا يبقـى اخـتلاف في تأويـل »اللّه وعترتي أهل بيتي 
ـــا إلى أهـــل  أيــّـة آيـــة مـــن القـــرآن أو في تصـــحيح وتفســـير أي حـــديث نبـــوي شـــريف إذا مارجعن

بــالرجوع إلــيهم ، وخصوصــاً إذا علمنــا بــأنّ هــؤلاء الــذين عيّــنهم رســول اللّــه  البيــت الــذين أمُرنــا
هــــم أهــــلٌ لــــذلك ، ولا يشــــكّ أحــــدٌ مــــن المســــلمين في غــــزارة علمهــــم ، وفي زهــــدهم  

وتقواهم ، وقد أذهب اللـّه عـنهم الـرجس وطهّـرهم ، وأورثهـم علـم الكتـاب ، فـلا يخالفونـه ولا 
  :  يختلفون فيه ، بل لا يفارقونه حتىّ قيام الساعة ، قال رسول اللّه 

ترتي أهــل إني  تــارك فــي«  كم خليفتــين ، كتــاب اللّــه حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض وعــ
  .)١( »بيتي ، فإّ ما لم يفترقا حتىّ يردَا علىّ الحوض 

__________________  
ذا قــال صــاحب الصــواعق  ١ ث علــى التمســك بأهــل البيــت إشــارة إلى عــدم « :  ٤٤٢:  ٢ـ ولــ وفي أحاديــث الحــ

  إلى يوم القيامة انقطاع متأهل منهم للتمسك به 



٢٣٠ 

ولأكــون مــع الصـــادقين يجــبُ علــىَّ قـــول الحــقّ ، لا تأخــذني في ذلـــك لومــة لائــم ، وهـــدفي 
  .رضى اللّه سبحانه وإرضاء ضميري قبل رضى الناس عني  

ث هــي في جانــب الشــيعة الــذين اتبّعــوا وصــيّة رســول اللــّه في عترتــه ،  والحقيقــة في هــذا البحــ
أئمــتهم يتقربّــونَ ، إلى اللّــه بحــبّهم والاقتــداء  ــم ، فهنيئــاً  وقــدّموهم علــى أنفســهم ، وجعلــوهم

لهم بالفوز في الدنيا وفي الآخرة حيث يحُشر المـرء مـع مـن أحـبّ ، فكيـف بمـن أحـبّهم واقتـدى 
  . ديهم

  : قال الزمخشري في هذا الصدد 
  كثـُـــــــــر الشــــــــــك  والاخــــــــــتلاف وكــــــــــل  

ــّــــــــــــه الصــــــــــــــراط الســــــــــــــوي      يــــــــــــــدّعي أن

   
  إلا  االله  فتمسـّــــــــــــــــــكت  بـــــــــــــــــــلا إلـــــــــــــــــــه 

  وحـــــــــــــــــــــــــــــبي  لأحمـــــــــــــــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــــــــــــــي     

   
  فـــــاز  كلـــــب  بحـــــب  أصـــــحاب كهــــــف

)١( فكيــــــــف  أشــــــــقى بحــــــــب  آل النــــــــبي   
  

   
__________________  

  .».. كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض 
هـذا الخـبر يفهـم : الشـريف قـال : تنبيـه « : بعد شرحه لحديث الثقلـين  ٢٠:  ٣وقال المناوي في فيض القدير 

وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كلّ زمـن إلى قيـام السـاعة ، حـتى يتوجـه الحـث 
ــك بـــه ، كمـــا أنّ الكتـــاب كـــذلك ، فلـــذلك كـــانوا أمانـــاً لأهـــل الأرض ، فـــإذا ذهبـــوا ذهـــب أهـــل  المـــذكور إلى التمسـ

  .»الأرض 
  .٢٩٩: ي في الكنى والألقاب ـ ذكرها الشيخ عباس القم ١



٢٣١ 

منهاجهم ، والـراكبين سـفينتهم  اللّهم اجعلنا من المتسمكين بحبل ولائهم ، والسائرين على
  .، والقائلين بإمامتهم ، والمحشورين في زمر م ، إنّك  دي من تشاء إلى صراط مستقيم



٢٣٢ 

  القضاء والقدر
  عند أهل السنّة والشيعة

  ةالقضاء والقدر عند أهل السن  
كــان موضــوع القضــاء والقــدر لغــزاً عويصــاً فيمــا مضــى مــن حيــاتي ، إذ لم أجــد فيــه تفســيراً 
شـافياً ولا كافيـاً يــريح فكـري ويقنـع قلــبي ، وبقيـتُ محتـاراً بــين مـا تعلّمتـه في مدرســة أهـل الســنّة 

اللــّـه  ، وأنّ  )١( »كـــل  ميسـّـر  لمـــا خلـــق  لـــه « : مــن أن الإنســـان مســـيـّر  في كـــل  أفعالــه بمـــا يوافـــق 
  سبحانه 

__________________  
المؤلـّف بالافـك والافـتراء علـى أهـل السـنة في هـذا الكـلام وأ ـم لا  ١٥٦: ـ وا م صـاحب كتـاب كشـف الجـاني  ١

يقولون  ذا الكلام الذي ذكره ، ولكن عند تصفحنا لمصادر أهل السنة نجـد أنّ كـلام المؤلـف تـام ولا غبـار عليـه ، 
  : نّة في القضاء والقدر هي التسيير وليست التخيير ، وإليك كلمات بعض علمائهم وأن  عقيدة أهل الس

إنّ اللـّه سـبحانه وتعـالى قـدّر الأشـياء ، أي علـم مقاديرهـا وأحوالهـا : وقـال أهـل السـنّة « : أ ـ قـال القسـطلاني 
فلي إلاّ وهــو صــادر  وأزما ــا قبــل إيجادهــا ، ثمّ أوجــد منهــا ، مــا ســبقه في علمــه ، فــلا محــدث في العــالم العلــوي والســ

  عن علمه تعالى 



٢٣٣ 

__________________  
تـــه ، وأنّ الخلـــق لـــيس لهـــم فيهــا إلاّ نـــوع اكتســـاب ومحاولـــة ونســـبة وإضــافة ، وأنّ ذلـــك كلــّـه إنمّـــا حصـــل وقدرتــه وإراد

  ).كتاب القدر (  ٣:  ١٤هدي الساري » ... بتيسير اللّه وبقدرة اللّه والهامه 
بـن  قـال الشـيخ الإمـام أبـو بكـر محمـّد) : صـاحب الحـاوي ( وقـال « :  ٣٣١:  ٨ب ـ وقـال في البحـر الرائـق 

  .»إن  اللّه تعالى خلق أفعال العباد وأفعالهم بقضاء اللّه تعالى ومشيئته : أحمد القاضي 
ك مخلوقـة ، خلقـه : مسألة « :  ٣٧:  ١جـ ـ وقال ابن حزم في المحلى  وجميع أفعال العباد خيرها وشرها كل ذلـ

  .»اللّه عز  وجل  
الاعتقـاد »  .. ها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياهافثبت أن  الأفعال كلّها خير  ... «: د ـ وقال البيهقي 

  .٢٤٥: والهداية إلى سبيل الرشاد 
وغيرها من الكلمات الكثيرة التي تنصّ على أنّ اللّه سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد ، بل نجـد ابـن أبي 

  .لا تنكشف حقيقة عقيدته العزّ نفسه يصرحّ بذلك ، وإن حاول عثمان الخميس نقل عبارته مبتورة حتى
أفعــال العبـاد  ــا صـاروا مطيعــين وعصــاة ، وهـي مخلوقــة للــّه : وقــال أهـل الحــق  « : قـال ابــن أبي العـز  الدمشــقي 

  .٦٤٠:  ٢شرح العقيدة الطحاوية » تعالى ، والحقّ سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه 
كتــاب كشــف الجــاني متناقضــة في نفســها ، لأنّ العبــاد إذا كــانوا فــاعلين   وعبــارة ابــن تيميــة الــتي نقلهــا صــاحب

نى أنّ اللــّه خــالقهم وخــالق  حقيقـة فكيــف يكــون اللــّه الخـالق لأفعــالهم ، وإذا كــان اللــّه هـو الخــالق لأفعــالهم ، فمــا معـ
  !قدر م وإراد م ، إذ لا معنى لخلق القدرة والإرادة بعد أن كان خالقاً لأفعالهم؟

  إنّ عقيدة أهل السنّة مضطربة في القضاء والقدر ، والروايات التي : تيجة والن



٢٣٤ 

يبعث إلى الجنين في بطن أمُّه ملكين من الملائكة فيكتبان أجله ورزقه وعمله ، وإن كان شـقّياً 
، وبــين مــا يمليــه عقلــي وضــميري ، مــن عدالــة اللـّـه ســبحانه وتعــالى وعــدم ظلمــه  )١( أو ســعيدا  

ذ كيف يجبرهم على أفعـال ثمّ يحاسـبهم عليهـا ، ويعـذّ م مـن أجـل جـرم كتبـه هـو لمخلوقاته ، إ
  .عليهم وأجبرهم عليه

فكنـت كغــيري مــن شــباب المســلمين أعــيش تلـك التناقضــات الفكريــة في تصــويري بــأن  اللــّه 
،  )٣( ، وهـو فعـال لمـا يريـد )٢( سبحانه هو القوي  الجبار الذي لا يسأل عمّا يفعل وهم يسـألون

وقــد خلــق الخلــق وجعــل قســماً مــنهم في الجنــة وقســماً آخــر في الجحــيم ، ثمّ هــو رحمــن رحــيم 
  إنَّ  (ـ  )٤( )وَمَا ربَُّك  بِظـَلام للِْعَبِيد   (بعباده لا يظلم مثقال ذرة 

__________________  
  .رووها وكلمات علمائهم تنص  على أن  الإنسان مسير  في خلقه وأفعاله وليس مخيرّا  

وما ذكره المؤلّف من لغزية موضوع القضاء والقدر عند أهل السنة صـحيح لا غبـار عليـه ولا مجـال للطعـن عليـه 
  .بالافك والافتراء والتزوير

  ). ) وَلـَقَد  يَسَّرْناَ القُرْآن  للِذِّكْر   (: ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى  ٥٣:  ٦ـ صحيح البخاري  ١
  .٢٣: ـ الأنبياء  ٢
  .١٦: البروج ـ  ٣
  .٤٦: ـ فصلت  ٤



٢٣٥ 

، ثمّ هـو أحــنّ علــيهم مــن المــرأة  )١( )اللـّه  لا يَظْلــِم  النَّــاس  شَــيْئا  وَلَكـِنَّ النَّــاس  أنْـفُسَــهُم  يَظْلِمُــون  
  .)٢( على ولدها ، كما جاء ذلك في الحديث الشريف

وكثــيراً مــايتراءى هــذا التنــاقض في فهمــي لآيــات القــرآن الكــريم ، فمــرةّ أفهــم بــأنّ الإنســان 
رَّة خـَيرْا  يــَرَه  (: على نفسه بصيرة ، وهـو المسـؤول الوحيـد عـن أعمالـه  * فَمـَن  يَـعْمـَل  مِثـْقـَال  ذَ

رَّة شَراّ  يَـرَه    .)٣( )وَمَن  يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذَ
 ( ولـيس لـه حـول ولا قـوّة ، ولا يملـك لنفسـه نفعـاً ولا ضـراًّ ولا رزقـاً ومرّة أفهـم بأنـّه مسـير  

ون  إلا  أن  يَشَاء  اللّه   ي مَن  يَشَاء   (،  )٤( )وَمَا تَشَاؤُ   .)٥( )فإَنَّ اللّه  يُضِلُّ مَن  يَشَاء  وَيَـهْدِ
ــذلك تجــد  نعــم ، لســتّ وحــدي بــل أغلــب المســلمين يعــيش هــذه التناقضــات الفكريــة ، ول
أغلب الشيوخ والعلماء إذا ما سألتهم عن موضوع القضاء والقدر لا يجـدون جوابـا  يقنعـون بـه 

  أنفسهم قبل إقناع 
__________________  

  .٤٤: ـ يونس  ١
  .، كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، الحديث السادس ٧٥:  ٧ـ صحيح البخاري  ٢
  .٨ـ  ٧: ـ الزلزلة  ٣
  .٣٠:  ـ الإنسان ٤
  .٨: ـ فاطر  ٥



٢٣٦ 

: هــذا موضــوع لا يجــب الخــوض فيــه ، وبعضــهم يحــرّم الخــوض فيــه ويقــول : غــيرهم ، فيقولــون 
  .يجب على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشرّه ، وأنهّ من عند اللّه

كيف يجبر اللـّه عبـده علـى ارتكـاب جريمـة ثم  يـزج  بـه في نـار جهـنم؟ : وإذا ماسألهم معاند 
  .موه بالكفر والزندقة والخروج عن الدين إلى غير ذلك من التهم الباردةا 

فجمدت العقول وتحجرت ، وأصـبح الإيمـان بـأنّ الـزواج بـالمكتوب ، والطـلاق بـالمكتوب ، 
مكتــوب علــى كــلّ فــرج اســم ناكحــه ، وكــذلك شــرب : وحــتى الزنــا فهــو مكتــوب ، إذ يقولــون 
  !شرب ، فلا تأكل ولا تشرب إلاّ ما كتب اللّه لكالخمر ، وقتل النفس ، وحتى الأكل وال

إنّ القــرآن يكــذّب هــذه المــزاعم ، : قلــت لــبعض علمائنــا بعــد اســتعراض كــل  هــذه المســائل 
فـَانكِحُوا مـَا طـَاب  لَكـُم   (: قال تعالى في شأن الزواج ! ولا يمكن للحديث أن يناقض القرآن

  .لاختيارفهذا يدل  على حريةّ ا )١( )مِن  النِّسَاء  
وف أو  تَسْـــريِح  بإِحْسَـــان  (: وفي شـــأن الطـــلاق  ـــرُ وهـــو  )٢( )الطَّـــلاق  مَرَّتَـــان  فَإمْسَـــاك  بمِعَْ

  .أيضا  اختيار
__________________  

  .٣: ـ النساء  ١
  .٢٢٩: ـ البقرة  ٢



٢٣٧ 

، وهــو أيضــاً دليــل  )١( )وَلا تَـقْرَبــُوا الزِّنــَا إنَّــه  كَــان  فَاحِشَــة  وَسَــاء  سَــبيِلا  (: وفي الزنــا قــال 
  .الاختيار

ر   (: وفي الخمر قال  يْسِـ
َ
اَ يرُيِد  الشَّيْطَان  أن  يوُقـِع  بَـيــْنَكُم  العـَدَاوَة  واَلبـَغْضـَاء  في  الخمَـْر  واَلم إنمَّ

  .الاختيار وهي أيضا  تنهى بمعنى )٢( )وَيَصُدَّكُم  عَن  ذِكْر  اللّه  وَعَن  الصَّلاة  فَـهَل  أنْـتُم  مُنتـَهُون  
: وقـال  )٣( )وَلا تَـقْتـُلُوا النـَّفْس  الَّـتي  حـَرَّم  اللـّه  إلا  بـِالحَقِّ  (: أما قتل النفس فقد قال فيها 

  عـَذَابا  وَمَن  يَـقْتُل  مُؤْمِنا  مُتـَعَمِّدا  فَجَزاَؤُه  جَهَنَّم  خَالِدا  فِيهَا وَغَضـِب  اللـّه  عَلَيـْه  وَلَعَنـَه  وأَعـَدَّ لـَه   (
  .، فهذه أيضاً تفيد الاختيار في القتل )٤( )عَظِيما  

وكَُلُوا واَشـْرَبوُا وَلا تُسـْرفُِوا  (: وحتى بخصوص الأكل والشرب ، فقد رسم لنا حدوداً فقال 
سْرفِِين  

ُ
بُّ الم   .، فهذه أيضاً بالاختيار )٥( )إنَّه  لا يحُِ

ــأن  كــل  شــيء ــف ياســيّدي بعــد هــذه الأدلـّـة القرآنيــة ب مــن اللّــه ، والعبــد مســيرّ في كــلّ  فكي
  أفعاله؟

__________________  
  .٣٢: ـ الإسراء  ١
  .٩١: ـ المائدة  ٢
  .١٥١: ـ الأنعام  ٣
  .٩٣: ـ النساء  ٤
  .٣١: ـ الأعراف  ٥



٢٣٨ 

قــُل   (: بــأنّ اللــّه ســبحانه هــو وحــده الــذي يتصــرّف في الكــون ، واســتدلّ بقولــه : أجــابني 
ُل  
لُّ مـَن  تَشـَاء  اللَّهُمَّ مَالِك  الم لْك  ممَِّن  تَشَاء  وَتعُِزُّ مَن  تَشـَاء  وَتـُذِ

ُ
ع  الم لْك  مَن  تَشَاء  وَتَـنْزِ

ُ
ك  تُـؤْتي  الم

ء قَدِير   ك  الخيَـْر  إنَّك  عَلَى كُلِّ شَيْ   .)١( )بيَِدِ
لا خــــلاف بيننــــا في مشــــيئة اللّــــه ســــبحانه ، وإذا شــــاء اللــّــه أن يفعــــل شــــيئاً فلــــيس : قلــــت 

ن الإنس والجن ولا سائر المخلوقات أن يعارضوا مشيئته ، وإنمّا اختلافنا في أفعال العبـاد بإمكا
  هل هي منهم أم من اللّه؟

  .لكم دينكم ولي ديني ، وأغلق باب النقاش بذلك: أجابني 
: هذه هي في أغلب الأحيان حجّة علمائنا ، وأذكر أنيّ رجعت إليه بعد يـومين وقلـت لـه 

أنّ اللّه هو الذي يفعل كلّ شيء وليس للعباد أن يختـاروا أيّ شـيء ، فلمـاذا  إذا كان اعتقادك
لا تقول في الخلافة نفس القول ، وإنّ اللّه سبحانه هو الذي يخلق مايشاء ويختار مـا كـان لهـم 

  الخيرة؟
ــذي اختــار أبــا بكــر ، ثمّ عمــر ، ثمّ عثمــان ، ثمّ : فقــال  ــذلك؛ لأنّ اللّــه هــو ال نعــم أقــول ب

ل ما كان الجن  والإنـس بقـادرين علـى منـع  عليّ ، ولو شاء اللّه أن يكون علي هو الخليفة الأوّ
  .ذلك

  الآن وقعت؟: قلت 
__________________  

  .٢٦: ـ آل عمران  ١



٢٣٩ 

  كيف وقعت؟: قال 
ــا أن تقــول بــأنّ اللـّـه اختــار الخلفــاء الراشــدين الأربعــة ، ثم بعــد ذلــك تــرك الأمــر : قلــت  إمّ

وإمّا أن تقول بأنّ اللّه لم يترك للناس الاختيار ، وإنمّا يختار هو كـلّ . من شاؤواللناس يختارون 
  الخلفاء من وفاة الرسول إلى قيام الساعة؟

ــك  ممَِّــن   (أقــول بالثــاني : أجــاب  لْ
ُ
ع  الم ــزِ لـْـك  مـَـن  تَشـَـاء  وَتَـنْ

ُ
ــؤْتي  الم لـْـك  تُـ

ُ
قُــل  اللَّهـُـمَّ مَالـِـك  الم

  .)... تَشَاء  
ا  فكل  انحراف وكل  ضلالة وكـل  جريمـة وقعـت في الإسـلام بسـبب الملـوك والأُمـراء إذ: قلت 

  فهي من اللّه؛ لأنه هو الذي أمّر هؤلاء على رقاب المسلمين؟
وَإذاَ أرَدْنـَا أن  نُـهْلـِك  قَـرْيـَة  أمَرْنـَا مُتـْرَفِيهـَا  (: وهو كذلك ، ومن الصالحين من قرأ : أجاب 

  .أي جعلناهم أمراء )١( )
  إذا  فقتل علي  على يد ابن ملجم وقتل الحسين بن علي  أراده اللّه؟: قلت متعجّبا  

أشــــقى الآخــــرين الــــذي « : نعــــم طبعــــاً ، ألم تســــمع قــــول الرســــول لعلــــيّ : فقــــال منتصــــرا  
  .، وأشار إلى رأسه ولحيته كرم اللّه وجهه» يضربك على هذه حتى تبتل  هذه 

__________________  
  .١٦: ـ الإسراء  ١



٢٤٠ 

وكذلك سيّدنا الحسين قد علم رسول اللّه بمقتله في كربلاء وحـدّث أمُّ سـلمة بـذلك ، كمـا 
علــم بــأنّ ســيّدنا الحســن سيصــلح اللــّه بــه فــرقتين عظيمتــين مــن المســلمين ، فكــلّ شــيء مســطر 

  .ومكتوب في الأزل وليس للإنسان مفرّ ، و ذا أنت الذي وقعت لا أنا
قلــيلاً أنظــر إليــه وهــو مزهــو  ــذا الكــلام ، وظــنّ أنـّـه أفحمــني بالــدليل؛ كيــف لي أن  ســكتُّ 

أقنعه بأنّ علم اللّه بالشـيء لا يفيـد حتمـاً بأنـّه هـو الـذي قـدّره وأجـبر النـاس عليـه ، وأنـا أعلـم 
  .مسبقا بأن  فكره لا يستوعب مثل هذه النظرية

ا  وحــــديثا  والــــذين يحــــاربون الإســــلام إذا  فكــــل  الرؤســــاء والملــــوك قــــديم: ســــألته مــــن جديــــد 
  .والمسلمين نصّبهم اللّه

  .نعم وبدون شك  : قال 
بلــى ، : حــتى الاسـتعمار الفرنســي علــى تـونس والجزائــر والمغـرب هــو مــن اللـّه؟ قــال : قلـت 

  .لماّ جاء الوقت المعلوم خرجت فرنسا من تلك الأقطار
ريــة أهــل الســنّة بــأن  رســول اللـّـه فكيــف كنــت تــدافع ســابقا  عــن نظ! ســبحانه اللـّـه: قلــت 
  مات وترك الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا من يشاؤون؟ 

  !نعم ، ولا زلت على ذلك وسأبقى على ذلك إن شاء اللّه: قال 



٢٤١ 

  بالشورى؟ اختيار اللّه ، واختيار الناس: فكيف توفّق بين القولين : قلت 
  ! اختاروا أبا بكر فقد اختاره اللّهبما أن  المسلمين: قال 

  أنزل عليهم الوحي في السقيفة يدلهّم على اختيار الخليفة؟: قلت 
والشــيعة كمــا هــو ! ( أســتغفر اللــّه ، لـيس هنــاك وحــي بعــد محمّـد كمــا يعتقــد الشـيعة: قـال 

  .)١( )معروف لا يعتقدون  ذا ، وإنمّا هي  مة ألصقها  م أعداؤهم 
__________________  

بي  ١٥٨: ـ أ ـــم صـــاحب كتـــاب كشـــف الجـــاني  ١ ذ  الشـــيعة بأّ ـــا تـــؤمن بوجـــود الـــوحي بعـــد النـــ ، وأخـــ
  .يستهزئ بما ذكره المؤلّف من أن  الشيعة لا تؤمن بوجود وحي بعد النبي 

ــألة للقـــارئ نقـــول  بجميـــع طوائفهـــا شـــيعة وســـنّة علـــى أن رســـول اللـّــه  اتفقـــت الأُمـّــة الإســـلامية: ولإيضـــاح المسـ
  .خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأنّ شريعته ودينه خاتم الأديان والشرائع ، وأنهّ لا وحي بعد النبي  

أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن « :  ١٢٩الخطبة : في  ج البلاغة  قال الإمام علي 
  .»، فقضى به الرسل ، وختم به الوحي 

ولى من النهج   وقال    .»إلى أن بعث اللّه محمّدا  لإنجاز عدته وإتمام نبوته « : كما في خطبته الأُ
  .لهذا الأمرإلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المؤكّدة 

يختلــف  إن  الــوحي الـذي ينــزل بالرسـالة الســماوية وهـو جبرائيــل : وهنـاك أمــرٌ آخـر لابــدّ مـن بيانــه ، وهـو 
  عن رؤية الملائكة أو الموجودات السماوية 



٢٤٢ 

__________________  
بتبليـغ شـرائع اللـّه ، وبمـا أنّ آخـر الأنبيـاء الملكوتية ، فالوحي بالرسالة لا ينزل ولا يأتي إلاّ للأنبياء المرسلين المـأمورين 

وقــد ختمــت رســالته جميــع الرســائل ، فــلا يوجــد وحــي بعــدها ولا تــأتي رســالة سماويــة أُخــرى ،  نبيّنــا محمّــد 
لا ربـط ولكن هناك عبادٌ صالحون وأئمة مطهّرون معصومون يرون الملائكة ويحدّثو م ويتعلّمون منهم ، وهذا شيء 

رأت ملكـا  يبشـّرها  له بالوحي الخاصّ الذي ينزل بالرسالة السماوية ، والقرآن شاهد على ذلك ، فهذه مـريم 
حاق ويعقـوب ، ورأت زوجـة لـوط  وهي ليست نبيّة ، ورأت زوجة إبراهيم  بعيسى  الملـك وبشّـرها بإسـ

  .رأى السامري الملك وأخذ قبضة من أثره ، مع أنّ هؤلاء جميعاً ليسوا أنبياءالملائكة وأخبرت قومها  م ، و 
يـوم أحـد  ، كتاب الفضائل ، باب قتال جبريل وميكائيل عن النـبي  ٧٢:  ٧وجاء في صحيح مسلم 

وعـن شمالـه يـوم أُحـد رجلـين عليهمـا ثيـاب  رأيت عـن يمـين رسـول اللـّه : عن سعد بن أبي وقاص قال « : 
  .» بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد ، يعني جبرئيل وميكائيل 

ــووي  ــال النــ ــراهم الصــــحابة « : قــ ــاء ، بــــل يــ ــة الملائكــــة لا تخــــتصّ بالأنبيــ وفيــــه فضــــيلة الثيــــاب البــــيض ، وأنّ رؤيــ
  .٦٦:  ١» ئكة والأولياء ، وفيه منقبة لسعد ابن أبي وقاص الذي رأى الملا

قـال رسـول اللـّه « : كتاب المناقب ، باب مناقب عمر عن أبي هريـرة قـال   ٢٠:  ٤ي وجاء في صحيح البخار 
  .»لقد كان فيما قبلكم من الأمُم ناس محدّثون ، فإن يك في أمُتي أحد فإنهّ عمر :  

   قالوا ... ، بفتح الدال محدّثون: قوله « : قال ابن حجر في شرحه للرواية 



٢٤٣ 

__________________  
وقيل مكلّم ، أي ... المحدّث بالفتح هو الرجل الصادق الظنّ ، وهو من الُقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى 

ث؟ : قيل : ولفظه ... تكلّمه الملائكة بغير نبّوة ، وهذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري  يارسـول اللـّه وكيـف يحـدّ
كتاب فضائل أصحاب النبي ،   ٦٢:  ٧فتح الباري » تتكلّم الملائكة على لسانه ، رويناه في فوائد الجوهري : ل قا

  .في مناقب عمر
فـإن يكـن ، للترديـد ، بـل للتأكيـد : وليس قولـه « : نحوه وقال  ٢٠٤:  ٨وذكر القسطلاني في إرشاد الساري 

تصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء ، وإذا ثبـت أنّ هـذا إن يكن لي صديق ففلان ، إذ المراد اخ: ، كقولك 
  .»وجد في غير هذه الأمُّة المفضولة فوجوده في هذه الأمُّة الفاضلة أحرى 

الروايـة : أنُـاس محـدّثون ، قـال القـرطبي  ... وقـد كـان فيمـا مضـى قـبلكم مـن الأمُـم« :  ٦٠٩٧: وقـال المنـاوي 
أو تكلمــه  ... بفــتح الــدال اســم مفعــول جمــع محــدّث بــالفتح ، شــيء علــى وجــه الإلهــام والمكاشــفة مــن المــلأ الأعلــى

ومعنى هذا الخبر قد تحقق ووجد في عمر قطعاً ، وإن كان النبي لم يجزم بالوقوع ، دلّ على وقوعه  .الملائكة بلا نبّوة
  .٦٦٤:  ٦فيض القدير في شرح الجامع الصغير » اء كثيرة لعمر أشي

ك مــن الروايــات الكثــيرة وكلمــات علمــاء الســنّة الــتي تصــرحّ بــأنّ عمــر بــن الخطــاب محــدّث ، تحدّثــه  إلى غــير ذلــ
  .الملائكة ، لا أنهّ يراها فقط

نى لإلقـــاء الـــتهم علـــى ال ذلك ، فـــلا معـــ شـــيعة والطعـــن فـــيهم فـــإذا كـــان هنـــاك روايـــات عنـــد أهـــل الســـنّة تصـــرحّ بـــ
ني عـدم الإيمـان بانقطـاع  والتحامـل علـيهم بـأُ م لا يؤمنـون بانقطـاع الـوحي ، فـإن كـان تحـديث الملائكـة لشـخص يعـ

  الوحي ، فهذا مشترك بين السنّة والشيعة ؛ لأنهّ كما توجد روايات عند الشيعة بتحديث 



٢٤٤ 

لمـت بـأن  اللــّه اختـار أبــا كيــف ع! دعنـا مــن الشـيعة وأبـاطيلهم ، واقنعنــا بمـا عنـدك: قلـت 
  بكر؟

  لو أراد اللّه خلاف ذلك لما تمكّن المسلمون ولا العالمون خلاف مايريده اللّه تعالى؟: قال 
عرفــتّ حينئــذ أنّ هــؤلاء لا يفكّــرون ولا يتــدبرّون القــرآن ، وعلــى رأيهــم ســوف لــن تســتقيم 

  .أيةّ نظرية فلسفية أو علمية
ي مـع صـديق في حديقـة كـان  ـا نخـل كثـير ، وكنـت وهذا يذكّرني بقصـة أُخـرى كنـت أمشـ

أُحدّثـــه في القضـــاء والقـــدر ، فســـقطت فـــوق رأســـي تمـــرة ناضـــجة أخـــذ ا مـــن فـــوق الحشـــائش 
  .لأكلها وضعتها في فيَّ 

  .هذه التمرة سقطت باسمك! لا تأكل إلا  ماكتبه اللّه لك: تعجّب صديقي قائلا  
__________________  

يــت ، فكــذلك توجــد روايــات عنــد أهــل الســنّة بتحــديث الملائكــة لعمــر ، وإن كــان تحــديث الملائكــة لأئمــة أهــل الب
الملائكة لشخص يختلف عن معنى الوحي والرسالة فهذا ما تؤمن به الشيعة أيضا  من أن الوحي والرسالة شيء وهو 

تشــنيع علــى الشــيعة بــأمر هــو موجــود ، والتحــديث شــيء آخــر يختلــف عنــه ، فــلا داعــي لل قــد خــتم بــالنبي 
ث جعلـوا النـبي  غـير عـالم  عند أهل السنّة ومروي في أصح كتبهم ، بل تجاوز أهل السنّة الحدّ في ذلـك حيـ

ث من قبل الملائكة ، ولذا أخبر على نحو التعليق لا الجزم   !!بأنّ عمر بن الخطاب محدَّ



٢٤٥ 

  .مكتوبة فسوف لن آكلها ، ولفظتهاما دمت تؤمن بأّ ا : قلت 
  .إذا كان الشي غير مكتوب لك يخُرجه اللّه حتى من بطنك! سبحان اللّه: قال 

إذاً ســـآكلها والتقطتهــــا مـــن جديـــد لأثبــــت بـــأنيّ مخـــيرّ في أكلهــــا أو تركهـــا ، بقــــي : قلـــت 
كتبهـا   يقصـد( هـي واللـّه كاتبـة لـك : صديقي يرقبني حتى مضغتها وابتلعتها ، عنـد ذلـك قـال 

  .، وانتصر عليّ بتلك الطريقة؛ لأنه لا يمكن لي بعد ، أن أخرج التمرة من جوفي) اللّه إليك 
هـذه عقيـدتي عنـدما  : نعم ، هذه عقيدة أهل السنّة في خصوص القضـاء والقـدر ، أو قـل 

  .كنت  سنيا  
أن ومــن الطبيعــي أن أعــيش  ــذه العقيــدة مشــوّش الفكــر بــين المتناقضــات ، ومــن الطبيعــي 

نبقى في جمود دائـم وننتظـر أن يغـير  اللـّه مـا بنـا عـوض أن نغـير  نحـن مـا بأنفسـنا لكـي يغـير  اللـّه 
إذا قلــت للــزاني أو  مــا بنــا ، ونتهــرّب مــن المســؤولية الــتي تحمّلناهــا ونلقــي  ــا عليــه ســبحانه ، فــ

ـــذي اغتصـــب فتـــاة قاصـــرة وقتلهـــا بعـــد شـــهوته فســـيجيبك  ه اللّـــ: للســـارق أو حـــتى للمجـــرم ال
ســبحان هــذا الــرب  الــذي يــأمر الإنســان بــدفن ابنتــه ثم  يســأله بــأي  ذنــب . غالــب ، قــدّر ربيّ 

  !سبحانك إن هذا إلاّ  تان عظيم! قتلت؟
  ومن الطبيعي أن يزدري بنا علماء الغرب ويضحكون لسخافة 



٢٤٦ 

لجهلنـــا ويجعلونــه ســـببا  رئيســيا  » مكتـــوب العــرب « عقولنــا ، بــل وينبزوننـــا بالألقــاب فيســمونه 
  .وتخلّفنا

ومن الطبيعي أيضاً أن يعرف الباحثون بأنّ هـذا الاعتقـاد نشـأ مـن حكّـام الدولـة الأمويـة ، 
الــذين كــانوا يروّجــون بــأنّ اللّــه ســبحانه هــو الــذي أعطــاهم الملــك وأمّــرهم علــى رقــاب النــاس ، 

رج علــيهم فيجــب علــى النــاس إطــاعتهم وعــدم التمــرّد علــيهم؛ لأنّ مطــيعهم مطيــع للّــه ، والخــا
  : هو متمرّد على اللّه يجب قتله ، ولنا في ذلك شواهد عديدة من التاريخ الإسلامي 

لا أخلـــع قميصـــا  : فهـــذا عثمـــان بـــن عفـّــان عنـــدما يطلبـــون منـــه أن يعتـــزل يـــرفض ويقـــول 
، فعلـى رأيــه الخلافـة هــي لبـاس لــه وقـد ألبســه اللـّه إيــاه ، فـلا ينبغــي لأحـد مــن  )١( قمّصـنيه اللــّه

  .أن ينزعه عنه إلاّ اللّه سبحانه ، يعني بالوفاة الناس
إنيّ لم أقُاتلكم لتصوموا ولتزكّوا ، وإنمّـا قـاتلتكم لأتـأمّر علـيكم ، : وهذا معاوية أيضا  يقول 

  .)٢( وقد أعطاني اللّه ذلك وأنتم كارهون
  فهذا يذهب شوطا  أبعد من عثمان؛ لأنهّ يتّهم رب  العزة والجلالة 

__________________  
  .٤٠٥:  ٣ـ تاريخ الطبري  ١
 ٥٩، تاريخ دمشق  ٤٦:  ١٦، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٣ح  ٢٥١:  ٧ـ المصنّف لابن أبي شيبة  ٢
  .١٤٠:  ٨، البداية والنهاية  ١٥٠: 



٢٤٧ 

  .بأنهّ أعانه على قتل المسلمين ليتأمّر عليهم ، وخطبة معاوية مشهورة
وتوّليه على الناس رغـم أنُـوفهم ، فقـد ادّعـى معاويـة أنّ اللـّه هـو  وحتى  في اختياره ليزيد ابنه

الذي استخلف ابنه يزيداً على الناس ، وذلك مـارواه المؤرّخـون وعنـدما كتـب بيَعتـهُ إلى الآفـاق 
، وكان عامله على المدينة مروان بن الحكم ، فكتب إليه يذكر الذي قضى اللّه به على لسـانه 

  .)١( من بيعة يزيد
ذلك فعــل ابــن زيــاد الفاســق عنــدما أدخلــوا عليــه عليّــاً زيــن العابــدين مكــبّلاً بــالأغلال ، وكــ

ــه علــيّ بــن الحســين ، : قــال ! علــي  بــن الحســين: مــن هــذا؟ فقــالوا : فســأل قــائلا   ألم يقتــل اللّ
  .بل قتلَه  أعداء اللّه وأعداء رسوله: فأجابته زينب عمّته 

  .اللّه بأهل بيتك كيف  رأيت فعل: فقال لها ابن زياد 
مارأيــت إلاّ جمــيلاً ، هــؤلاء قــومٌ كتـــبَ اللـّـه علــيهم القتــل فــبرزوا إلى مضـــاجعهم ، : قالــت 

ــك يــابن  ــك أمُّ ــك وبيــنهم فتحــاجّ وتخاصــم ، فــانظر لمــن الفلــج يومئــذ ، ثكلت ــه بين وســيجمع اللّ
  .)٢( مرجانه

  وهكذا تفشّى هذا الاعتقاد من بني أمُيّة وأعوا م وسرى في 
__________________  

  ).في قدوم معاوية المدينة (  ٢١٠:  ١ـ الإمامة والسياسة  ١
:  ٤٥، البحــار  ٧١: عــن يزيــد ، وذيلــه في مثــير الأحــزان لابــن نمــا  ٨٠: ـ صــدر الحــديث في مقاتــل الطــالبين  ٢

  .عن ابن زياد ١١٥



٢٤٨ 

  .الأمُّة الإسلامية ، عدا شيعة أهل البيت

  : القدر عقيدة الشيعة في القضاء و 
وقـــرأت كتـــبهم حـــتى  اكتشـــفت  علمـــا  جديـــدا  في القضـــاء  )١( ومـــا إن عرفـــت  علمـــاء الشـــيعة

  .والقدر
بأوضح بيان وأشمله ، إذ قال لمن سـأله عـن القضـاء والقـدر  وقد أوضحه الإمام علي  

 :  
اب والعقـاب لعلّك ظننتَ قضاءً لازماً وقدراً حاتمـاً ، ولـو كـان كـذلك لبطـل الثـو ! ويحك« 

  .، وسقط الوعد والوعيد
إن اللــّـه ســـبحانه أمـــر عبـــاده تخيـــيراً ، و ـــاهم تحـــذيراً ، وكلّـــف يســـيراً ، ولم يكلــّـف عســـيراً ، 
وأعطــى علــى القليــل كثــيراً ، ولم يعُــصَ مغلوبــاً ، ولم يطُــعْ مُكرهِــاً ، ولم يرســل الأنبيــاء لعبــاً ، ولم 

ذَلِك  ظَنُّ الَّـذِين    (. وات والأرض وما بينهما باطلا  ينزل الكتب للعباد عبثاً ، ولا خلق السما
وا مِن  النَّار   وا فَـوَيْل  للَِّذِين  كـَفَرُ   .)٢( » )... كـَفَرُ

  فما أوضحه من بيان ، وما قرأت في الموضوع كلاماً أبلغ منه ، 
__________________  

كثـيراً في هـذا الموضـوع ، وكالسـيّد الخـوئي والسـيد محمّـد ـ كالسـيد محمـّد بـاقر الصـدر طيـّب اللـّه ثـراه الـذي أفـادني   ١
  ).المؤلّف ( علي الطباطبائي والسيّد الحكيم وغيرهم 

  .٧٨، الخطبة  ١٧:  ٤ـ  ج البلاغة  ٢



٢٤٩ 

وبرهاناً أدّل على الحقيقة منه ، فالمسلم يقتنع بأنّ أعماله هي من محض إرادتـه واختيـاره ، لأنّ 
إن اللّــه أمــر عبــاده « : ه تــرك لنــا حريــة الاختيــار ، وهــو قــول الإمــام اللــّه ســبحانه أمرنــا ، ولكنــّ

  .»تخييرا  
كمــــا أنـّـــه ســــبحانه  انــــا وحــــذّرنا عقــــابَ مخالفتــــه ، فــــدلّ كلامــــه علــــى أنّ للإنســــان حريــــة 
التصرّف وبإمكانه أن يخالف أوامر اللّه ، وفي هذه الحالة يستوجب العقاب ، وهو قول الإمام 

  .»ا  و اهم تحذير « : 
، » لم يعُـص  مغلوبـا  « بـأن اللـّه سـبحانه : توضـيحا  للمسـألة فقـال  وزاد الإمام علي 

ــك بــأن  اللـّـه لــو أراد جبــْـر  عبــاده وإرغــامهم علــى شــيء لم يكــن بمقــدورهم جميعــا  أن  ومعــنى ذل
ية ، وهـــو يغلبــوه علــى أمــره ، فـــدلّ ذلــك علــى أنـّــه تــرك لهــم حريـّـة الاختيـــار في الطاعــة والمعصــ

ؤْمِن  وَمَن  شاء  فَـلْيَكْفُر   (: مصداق  لقوله تعالى    .)١( )وَقُل  الحَْقُّ مِن  ربَِّكُم  فَمَن  شاء  فَـلْيـُ
ــــأتي  ثمّ بعــــد ذلــــك يخاطــــب الإمــــام علــــيّ ضــــمير الإنســــان ليصــــل إلى أعمــــاق وجدانــــه ، في

يعتقــده الــبعض ـ لكــان  بالــدليل القــاطع علــى أنــّه لــو كــان الإنســان مجبــورا  علــى أفعالــه ـ كمــا
إرسـال الأنبيـاء وإنــزال الكتـب ضــربا  مـن اللعــب والعبـث الـذي يتنــزّه اللـّه جــل  جلالـه عنــه؛ لأن  

  دور الأنبياء سلام اللّه عليهم أجمعين وإنزال الكتب هو لإصلاح الناس ، 
__________________  

  .٢٩: ـ الكهف  ١



٢٥٠ 

لعــلاج النــافع لأمراضــهم النفســية ، وتوضــيح وإخــراجهم مــن الظلمــات إلى النــور ، وإعطــائهم ا
  .)١( )إن  هذا القرآن يهدي للّتي هي أقوم   (: الطريقة المثلى للحياة السعيدة ، قال تعالى 

ويخــتم الإمــام علــي  بيانــه بــأن  الاعتقــاد بــالجبر هــو نفــس الاعتقــاد بخلــق الســماوات والأرض 
  .ين به بالناروما بينهما باطلاً ، وهو كفرّ توعّد اللّه القائل

وإذا محّصنا قول الشيعة في القضاء والقدر وجدناه قولاً سديداً ورأياً رشيداً ، فبينمـا فرّطـت 
طائفــة فقالــت بــالجبر ، وأفرطــت أُخــرى فقالــت بــالتفويض ، جــاء أئمــة أهــل البيــت ســلام اللّــه 

لا جــــبر ولا  «: علــــيهم ليصــــحّحوا المفــــاهيم والمعتقــــدات ، ويرجعــــوا  ــــؤلاء وأوُلئــــك ، فقــــالوا 
  .)٢( »تفويض ولكن أمر بين أمرين 

وقد ضرب الإمام جعفر الصادق لذلك مثلا  مبسّطا  يفهمه كـل  النـاس وعلـى قـدر عقـولهم 
لا جــبر ولا تفــويض ولكــن أمــر  بــين أمــرين « : مــا معــنى قولــك : ، فقــال للســائل عنــدما ســأله 

  .»ليها ليس مشيُك على الأرض كسقوطك ع« :  ؟ أجابه »
  ومعنى ذلك أننّا نمشي على الأرض باختيارنا ، ولكننّا عندما 

__________________  
  .٩: ـ الإسراء  ١
  .٨ح  ٣٦٢: ، التوحيد للصدوق  ١٣ح  ١٦٠:  ١ـ الكافي  ٢



٢٥١ 

نسقط على الأرض فهو بغير اختيارنا ، فمن منّا يحُبّ السقوط الـذي قـد يُسـبّبْ كسـر بعـض 
  .فنصبح معاقينالأعضاء من جسمنا 

فيكــون القضــاء والقــدر أمــراً بــين أمــرين ، أي قســم هــو مــن عنــدنا وباختيارنــا ونحــن نفعلــه 
بمحض إرادتنا ، وقسم ثان هو خارج عـن إرادتنـا ونحـن خاضـعون لـه ، ولا نقـدر علـى دفعـه ، 

  .فنُحاسَبُ على الأوّل ، ولا نحُاسبُ على الثاني
  : ر  في نفس الوقت والإنسان في هذه الحالة مخُيـّر  ومسيـ  

ــرٌ في أفعالــه الــتي تصــدر منــه بعــد تفكــير ورويـّـة ، إذ يمــرّ بمرحلــة التخيــير والصــراع بــين  أ ـ مخُيـّ
الإقدام والإحجام ، وينتهي به الأمـر إمّـا بالفعـل أو الـترك ، وهـذا مـا أشـار إليـه سـبحانه بقولـه 

ــح  مَــن  زكََّاهَــا * قْواَهَــا فأََلهْمََهَــا فُجُورَهَــا وَت ـ * وَنَـفْــس وَمَــا سَــوَّاهَا  (:  وَقَــد  خَــاب  مَــن  * قَــد  أفَـْلَ
  .)١( )دَسَّاهَا 

فالتزكية للنفس والدس  لها هما نتيجة اختيار الضمير في كل  إنسان ـ كما أن  الفـلاح والخيبـة 
  .هما نتيجة حتمية وعادلة لذلك الاختيار

اضـعة كلّهـا لمشـيئة اللـّه سـبحانه ب ـ مُسيـّر  بكل  مايحيط بـه مـن نـواميس الكـون وحركتـه الخ
  بكلّ أجزائها ومركبّا ا وأجرامها وذراّ ا ، 

__________________  
  .١٠ـ  ٧: ـ الشمس  ١



٢٥٢ 

فالإنسـان لــيس لـه أن يختــار جنســه مـن ذكــورة وأنُوثـة ، ولا أن يختــار لونــه ، فضـلاً عــن اختيــار 
فقــراء ، ولا أن يختــار حــتى طــول أبويــه ليكــون في أحضــان أبــوين موســرين بــدلا  مــن أن يكونــوا 

  .قامته وشكل جسده
ة عوامل قاهرة  ، ولعـدّة نـواميس طبيعيـّة تعمـل ) كالأمراض الوراثية مـثلا  ( فهو خاضع لعدّ

لفائدتــه بــدون أن يتكلــّف ، فهــو ينــام عنــدما يتعــب ، ويســتيقظ عنــدما يرتــاح ، ويأكــل عنــدما 
يفـــرح ، ويبكـــي وينقـــبض عنـــدما يجـــوع ، ويشـــرب عنـــدما يعطـــش ، ويضـــحك وينشـــرح عنـــدما 

يحزن ، وفي داخله معامل ومصـانع تصـنع الهرومونـات والخلايـا الحيـّة ، والنطـفْ القابلـة للتحـوّل 
ــك غافــل لايــدري  ، وتبــني في نفــس الوقــت جســمه في تــوازن منسّــق عجيــب ، وهــو في كــلّ ذل

يقـول اللـّه عـز  ! عد مماتـهبأن  العناية الإلهيّة محيطة به في كل  لحظة من لحظات حياته بل وحتى ب
  : وجل  في هذا المعنى 

ك  سُــدى   ( نيِ  يمُـْنى  * أيحَْسـَب  الإنسَــان  أن  يـُــتـْرَ مـَـ   ْ مـِـ   ً فــَ طْ ُ  نُ يـَ لمْ   ثمَُّ كَــان  عَلــَـقَة  فَخَلــَق  * أ
ينْ  الذَّكَر  واَلانُثَى * فَسَوَّى  جـَ وْ زَّ ُ  ال مِنْ   َ عَ جَ ر ع  * فَ وْتَى أليَْس  ذَلِك  بِقَادِ

َ
  .)١( )لَى أن  يحُْيِي  الم

بلَــى ، ســبحانك وبحمــدك ربنّــا الأعلــى أنــت الــذي خلقْــتَ فَسّــويتَ ، وأنــتَ الــذي قــدّرتَ 
  فهديت ، وأنت الذي أمَتَّ ثمّ أحَيْيتَ ، تباركت 

__________________  
  .٤٠ـ  ٣٦: ـ القيامة  ١



٢٥٣ 

  .ك حق  قدركوتعاليت ، فتعساً وبعداً لمن خالفك ونأى عنك ولم يقدّر 
ث بمــا قالــه الإمــام علــي بــن موســى الرضــا ، وهــو الإمــام الثــامن مــن أئمــة  ولنخــتم هــذا البحــ

، وقد اشتهر بالعلم في عهد المـأمون ، ولم يبلـغ الرابعـة عشـر مـن عمـره حـتىّ   أهل البيت 
  .كان أعلم أهل زمانه

ولا تفويض بل أمر  بـين أمـرين لا جبر « : سأله سائل عن معنى قول جدّه الإمام الصادق 
  : فأجابه الإمام الرضا » 

من زعم أنّ اللّه يفعل أفعالنا ثمّ يعذبنا عليها فقد قال بـالجبر ، ومـن زعـم أن اللـّه فـوّض « 
أمــر الخلــق والــرزق إلى حُججــه ـ أي الأئمــة ـ فقــد قــال بــالتفويض ، والقائــل بــالجبر كــافرٌ ، 

  .والقائل بالتفويض مشرك  
 الأمر بين الأمرين فهو وجود السبيل إلى إتيان ما أمر اللـّه بـه ، وتـرك مـا  ـى عنـه أمّا معنى

، أي إنّ اللّه سبحانه أقدره علـى فعـل الشـرّ وتركـه ، كمـا أقـدره علـى فعـل الخـير وتركـه ، وأمـره 
  .)١( » ذا و اه عن ذاك 

المثقفــين  وهــذا لعمــري بيــان كــاف وشــاف علــى مســتوى العقــول ، ويفهمــه كــلّ النــاس مــن
  .وغير المثققين

  : إذ قال في حقّهم  وصدق رسول اللّه 
__________________  

  .١٩٨:  ٢، الاحتجاج للطبرسي  ١٧ح  ١١٤:  ٢ ـ عيون أخبار الرضا  ١



٢٥٤ 

 »كم لا تتقـدّموهم فتهلكـوا ، ولا تقصـروا عـنهم فتهلكـوا ، ولا تعلّمـوهم فـإّ م أعلـم مــن« 
)١(.  

  : تعليقة على الخلافة ضمن القضاء والقدر 
والطريف في هذا الموضوع أن  أهل السنّة والجماعة رغـم اعتقـادهم بالقضـاء والقـدر الحتمـي 
، وأنّ اللّه سـبحانه هـو الـذي يسـيـّرُ عبـاده في أعمـالهم ، ولـيس لهـم الخـيرة في شـيء ، ولكـنّهم 

مــات وتــرك الأمــر شــورى بــين النــاس ليختــاروا  في أمــر الخلافــة يقولــون بــأن رســول اللّــه 
  .لأنفسهم

والشيعة على العكس تماماً ، فرغم اعتقادهم بأنّ الإنسان مخيـّرٌ في أعمالـه ، وأنّ عبـاد اللـّه 
، إلاّ أّ ـم في أمـر ) ضـمن مقولـة لا جـبر ولا تفـويض ولكـن أمـر بـين أمـرين ( يفعلون ماشاؤوا 

  !ولون بأنهّ لا حقَّ لهم في الاختيارالخلافة يق
ويبدو هذا وكأنهّ تناقضٌ مـن الطـرفين ، السـنّة والشـيعة لأوّل وهلـة ، ولكـنّ الحقيقـة ليسـت  

  .كذلك
فالســنّة عنــدما يقولــون بــأن  اللّــه ســبحانه هــو الــذي يســير  عبــاده في أعمــالهم يتناقضــون مــع 

   هو المخير  ) عندهم ( الواقع ، إذ أنّ اللّه سبحانه 
__________________  

م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ



٢٥٥ 

الفعلي ، ولكنه يترك لهم الخيار الوهمي ، إذ أن الذي اختـار أبـا بكـر يـوم السـقيفة هـو عمـر ثمّ 
بعــض الصــحابة ، ولكــن في الحقيقــة منفّــذون لأمــر اللــّه الــذي جعلهــم واســطة لــيس إلاّ ، علــى 

  .حساب هذا الزعم
ــه ســبحانه خــيرّ عبــاده في أفعــالهم ، فــلا يتناقضــون مــع  ــأن اللّ وأمّــا الشــيعة عنــدما يقولــون ب

َ  لهَُـم  الخيِــَرَة   (قولهم بأن  الخلافة هي باختيار اللّه وحده  كاَ مَ     ُ تْاَ يخَ وَ شَاُ   مَ  يَ   ُ يخَْلُ   َ  )وَربَُّ

ــــه ؛ لأن  الخلافــــة كــــالنبوة ليســــت هــــي مــــن أعمــــال العبــــاد ولا مو  )١( كلــــة إلــــيهم ، فكمــــا أنّ اللّ
يصــطفي رســوله مــن بــين النــاس ويبعثــهُ فــيهم ، فكــذلك بالنســبة لخليفــة الرســول ، وللنــاس أن 
ـــاء وعلـــى مـــرّ العصـــور ،  ـــه ولهـــم أن يعصـــوه ، كمـــا وقـــع بالفعـــل في حيـــاة الأنبي يطيعـــوا أمـــر اللّ

اختـــاره اللّـــه ، والكـــافر  فيكـــون العبـــاد أحـــراراً في قبـــول اختيـــار اللــّـه ، فـــالمؤمن الصـــالح يقبـــل مـــا
  : بنعمة ربهّ يرفض ما اختاره اللّه له ويتمرّد عليه ، قال تعالى 

ي فـَإنَّ لـَه  مَعِيشـَة  ضـَنكا  * فَمَن  اتَّـبَع  هُدَاي  فـَلا يَضـِلُّ وَلا يَشـْقَى  ( ض  عـَن  ذكِـْرِ وَمـَن  أعـْرَ
م  القِيَامَة  أعْمَى  ب  لمِ  * وَنحَْشُرُه  يَـوْ َ  رَ قـَال  كـَذَلِك  أتـَـتْك  * حَشَرْتَني  أعْمـَى وَقـَد  كُنـت  بَصـِيرا  قاَ

م  تنُسَى    .)٢( )آياَتُـنَا فَـنَسِيتـَهَا وكََذَلِك  اليـَوْ
__________________  

  .٦٨: ـ القصص  ١
  .١٢٦ـ  ١٢٣: ـ طه  ٢



٢٥٦ 

اللّوم فســوف لــن تلُقــي بــثم  انظــر إلى نظريــة أهــل الســنّة والجماعــة في هــذه المســألة بالــذات 
ـــدماء الـــتي أرُيقـــت والمحـــارم الـــتي  علـــى أحـــد؛ لأنّ كـــلّ مـــا وقـــع ويقـــع بســـبب الخلافـــة ، وكـــلّ ال

وَلـَو   (: هُتكتْ كـلّ ذلـك مـن اللـّه ، حيـث عقـب بعـض مـن يـدعي العلـم مـنهم بقولـه تعـالى 
  .)١( )شَاء  ربَُّك  مَا فَـعَلُوه  

بــالانحراف ، وكــلّ مــن عصــى أمــر أمّــا نظريــة الشــيعة فهــي تحمّــل المســؤولية كــل  مــن تَســبب 
ؤول « اللــّه ، وكــلٌّ علــى قــدر وزره ووزر مــن تبــع بدعتــه إلى يــوم القيامــة  كلّكــم راع وكلكّــم مســ

ولُون   (: قال تعالى  )٢( »عن رعيته    .)٣( )وَقِفُوهُم  إنَّـهُم  مَسْؤُ
__________________  

  .١١٢: ـ الأنعام  ١
حيح ال ٣٨:  ٧٢ـ بحــار الأنــوار  ٢ حى ،  ٢١٥:  ١بخــاري ، صــ ، كتــاب الحجــة ، بــاب مــا يقــرأ في صــلاة الضــ

  .، كتاب الامارة ، باب فضيلة الإمام ٨:  ٦صحيح مسلم 
  .٢٤: ـ الصافات  ٣



٢٥٧ 

  الخمس
وهو أيضاً من المواضيع الذي يختلف فيه الشيعة والسنّة ، وقبـل الحكـم لهـم أو علـيهم لابـدّ 

ـَـا  (: قــال تعــالى . بــالقرآن الكــريم ولنبــدأ: لنــا مــن بحــث مــوجز في موضــوع الخمــس  واَعْلَمُــوا أنمَّ
سـَاكِين  واَبـْن  السَّـبِيل  

َ
ي القـُرْبى  واَليَتـَامَى واَلم ء فأَنَّ للِّه  خمُُسـَه  وَللِرَّسـُول  وَلـِذِ  ).. غَنِمْتُم  مِن  شَيْ

)١(.  
  :  وقد قال رسول اللّه 

باللّه ، وإقام الصـلاة ، وإيتـاء الزكـاة ، وصـيام رمضـان ، وأن تـؤدّوا  الإيمان: أمَركم  بأربع « 
  .)٢( »للّه خمُس ما غنمتُم 

يخُرجــون خمــس ماحصــلوا عليــه مــن أمــوال طيلــة  فالشــيعة ، امتثــالاً لأمــر رســول اللــّه 
  .عامّة سنتهم ، ويفسّرون معنى الغنيمة بكلّ ما يكسبه الإنسان من أرباح بصفة

  أمّا أهل السنّة والجماعة فقد أجمعوا على تخصيص الخمس 
__________________  

  .٤١: ـ الأنفال  ١
  .، كتاب فرض الخمس ، باب أداء الخمس من الدين ٤٤:  ٢ـ صحيح البخاري  ٢



٢٥٨ 

ء  (: بغنائم الحرب فقط ، وفسّـروا قولـه سـبحانه وتعـالى  َـا غَنِمـْتُم  مـِن  شـَيْ يعـني  )واَعْلَمـُوا أنمَّ
  .ما حصّلتم خلال الحرب

هـــذه خلاصـــة أقـــوال الفـــريقين في الخمـــس ، وقـــد كتـــب علمـــاء الفـــريقين عـــدّة مقـــالات في 
  .المسألة

ولسـت  أدري كيـف أقُنـِع نفسـي أو غـيري بـآراء أهـل السـنّة الـتي اعتمـدت  ـ علـى مـا أظـن  ـ 
ــــني أمُيّــــة ، وعلــــى رأســــهم معاويــــة بــــن أبي ســــفيان الــــذي اســــتأثر بــــأموال  أقــــوال الحكّــــام مــــن ب

  .المسلمين ، وخصّ نفسه وحاشيته بكلّ صفراء وبيضاء
فلا غرابـة في تـأويلهم لآيـة الخمـس علـى أّ ـا خاصّـة بـدار الحـرب؛ لأنّ سـياق الآيـة الكريمـة 

قبلهــــا أو جــــاء ضــــمن آيــــات الحــــرب والقتــــال ، وكــــم لهــــم مــــن تأويــــل للآيــــات علــــى ســــياق ما
  .مابعدها

فهم يؤولـون مـثلاً آيـة إذهـاب الـرجس والتطهـير علـى أّ ـا خاصّـة بنسـاء النـبي؛ لأن ماقبلهـا 
  .وما بعدها يتكلّم عن نساء النبي 

ون  الــذَّهَب  واَلفِضَّــة  وَلا ينُفِقُونَـهَــا في  سَــب   (: كمــا يؤولــون قولــه تعــالى  ــزُ يل  اللّــه  واَلَّــذِين  يَكْنِ
  .على أّ ا خاصّة في أهل الكتاب )١( )فَـبَشِّرْهُم  بعَِذَاب أليِم 

  مع معاوية وعثمان بن عفّان ونفيه إلى ) رضي االله عنه ( وقصة أبي ذر الغفاري 
__________________  

  .٣٤: ـ التوبة  ١



٢٥٩ 

ان يحـتجُ  ـذه إذ أنهّ عـاب علـيهم كنـزهم الـذهب والفضّـة ، وكـ. الربذة من أجل ذلك مشهورة
الآية عليهم ، ولكنّ عثمان استشار كعب الأحبـار عنهـا فقـال لـه بأّ ـا خاصّـة بأهـل الكتـاب 

و  تُعلّمنـــا ديننـــا؟ فغضـــب : ، فشـــتمه أبـــو ذر الغفـــاري وقـــال لـــه  ثكلتـــك أمُّـــك يـــابن اليهوديــّـة أَ
ا  طريــدا  لم لــذلك عثمــان ، ثمّ نفــاه إلى الربــذة بعــدما تعــاظم انزعاجــه منــه ، فمــات هنــاك وحيــد

  .)١( تجد ابنته حتى  من يغسّله ويكفنّه
وأهــل الســنّة والجماعــة لهــم في تأويــل الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة فــن  معــروف وفقــه  
مشـــــهورٌ ، وذلـــــك اقتـــــداءً بمـــــا تأوّلـــــه الخلفـــــاء الأوّلـــــون ، والصـــــحابة المشـــــهورون في خصـــــوص 

  .)٢( النصوص الصريحة من الكتاب والسنّة
  أردنا استقصاء ذلك لاستوجب كتاباً خاصّاً ، ويكفي الباحث ولو 

__________________  
وذكره الهيثمي « : ، وصحّحه محقّق الكتاب الشيخ أحمد شاكر وقال  ٦٣:  ١ـ نحوه باختلاف في مسند أحمد  ١

خــر في معنــاه ســيأتي في ولأبي ذر حــديث آ. ولم يعلــه إلاّ بــابن لهيعــة ، وابــن لهيعــة ثقــة ٢٣٩:  ١٠في مجمــع الزوائــد 
  .» ٢٢٥:  ١و  ١٢٠:  ٣، وهو في مجمع الزوائد  ١٤٩:  ٥مسنده 

  .٢٧٣:  ٣١البحار : وراجع 
ـ جمـع السـيّد شـرف الـدين في كتابـه الـنصّ والاجتهـاد أكثـر مـن مائـة مـورد تـأوّلوا فيهـا النصـوص الصـريحة ، فعلـى  ٢

  ).المؤلّف ( وه علماء السنّة معترفين بصحته الباحثين قراءة هذا الكتاب لأنهّ ماجمع إلا  ما أخرج



٢٦٠ 

ــــنص  والاجتهــــاد « أن يرجــــع إلى كتــــاب  ــــف يتلاعــــب المتــــأولون بأحكــــام اللـّـــه » ال ليعــــرف كي
  .سبحانه

وأنـا كباحـث لـيس لي أن أتــأوّل الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويــة حسـبَ مـا أهــوى ، أو 
ن ماحيلتي إذا كان أهل السنّة والجماعة هـم ولك  . حسب مايمُليه علىَّ المذهب الذي أميل  إليه

الـــذين أخرجـــوا في صـــحاحهم فـــرض الخمـــس في غـــير دار الحـــرب ، ونقضـــوا في ذلـــك تـــأويلهم 
  .ومذهبهم

: وقال مالك وابن إدريس : » في الركاز الخمُس « فقد جاء في صحيح البخاري في باب 
لمعــدنُ بركـــاز ، وقــد قــال رســول اللــّـه الركــازُ دفــنُ الجاهليــة ، في قليلــه وكثـــيره الخمُــس ، ولــيس ا

  .)١( »جبار  وفي الركاز الخمُس « : في المعدن  
لــيس العنــبر  : وقــال ابــن عبــاس رضــي اللـّـه عنهمــا : وجــاء في بــاب مايُســتخرج مــن البحــر  

نمّــا جَعــل  النــبي في العنْــبرِ واللؤلــؤ الخمــس ، فإ: بركــاز ، هــو شــيء دَســرهُ البحــرُ ، وقــال الحســنُ 
  .)٢( في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصابُ في الماء 

  والباحث  يفهم من خلال هذه الأحاديث بأن  مفهوم الغنيمة التي 
__________________  

  .، كتاب الزكاة ، باب في الركاز الخمس ١٣٦:  ٢ـ صحيح البخاري  ١
  .، كتاب الزكاة ، باب مايستخرج من البحر ١٣٦:  ٢ـ صحيح البخاري  ٢



٢٦١ 

أوجب اللّه فيها الخمس لا تختصّ بدار الحرب ، لأنّ الركاز الذي هو كنـزٌ يسـتخرج مـن بـاطن 
الأرض ، وهو ملك لمن استخرجه ، ولكن يجب عليـه دفـع الخمـس منـه لأنـّهُ غنيمـة ، كمـا أنّ 

  .إخراج الخمس؛ لأنهّ غنيمةالذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر  يجَب  عليه 
  .وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين  لنا أن الخمُس لا يختص  بغنائم  الحرب

فرأىُ الشيعة يبقى دائماً مصداقُ الحقيقة الـتي لا تنـاقضُ فيهـا ولا اخـتلاف ، وذلـك لأّ ـم 
س يرجعــــون في كــــل  أحكــــامهم وعقائــــدهم إلى أئمــــة الهـــــدى الــــذين أذهــــب اللـّـــه عــــنهم الـــــرج
  .وطهرّهم تطهيراً ، والذين هم عدلُ الكتاب ، لا يَضِلّ من تمسّكَ  م ، ويأمن من لجأ إليهم

على أنهّ لا يمكن لنا أن نعتمدَ علـى الحـروب لإقامـة دولـة الإسـلام ، وذلـك يخـالف سماحـة 
الإسلام ودعوته للسّلم ، فالإسلام لـيس دولـة اسـتعماريةّ تقـوم علـى اسـتغلال الشـعوب و ـب 

ا ــا ، وهــو مــا يحــاول الغربيــّون إلصــاقه بنــا عنــدما يتكلّمــون عــن نــبي الإســلام بكــلّ ازدراء ، خير 
  !!بأنهّ توسّع بالقوّة والقهر وبالسيف لاستغلال الشعوب: ويقولون 

وبمـا أنّ المــال هـو عصــب الحيــاة ، وخصوصـاً إذا كانــت نظريــة الاقتصـاد الإســلامي تقتضــي 
  إيجاد مايسمّى اليوم بالضمان 



٢٦٢ 

الاجتماعي لتضمن للمعوزين والعاجزين معاشـهم بكرامـة وشـهامة ، فـلا يمُْكـنْ لدولـة الإسـلام 
أن تعتمد على مايخرجه أهل السـنّة والجماعـة مـن الزكـاة ، وهـي تمثـل في أحسـن الأحـوال اثنـين 
ونصف بالمائة ، وهي نسبة ضعيفة لا تقوم بحاجة الدولة من إعداد القـوّة ، ومـن بنـاء المـدارس 

لمستشــــفيات ، وتعبيــــد الطرقــــات ، فضــــلاً عــــن أن تضــــمن لكــــلّ فــــرد دخــــلاً يكفــــي معاشَــــه وا
ويضــمن حياتــه ، كمــا لا يمكــن لدولــة الإســلام أن تعتمــد علــى الحــروب الداميــة وقتــال النــاس؛ 

  .لتضمن بقاءها وتطوّر مؤسسا ا على حساب المقتولين الذين لم يرغبوا في الإسلام
علــيهم كــانوا أعلــم بمقاصــد القــرآن ، كيــف لا وهــم ترجمانــه ،  فأئمــة أهــل البيــت ســلام اللّــه

  .وكانوا يرسمون للدولة الإسلامية معالم الاقتصاد ، ومعالم الاجتماع ، لو كان لهم رأىٌ يطاع
ولكن للأسف الشديد كانت السلطة والقيـادة في يـد غـيرهم الـذين اغتصـبوا الخلافـة بـالقوّة 

ة واغتيالهم ، كما فعل ذلك معاوية ، وبدّلوا أحكـام اللـّه والقهر ، وبقتل الصلحاء من الصحاب
بمـا اقتضــته مصـالحهم السياســية والدنيويـة ، فَضــلّوا وأضـلّوا ، وتركــوا هـذه الأمُــة تحـت الحضــيض 

  .لم تقم لها قائمة حتى  يومنا هذا
  فبقيت تعاليم أهل البيت مجرّد أفكار ونظريات يؤمن  ا الشيعة 



٢٦٣ 

ن ســـبيل ، إذ أّ ـــم كـــانوا مطـــاردين في مشـــارق الأرض ومغار ـــا ، وقـــد ولم يجـــدوا لتطبيقهـــا مـــ
  .تتّبعهم الأمويون والعبّاسيون عبر العصور

ونــه  ــذي كــانوا يؤدّ ومــا أن انقرضــت الــدولتان وأوجــد الشــيعة مجتمعــا  عملــوا بــأداء الخمُــس  ال
ونـه ، نيابـة عـن الإمـام للأئمة سلام اللّه عليهم خُفية ، وهم الآن يؤدّونه إلى المرجع الذي يقلّد

، وهـــؤلاء يقومـــون بصـــرفه في أبوابـــه المشـــروعة ، مـــن تأســـيس حـــوزات علميـــة ،  المهـــدي 
ـــك مـــن أعمـــال جليلـــة ، كـــدفع  ـــات عموميـــة ، ودور أيتـــام ، وغـــير ذل ومـــبراّت خيريـــة ، ومكتب

  .رواتب شهرية لطلبة العلوم الدينية والعلمية وغيرها
ذا أن  علمــــاء الشــــيعة مســــتقلّون عــــن الســــلطة الحاكمــــة؛ لأن  ويكفينــــا أن نســــتنتج مــــن هــــ

  .الخمس يفي بحاجا م ويقومون بإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه
أمّا علماء أهل السنّة والجماعة فهـم عالـة علـى الحكّـام ، وموظفـون لـدى السـلطة الحاكمـة 

ائهم في الــــبلاد ، وللحــــاكم أن يقــــرّب مــــن شــــاء مـــــنهم أو يبعّــــد ، حســــب تعاملــــه معــــه وإفتـــــ
عاَلمِ  بذلك أقرب إلى الحاكم منه إلى مجـرد عـَالم  . لمصالحه صب  ال هـذه بعـض الآثـار الوخيمـة ! فأ

  .التي ترتبّت على ترك العمل بفريضة الخمُس بمعناها الذي فهمه أهل البيت 



٢٦٤ 



٢٦٥ 

  التقليد
: العباديــــة أمّــــا فــــروع الــــدين ، وهــــي أحكــــام الشــــريعة المتعلّقــــة بالأعمــــال : يقــــول الشــــيعة 

  : كالصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، فالواجب في أحكامها أحد الأمُور الثلاثة 
  .أ ـ أن يجتهد وينظر الإنسان في أدلّة الأحكام إذا كان أهلا  لذلك

  .ب ـ أو أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط
يقلّده حيّاً عاقلاً ، عـادلاً ، عالمـاً  ت ـ أو أن يقلّد ا تهد الجامع للشرائط ، بأن يكون من

  .، صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه
والاجتهــاد في الأحكـــام الفرعيـّـة واجـــب كفــائي علـــى جميـــع المســلمين ، فـــإذا  ــض بـــه مـــن 

فــروع اجتمعــت فيــه الشــروط ســقط عــن بــاقي المســلمين ، فيجــوز لهــم تقليــده والرجــوع إليــه في 
ديـنهم؛ لأنّ رتبــة الاجتهـاد ليســت مـن الأمُــور الميســورة ولا هـي في متنــاول الجميـع ، بــل تحتــاج 
إلى كثـــير مـــن الوقـــت والعلـــوم والمعـــارف والاطــّـلاع ، وهـــذا لا يتهيـــأ إلاّ لمـــن جـــدَّ وكـــدّ وأمضـــى 

  عمره في البحث والتعلّم ، ولا ينال 



٢٦٦ 

  .الاجتهاد إلا  ذو حظ  عظيم
  .)١( »من أراد اللّه به خيرا  فَـقّهه  في الدين  « :  قال 

  .وقول الشيعة هذا لا يختلف عن قول أهل السنّة والجماعة ، إلاّ في شرط حياة ا تهد
غير أنّ الخلاف الواضح بينهم هو في العمل بالتقليـد ، إذ أنّ الشـيعة يعتقـدون بـأنّ ا تهـد 

في حال غيبته ، فهو الحاكم والرئيس المطلق ،  نائب للإمام الجامع للشروط المذكورة هو 
  .له ما للإمام في الفصل في القضاء والحكومة بين الناس والراد  عليه راد  على الإمام

فليس ا تهد الجامع للشـروط عنـد الشـيعة مرجعـاً يرجـع إليـه في الفتيـا فحسـب ، بـل إنّ لـه 
ه ، فيرجعــون إليــه في الأحكــام والفصــل بيــنهم فيمــا اختلفــوا فيــه مــن الولايــة العامّــة علــى مقلّديــ

القضاء ، ويعطونه الزكاة وخمُس أموالهم ، يتصرّف  ا كما تفرضه عليه الشـريعة نيابـة عـن إمـام 
  .الزمان 

أمّــا عنــد أهــل الســنّة والجماعــة فلــيس للمجتهــد هــذه المرتبــة ، ولكــنّهم يرجعــون في المســائل 
أبــو حنيفــة ، ومالــك ، والشــافعي ، : يــة لأحــد الأئمــة الأربعــة أصــحاب المــذاهب ، وهــم الفقه

  .وأحمد بن حنبل
  والمعاصرون من أهل السنّة قد لا يلتزمون بتقليد واحد من 

__________________  
  .٢٧٨٣ح  ١٣٧:  ٤، سننن الترمذي  ٩ح  ١٥٨: ـ الأمالي للمفيد  ١
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يأخـذون بعـض المسـائل مـن أحـدهم والـبعض الآخـر مـن غـيره هؤلاء على سبيل التعيين ، فقـد 
حسبما تقتضيه حاجتهم ، كما فعل ذلك السيد سابق الذي ألّفَ فِقْهـاً مـأخوذاً مـن الأربعـة؛ 
لأنّ أهــل الســنّة والجماعــة يعتقــدون بــأنّ الرحمــة في اخــتلافهم ، فللمــالكي مــثلاً أن يأخــذُ بــرأي 

  .)١( لا يجده عند مالكأبي حنيفة إذا وجد  حلا  لمشكلته قد 
__________________  

  : ـ اختلفت أقوال أهل السنّة في هذا الأمر  ١
هــل يجــوز للعــامي أن يتخــير  ويقلــّد أي « : المســألة الثالثــة مــن آداب المســتفتي  ٨٨:  ١قــال النــووي في ا مــوع 

في أن  : حكاهمـا القاضـي حسـين ينظر إن كان منتسبا  إلى مذهب بنيناه على وجهـين ـ : مذهب شاء؟ قال الشيخ 
لا مذهب له لأن  المذهب لعارف الأدلة فعلى هذا له أن يستفتي من شاء : العامي هل له مذهب أم لا؟ ـ أحدهما 

  ... ـ وهو الأصح عند القفال ـ له مذهب فلا يجوز له مخالفته: من حنفي وشافعي وغيرهما ، والثاني 
ني علــى وجهــين  في أن  العــامي هــل يلزمــه أن يتــذهّب بمــذهب : ـ حكاهمــا ابــن برهــان وإن لم يكــن منتســباً ، بــ

فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء ، أم يجب عليه البحث  ... لا يلزمه: معين  يأخذ برخصة وعزائمه؟ ـ أحدهما 
حّها أصـلا ليقلـد أهلـه؟ فيـه وجهـان يـّا ، وهـو يلزمـه ، وبـه قطـع أبـو الحسـن الك: والثـاني  ... عن أشد  المذاهب وأصـ

  .»جار في كل  من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم 
  فالمسألة إذاً خلافية بينهم ، هذا من حيث النظر والتأمل ، أمّا من حيث العمل 



٢٦٨ 

  كان عندنا : وأضرب  لذلك مثلا  حتى  يتبين  للقارئ فيفهم المقصود 
__________________  

ى إغفــال هــذا الأصــل « :  ٧٧:  ٤ في الموافقــات فهـم كمــا قــال الشــاطبي أي أن  الشــريعة كلّهــا ترجــع إلى [ وقــد أدّ
إلى أن صار كثير من مقلّدة الفقهاء يفـتي قريبـه ] قول واحد في فروعها وان كثر الخلاف كما أّ ا في أُصولها كذلك 

ك الصـديق ، ولقـد أو صديقه بما لا يفـتي بـه غـيره مـن الأقـوال إتباعـاً لغرضـه وشـهوته ، أو  لغـرض ذلـك القريـب وذلـ
  .»... وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا ، كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب إتباعاً للغرض والشهوة 

ة حكايات تتعلّق بالموضوع إلى أن قال    : ثم  ذكر عدّ
النظــر والاســتدلال الأخــذ مــن  وربمــا زعــم بعضــهم أن   ... وذكــر ابــن بــاجي في كتــاب التبيــين لســنن المهتــدين« 

أقاويل مالك وأصحابه بأيهّا شاء دون أن يخـرج عنهـا ولايميـل إلى مـا مـال منهـا لوجـه يوجـب لـه ذلـك ، فيقضـي في 
قضية بقول مالك ، وإذا تكرّرت تلك القضية كان له أن يقضي فيها بقول ابن القاسم مخالفاً للقول الأول لا لرأي 

د له م أنهّ كان يقول معلنا  غـير مسـتتر وأخبرني رجل  ... تجدّ عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدّ
  .» ... أن  الذي لصديقي علي  إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه

والغرض من هذا العرض السـريع إنمّـا هـو بيـان الاخـتلاف والاضـطراب الـذي وقعـوا فيـه ، ولـيس ذلـك إلاّ للبعـد 
  .هدي الثقلينعن 

ف الجــاني  أضــف إلى أن المؤلــّف لم يقــل  .ناشــئ مــن قلــّة الاطــلاع وا ادلــة بغــير حــقّ  ١٥٩: فمــا ذكــره في كشــ
: بأنّ المالكي يحقّ له الأخذ بمذهب الحنفي حتى لو كان لديه حلّ لمشكلته عند المذهب المالكي ، وإنمّـا قيـّد بقولـه 

ك إذا وجــد حــلا  لمشــكلته قــد لا يجــده عنــد (  ، وعليــه فــالمؤلّف عبارتــه ســلمية وواضــحة جــداً ، لا كمــا حــاول ) مالــ
ط لهـــا  ــ ذ بنقـــل عبـــارات لا ربـ ــ ف افـــترى هـــذا الكـــلام علـــى أهـــل الســـنّة وأخـ ــأن  المؤلـّــ عثمـــان الخمـــيس إيهـــام القـــارئ بـ

   .بالموضوع
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ولكــنَّ  فتــاةٌ بالغــة أحبّــتْ رجُــلاً وأرادتْ الــزواج منــه ،) في وقــت المحــاكم القضــائية ( في تــونس 
، فهربــت الفتــاة مــن بيــت » اللّــه أعلــم بــه « أباهــا رفــض أن يزوجَهــا مــن هــذا الشــاب لســبب 

  .أبيها وتزوّجتْ ذلك الشاب بدون إذن أبيها ، ورفع الأب شكوى ضِدَّ الزوج
ولّمــا حَضــرَتْ الفتــاة وزوجهــا لــدى القاضــي ، وســألهَا عــن الســبب في الهــروب مــن البيــت 

سيّدي ، أنا عمري خمسة وعشرون عاماً ، وأحبْبـتُ الـزواج : ا ، قالتْ والزواج بدون إذن وليّه
مــن هــذا الرجــل علــى ســنّة اللّــه ورســوله ، ولأنّ أبي يريــد أن يــزوّجني بمــن أكــره ، فتزوّجــتُ علــى 

  .رأي أبي حنيفة الذي يعطيني حق  الزواج بمن أحب  لأنى  بالغة
ــــه  فجئنــــا في المســــألة « ) : ه القصـّـــة روى لي بنفســــه هــــذ( يقــــول القاضــــي رحمــــة اللـّـــه علي

يقـول . »فوجدناها على حقّ ، وأعتقد بأنّ أحد العلماء المطلّعـين هـو الـذي لَقّنَهـا مـاذا تقـول 
فـرددتُ دعـوة الأب وأمضـيتُ الـزواج ، فخـرج الأب غَاضـباً يضـرب يديـه علــى : هـذا القاضـي 

ك واتبعـــتْ أبـــا حنيفـــة ، وكلمـــة أي إن ابنتـــه تركـــت مالـــ» حَنـّفَـــت  الكَلْبَـــة « : بعضـــها ويقـــول 
  .الكلبة فيها إهانة لابنته التي قال فيما بعد بأنهّ يتبرأّ منها

ــك إنّ الفتــاة البكــر لا يصــحّ  والمســألة هــي اخــتلاف في اجتهــاد المــذاهب ، فبينمــا يــرى مال
ها زواجها إلاّ بإذن ولي الأمر وحتى إذا كانت ثيباً ، فهو شريكها في الـزواج فـلا تنفـرد بـه وحـد

  ولابدّ من موافقته ، يرى 



٢٧٠ 

إنّ البالغــة بكــراً كانــتْ أم ثيبــاً ، لهــا أن تنفــرد باختيــار الــزوج ، وأن تنشــئ العقــد : أبــو حنيفــة 
  .)١( بنفسها

فهـذه المســألة الفقهيـّة فرّقــتْ بـين الأب وابنتــه حـتىّ تــبرأّ منهـا ، وكثــيراً ماكـان الآبــاء يتــبرؤّون 
ئ . الهـروب مــن البيـت مــع رجُــل تحـبُّ الــزواج منـه: مـن بنــا م لعـدّة أســباب ، منهــا  ولهــذا التــبرّ

عواقـــب وخيمـــة ، إذ أنّ الأب يلجـــأ في أغلـــب الأحيـــان إلى حرمـــان ابنتـــه مـــن المـــيراث وتبقـــى 
ؤون بدورهم من أُختهم التي جلبت لهم العار   .الفتاة عدوّة للإخوة الذين يتبرّ

 اخــتلافهم رحمــة ، أو علــى الأقــلّ فليســت القضــية ـ إذن ـ كمــا يقــول أهــل الســنّة بــأن  في
  .ليست الرحمة في كل  القضايا الخلافية

ويبقى بعد هذا خلاف آخر بينهما ألا وهو تقليّد الميّت ، فأهل السنّة يقلـّدون أئمـةً مـاتوا 
منذ قرون ، وأغلق عندهم باب الاجتهاد من ذلك العهد ، وكلّ من جـاء بعـدهم مـن العلمـاء 

لمـــدوّنات شـــعراً ونثـــراً لفِقـــه المـــذاهب الأربعـــة ، وقـــد تعالـــت أصــــوات اقتصـــروا علـــى الشـــروح وا
ــتحِ البــاب والرجــوع للاجتهــاد ، لمــا تقتضــيه مصــلحة الزّمــان ،  المنــادين مــن بعــض المعاصــرين بفَِ

  .ولما استجد  من أمور كانت مجهولة في زمن الأئمة الأربعة
__________________  

  .٣٤:  ٤الأربعة للجزيري ـ راجع كتاب الفقه على المذاهب  ١



٢٧١ 

أمّا الشيعة فـلا يجـوّزون تقليـد الميـّت ، ويرجعـون في كـلّ أحكـامهم إلى ا تهـد الحـي الجـامع 
للشــروط الــتي ذكرناهــا ســابقاً ، وذلــك بعــد غيبــة الإمــام المعصــوم ، والــذي كلّفهــم بــالرجوع إلى 

  .العلماء العدول في زمن غيبته وحتى  ظهوره
هـذا حــلال وهــذا حـرام علــى قـول الإمــام مالـك ، وهــو ميــّت :  يقــول فالسـني  المــالكي مـثلا  

منــذ أكثــر مــن اثــني عشــر قرنــاً ، وكــذلك يقــول الســنيّ الحنفــي والشــافعي والحنبلــي؛ لأنّ الأئمــة 
  .عاشوا في عصر واحد وتتلمذ بعضهم على بعض

جـــوّزوا  كمـــا لا يعتقـــد الســـنيّ في عِصـــمة هـــؤلاء الأئمـــة الـــذين لم يـــدّعوها لأنفســـهم ، بـــل
عليهم الخطأ والصواب ، ويقولون بأّ م مأجورون في كلّ اجتهادا م ، فلهم أجـران إن أصـابوا 

  .ولهم أجر  واحد إذا أخطاؤا
  .والشيعي الإمامي مثلا  عنده مرحلتان في التقليد

وهـــي زمـــن الأئمـــة الاثـــني عشـــر ، وقـــد امتـــدّت هـــذه المرحلـــة ثلاثـــة قـــرون :  المرحلـــة الأولـــى
باً ، وفيها كان الشيعي يقلّد الإمام المعصـوم الـذي لا يقـول برأيـه واجتهـاده ، وإنمّـا ونصف تقري

روى أبي ، عـن جـدّي : فيقـول في المسـألة  بعلم وروايات توارثهـا عـن جـدّه رسـول اللـّه 
  .، عن جبرئيل ، عن اللّه عَزَّ وَجلّ 



٢٧٢ 

هــذا حــلال : وهــي زمــن الغيبــة الــتي امتــدّت حــتى اليــوم ، فالشــيعي يقــول :  المرحلــة الثانيــة
وهذا حرام على رأي السيّد الخوئي أو السيّد الخميني مثلاً ، وكلاهما حىّ ، ورأيهمـا لا يتعـدّى 
الاجتهاد في استنباط الأحكـام مـن نصـوص القـرآن والسـنّة علـى روايـات أئمـة أهـل البيـت أولا  

  .دول ثانيا  ، ثمّ الصحابة الع
وهم عندما يبحثون في روايـات أئمـة أهـل البيـت بالدرجـة الأُولى ، ذلـك لأنّ هـؤلاء الأئمـة 

ما من شيء إلاّ وللّه فيه حكم ، فإذا ما فقـدنا : يرفضون استعمال الرأي في الشريعة ويقولون 
هْلِنـا لم يصـلا حكماً في مسألة ما فليس ذلك يعـني أنّ اللـّه سـبحانه أهملـه ، ولكـن قُصُـورنِا وجَ 

بنــا إلى معرفــة الحكــم ، فالجهــل بالشــيء وعــدم معرفتــه لــيس دلــيلاً علــى عدمــه ، والــدليل علــى 
ء  (: ذلك قوله سبحانه وتعالى    .)١( )مَا فَـرَّطنَْا في  الكِتَاب  مِن  شَيْ

__________________  
  .٣٨: ـ الأنعام  ١



٢٧٣ 

  العقائد التي يُشنّع بها أهل السنّة على الشيعة
من العقائد التي يُشّنع  ا أهل السنّة على الشيعة ما هو من محـض الشـغب المقيـت الـذي و 

أولده الأمويوّن والعبّاسيون في صدر الإسلام ، بما كانوا يحقدون على الإمام علـيّ ويبغضـونه ، 
  .حتى  لعنوه على المنابر أربعين عاما  

عـار وشـنار ، حـتى وصـل الأمـر  ـم أن  فلا غرابة أن  يشتموا كل  من تَشيّع  له ويرمـوه بكـل  
ب أتبــاعهم علــى ذلــك في كــل  . يقــال لأحــدهم يهــودي أحــب  إليــه مــن أن يقــال لــه شــيعي ودأَ

عصــر ومصــر ، وأصــبح الشــيعي مســبّة عنــد أهــل الســنّة والجماعــة؛ لأنـّـه يخــالفهم في معتقــدا م 
، وينبزونـه بشـتىّ الألقـاب وخارج عن جماعتهم ، فهم يقذفونه بما شـاؤوا ، ويرمونـه بكـلّ الـتّهم 

  .، ويخالفونه في كلّ أقواله وأفعاله
بأن  لبس الخاتم في اليـد اليمـنى « : ألا ترى بأن  بعض علماء أهل السنّة المشهورين يقولون 

  .»هو سنّة نبوية ، ولكن يجبُ تركُهَا لأنّ الشيعة اتخذوا ذلك شعاراً لهم 
  إن  تسطيح القبور هو :  وهذا حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي يقول



٢٧٤ 

  .)١( المشروع في الدين ، لكن لّما جعلته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم
ومـن هنـا ذهـب مـن ذهـب : وهذا ابن تيمية الموصوف بالمصـلح ا ـدّد عنـد بعضـهم يقـول 

لم يكـن  مـن الفقهـاء إلى تـرك بعـض المسـتحبّات إذ صـارت شـعارا  لهـم ـ أى للشـيعة ـ فإنـّه وإن
الــــترك واجبــــاً لــــذلك ، لكــــن في إظهــــار ذلــــك مشــــا ة لهــــم فــــلا يتميّــــز الســــنيّ مــــن الرافضــــي ، 

  .)٢( ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرا م ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحبّ 
لم أر  مايـدل  علــى تعيــين : وقـال الحــافظ العراقــي عنـدما تســاءل عــن كيفيـّة إســدال العمامــة 

في حـــديث ضـــعيف عنـــد الطـــبراني ، وبتقـــدير ثبوتـــه فلعلّـــه كـــان يرخيهـــا مـــن الجانـــب الأيمـــن إلا  
الأيمــن ثمّ يردّهــا إلى الجانــب الأيســر كمــا يفعلــه بعضــهم ، إلاّ أنــّه صــارَ شــعاراً للإماميّــة فينبغــي 

  .)٣( تجنّبه لترك التشبّه  م
  ا انظر أخي القارئ إلى هذ! ولا حول ولا قوّة إلا باللّه! سبحان اللّه

__________________  
  .٢١٠:  ١٠، وكتاب الغدير للأميني  ٢٠٦:  ٣ـ راجع كتاب الصراط المستقيم للبياضي  ١
في الـرد  علـى الوجـه الخـامس للعلامّـة الحلـّي في بيـان وجـوب اتبّـاع مـذهب  ١٥٤:  ٤ـ منهـاج السـنّة لابـن تيميـة  ٢

  .الحق  
  .١٣:  ٥ـ شرح المواهب للزرقاني  ٣



٢٧٥ 

لأن  الشـــيعة  أن يخـــالفوا ســـنّة النـــبي » العلمـــاء « التعصّـــب الأعمـــى كيـــف يجُيـــز لهـــؤلاء 
تمسّـــكتْ بتلـــك الســـنن حـــتىّ صـــارت شـــعاراً لهـــم ، ثمّ هـــم لا يتحرّجـــون مـــن الاعـــتراف بـــذلك 

  .صراحة
ث عــن ا: وأنــا أقــول  لحقيقــة ، الحمــد للّــه الــذي أظهــر الحــق  لــذي عينــين ولكــل  مخلــص يبحــ

ــك بشــهادتكم  ــذين يتبعــون ســنّة رســول اللّــه وذل ــأن  الشــيعة هُــم  ال الحمــد للّــه الــذي أظهــر لنــا ب
عمـدا  لتخـالفوا بـذلك  كمـا شـهدتم علـى أنفسـكم بـأنكّم تـركتُم سـنّة رسـول اللـّه ! أنْـتُم

 سـفيان ، كمـا شـهد بـذلك أئمة أهل البيت وشيعتهم المخلصين ، واتبعتم سـنّة معاويـة بـن أبي
ل مــن تخــتّم باليســار خــلاف الســنّة النبويــة هــو معاويــة بــن  الإمــام الزمخشــري عنــدما أثبــت إن أوّ

  .)١( أبي سفيان
واتبعتُم سنّة عمر في بدعته للتراويح خِلافا  للسنّة  النبوية التي أمرت المسلمين بصـلاة النافلـة 

وكما اعترف عمر نفسـه  )٢( البخارى  في صحيحه في بيو م فُرادى لا جماعة ، كما أثبت ذلك
  .بأّ ا بدعة ابتدعها مع أنهّ لم يصلها لأنهّ لا يؤمن  ا

  : فقد جاء في البخاري عن عبدالرحمن بن عبدالقارى  أنهّ قال 
__________________  

  .٢٤:  ٤ـ الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار  ١
ة لأمر اللّه عز  وجل   ٧٥باب  ، كتاب الأدب ، ٩٨:  ٧ـ صحيح البخاري  ٢   .ما يجوز من الغضب والشدّ



٢٧٦ 

إذا النــاسُ أوزاع  خرجـتُ مــع عمـر بــن الخطـاب رضــي اللـّه عنــه ليلـة في رمضــان إلى المسـجد ، فــ
إني  أرى : متفرّقون يصلّي الرجلُ لنفسه ، ويصـلّي الرجـلُ فيُصَـلَّي بصـلاته الـرهطُ ، فقـال عمـر 

كــان أمثــل ، ثمّ عَـــزمَ فجمعهــم علــى أُبي بــن كعـــب ، ثمّ لــو جمعــت هــؤلاء علــى قـــارئ واحــد ل
  .)١( ...نعم البدعة  هذه : خرجتُ معه ليلة أُخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، قال عمرُ 

وذلـك عنـدما رفعـوا أصـوا م وَحَصّـبوا !! ومن المستغرب عدّها نعمة بعـد  ـي الرسـول عنهـا
  :  يهم مغضبا  فقال لهم بابهَُ ليصلّي  م نافلة رمضان ، فخرج إل

مـازال بكـم صـنيعكم حـتىّ ظننـتُ أنـّه سـيكتَبُ علـيكم ، فعلـيكم في الصـلاة في بيــوتكم « 
  .)٢( »فإن  خير صلاة المرء في بيته إلا  الصلاة المكتوبة 

كمــــا اتبّعــــتم ســــنّة عثمــــان بــــن عفّــــان ، وهــــي إتمــــام صــــلاة الســــفر خلافــــاً لســــنّة الرســــول 
  .)٣( التي صلاّها قصرا   

__________________  
  .، كتاب صلاة التراويح ، باب فضل ليلة القدر ٢٥٢:  ٢ـ صحيح البخاري  ١
  .ما يجوز من الغصب والشدة لأمر اللّه عز  وجل ٧٥، كتاب الأدب ، باب  ٩٨:  ٧ـ صحيح البخاري  ٢
قصــير الصـلاة ، بـاب الصـلاة بمـنى ، وفي البــاب الخـامس أيضـاً مـن نفــس ، كتـاب ت ٣٤:  ٢ـ صـحيح البخـاري  ٣

  .» أنّ عائشة أتمت الصلاة في السفر كما أتمهّا عثمان ، وقد خالفا بذلك سنّة الرسول « : الكتاب 



٢٧٧ 

ب ذلـك كتابـا  خاصـّا  لاسـتوج ولو أردت أن أُحصي ما خالفتُم به سنّة رسول اللـّه 
ــإقراركم  ، ولكــن تكفــي شــهادتكم في مــا أقــررتم بــه علــى أنفســكم ، وتكفــي شــهادتكم أيضــاً ب

  .بأن  الشيعة الروافض هم الذين اتخّذوا سنّة النبي شعارا  لهم
أفبعد هذا يبقى دليل على قول الجهلة الذين يدّعون بأن  الشيعة اتبّعوا علـي بـن أبي طالـب 

ــاً خــالفَ رســول اللّــه ، أمّــا أهــل الســ إّ م اتبّعــوا رســول اللّــه؟ أيريــد هــؤلاء أن يثبتــوا بــأنّ عليّ نّة فــ
وابتدع ديناً جديدا؟ً كـبرُت كلمـة تخـرجُ مـن أفـواههم ، فعلـيّ هـو محـض السـنّة النبويـة ،  

  :  وهو مفسّرُها والقائم عليها ، وقد قال فيه رسول اللّه 
  .)١( »علي  مني  بمنزلتي من ربي  « 

أي كما أنّ محمّداً هو الوحيد الذي يبُلّغُ عن ربهّ ، فعلىٌ هو الوحيد الذي يبلّغ عن رسـول 
، ولكنّ ذنب عليّ هو إنـّه لم يعـترف بخلافـة مـن قبلـه ، وذنـبُ شـيعته أّ ـم اتبّعـوه  اللّه 

  ن في ذلك ، فرفضوا أ
__________________  

ني  بمنزلـة رأسـي مـن بـدني « : ، وورد بلفظ  ٦٤: ، ذخائر العقبى  ٢٩٢ح  ٢٩٧: ـ المناقب للخوارزمي  ١ علـي  مـ
، والصواعق  ٣٢٩١٤ح  ٦٠٣:  ١١، وكنز العمال  ١٧٧:  ٢، والجامع الصغير  ١٣:  ٧، وفي تاريخ بغداد » 

  ). في فضائل علي (  ٣٦٦:  ٢المحرقة 



٢٧٨ 

  .»الروافض « ينْضَوُوا تحت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، ولذلك سمّوهم 
  : فإذا أنكر هؤلاء السنّة على معتقدات الشيعة وأقوالهم فهو لسببين 

العداء الذي أجج ناره حُكّام بني أمُيـّة بالأكاذيـب والـدعايات واخـتلاق الروايـات :  أوّلهما
  .المزوّرة

دات الشــــيعة تتنــــافى ومــــا ذهبــــوا إليــــه مــــن تأييــــد الخلفــــاء ، وتصــــحيح لأن  معتقــــ:  وثانيهمــــا
أخطائهم واجتهـادا م مقابـل النصـوص ، خصوصـاً حكّـام بـني أمُيـّة وعلـى رأسـهم معاويـة ابـن 

  .أبي سفيان
ومن هنا يجد الباحث المتتبع أن  الخلاف بين الشـيعة وأهـل السـنّة نشـأ يـوم السـقيفة وتفـاقم 

فهو عيالٌ عليه ، وأكبر دليل على ذلـك أنّ العقائـد الـتي يُشـنّع أهـل ، وكلّ خلاف جاء بعده 
السنّة على إخوا م من الشيعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الخلافـة وتتفـرعّ منـه ، كعـدد الأئمـة 
، والنص على الإمام ، والعصمة ، وعلـم الأئمـة ، والبـداء ، والتقيـة ، والمهـدي المنتظـر ، وغـير 

  .ذلك
ا بحثنــا في أقــوال الطــرفين مجــرّدين مــن العاطفــة ، فســوف لا نجــد بعُــداً شاســعاً بــين ونحــن إذ

ــذين  ــّك عنــدما تقــرأ كتــب الســنّة ال معتقــدا م ، ولا نجــدُ مُــبررّاً لهــذا التهويــل وهــذا التشــنيع؛ لأن
  يشتمون الشيعة ، يخيّل 



٢٧٩ 

بينمــا ! تــدعوا دينــا  آخــرواب إليــك بــأنّ الشــيعة ناقضــوا الإســلام ، وخــالفوه في مبادئــه وتشــريعه ،
يجد الباحث المنصف في كلّ عقائد الشيعة أصْلاً ثابتـاً في القـرآن والسـنّة ، وحـتىّ في كتـب مـن 

  .يخُالفهم في تلك العقائد ويشُنّع ِ ا عليهم
ــك أيهــا  ــك العقائــد مايخــالف العقــل أو النقــل أو الأخــلاق ، وليتبَــينّ ل ثمّ لــيس هنــاك في تل

  .ما أدّعيه سأستعرض معك تلك العقائدالقارئ اللبيب صحّة 



٢٨٠ 
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  العصمة
ونعتقـــــد  أن  الإمــــام كــــالنّبي يجـــــب  أن يكــــون معصــــوما  مـــــن جميــــع الرذائـــــل : يقــــول الشــــيعة 

  .والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، من سنّ الطفولة إلى الموت ، عمداً وسهواً 
حفظـــة الشـــرع  كمـــا يجـــب  أن يكـــون معصـــوما  مـــن الســـهو والخطـــأ والنســـيان؛ لأن  الأئمـــة

والقوّامين عليه ، حالهم في ذلك حال النبي ، والدليل الذي اقتضـانا أن نعتقـد بعصـمة الأنبيـاء 
  .)١( هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق

نعـــم ، هـــذا كمـــا نـــرى هـــو رأي الشـــيعة في موضـــوع العصـــمة ، فهـــل فيـــه مـــا ينـــافي القـــرآن 
باســتحالته؟ أو مايشــين الإســـلام ويُســيء إليــه؟ أو مــا يـُـنقص  قـــدر والســنّة؟ أو مــايقول العقــل 

  النّبي أو الإمام؟
حاشــا وكــلاّ ، لم نجــد في هــذا القــول إلاّ التأييــد لكتــاب اللّــه وســنّة نبّيــه ، ومــا يتماشــى مــع 

  العقل السليم ولا يناقضه ، وما يرفع من قيمة 
__________________  

  ). ٢٤العقيدة رقم (  ٧٥: ـ عقائد الإمامية للمظفر  ١



٢٨٢ 

  .النبي والإمام ويشرّفه
  .ولنبدأ بحثنا في استقراء القرآن الكريم

اَ يرُيِد  اللّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجس  أهْل  البـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا   (: قال تعالى    .)١( )إنمَّ
إذا كــان إذهــاب الــرجس الــذي يشــمل كــلّ الخبائــث ، والتطهــير مــن كــل  الــذنوب لا يفيــد   فــ

  العصمة ، فما هو المعنى إذن؟
  : يقول اللّه تعالى 

ون   ( وا فإَذاَ هُم  مُبْصِرُ   .)٢( )إنَّ الَّذِين  اتَّـقَوْا إذاَ مَسَّهُم  طَائِف  مِن  الشَّيْطاَن  تَذكََّرُ
، فــإذا كـــان المـــؤمن التقـــي يعصــمه اللــّـه مـــن مكايـــد الشــيطان إذا حـــاول اســـتفزازه وإضـــلاله 

ــذكّر ويبصــر الحــقّ فيتّبعــه ، فمــا بالــك بمــن اصــطفاهم اللـّـه ســبحانه وأذهــب عــنهم الــرجس  فيت
؟   وطهّرهم تطهيراً
نَا مـِن  عِبَادِنـَا  (: ويقول تعالى  رثَْـنـَا الكِتـَاب  الَّـذِين  اصْطَــفَيـْ والـذي يصـطفيه اللـّه  )٣( )ثمَُّ أوْ

ة بالــذات هـي الــتي احــتجّ  ــا الإمــام سـبحانه يكــون بــلا شــكّ معصــوماً مـن الخطــأ ، وهــذه الآيــ
علـــى العلمـــاء الـــذين جمعهـــم الخليفـــة العبّاســـي المـــأمون ابـــن  الرضـــا مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت 

  هارون
__________________  

  .٣٣: ـ الأحزاب  ١
  .٢٠١: ـ الأعراف  ٢
  .٣٢: ـ فاطر  ٣
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المقصــودون  ــذه الآيــة ، وبــأنّ اللــّـه هــم ) أي أئمــة أهــل البيــت ( الرشــيد ، وأثبــت لهــم بــأّ م 
  .)١( اصطفاهم وأورثهم علم الكتاب ، واعترفوا له بذلك

__________________  
  .٨٤٣ح  ٦١٥: ، والأمالي  ١ح  ٢٠٨:  ٢للصدوق  ـ راجع عيون أخبار الرضا  ١

  : ولا يخفى أن  كلمة الاصطفاء استعملت في القرآن بعدّة معاني 
  .لا يدل  على العصمةما : منها 

  .ما يدل  عليها: ومنها 
ل  إنَّ اللـّه  اصـْطَفَاه  عَلـَيْكُم  وَزاَدَه  بَسـْطَة  في   (: قوله تعالى حكاية عن نبيّه في حـق  طـالوت : فمن القسم الأوّ

ك ]  ٢٤٧: البقـرة [  ) العِلْم  واَلجِسْم  واَللّه  يــُؤْتي  مُلْكـَه  مـَن  يَشـَاء   نى الاختيـار للملـك ، والملـ ، فالاصـطفاء هنـا بمعـ
لا يحتــاج العصــمة ، بــل يحتــاج العلــم والقــوةّ ، أمّــا العصــمة فهــي خاصّــة بمــن يريــد إبــلاغ شــيء عــن اللــّه تعــالى ، أمّــا 

لـْك   (: الملوك فهم حكّام وليسوا برسل ولا أنبياء ، والآية جاءت ردّاً لقول المعترضين حيث قالوا 
ُ
أنىَّ يَكـُون  لـَه  الم

لْك  مِنْه  
ُ
  .) ...عَلَيـْنَا وَنحَْن  أحَقُّ باِلم

يـَا مُوسـَى إنيِّ اصـْطَفَيْتُك  عَلـَى النَّـاس   (: أي الاصـطفاء الـدال  علـى العصـمة قولـه تعـالى : ومن القسم الثـاني 
ـــراَهِيم  وَآل   (: ، وقولــه تعـــالى ]  ١٤٤: البقـــرة [  ) ...بِرسِـَـالاتي  وَبِكَلامـِــي  م  وَنوُحـــا  وَآل  إبْـ إنَّ اللـّــه  اصـْـطَفَى آدَ
، كمــا قـد اســتدلّ الفخـر الــرازي في كتابــه علـى عصــمة الأنبيــاء ص ]  ٣٣: آل عمــران [  ) عِمـْراَن  عَلــَى العـَالَمِين  

ب ، بــدليل لا يقــال الاصــطفاء لا يمنــع مــن فعــل الــذن« :  ــذه الآيــات علــى وجــوب عصــمة الأنبيــاء ، ثمّ قــال  ٣٠
فْسِـــه  وَمِـــنـْهُم  مُقْتَصـِــد  وَمِـــنـ   (: قولــه تعـــالى  ظاـَــلمِ  لنَِـ   ْ هُ نْـ مِـــ نــَ ـ فَ دِ عِباَ   ْ مـِــ يْـنَ   فَ طــَــ صْ َ  ا ذيِ َ  الَّـــ تاَـــ كِ نــَـ  ال هُم  سَـــابِق  ثمُ  أوْرَثْـ

ن  اللّه   هُم   (: في قولـه قسّم المصطفين إلى الظالم والمقتصد والسـابق ، لأنـّا نقـول الضـمير  ) باِلخيَـْراَت  بإِذْ  ) فَمـِنـْ
ذكورين  ) الَّــذِين  اصْطــَـفَيـْنَا (: لا إلى قولــه  ) مِــن  عِبَادِنــَا (: عائــد إلى قولــه  ، لأن عــود الضــمير إلى أقــرب المــ

  .»واجب 
رَثْـنَا  ( :بعد ذكر الأقوال في الآية  ٤٥:  ١٧وقال الطباطبائي في تفسير الميزان    ثمَُّ أوْ
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__________________  
في روايــات كثــيرة  وهــو المــأثور عــن الصــادقين : وقيـل « : قــال  ) لكِتـَاب  الَّــذِين  اصْطــَـفَيـْنَا مِــن  عِبَادِنــَاا

بي ...  مـن أولاد فاطمـة  مستفيضة أنّ المراد  ـم ذريـةّ النـبي  علـى علمهـم بـالقرآن  وقـد نـص  النـ
إني تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب اللـّه وعـترتي : وإصابة نظرهم فيه وملازمتهم إياه بقوله في الحديث المتواتر المتفق عليـه 

تى يـردا علـيّ الحـوض ، وعلـى هـذا فـالمعنى  بعـدما أوحينـا إليـك القـرآن ـ ثم للتراخـي الـرتبي ـ : أهـل بيـتي لـن يفترقـا حـ
  .»... وهم الذين اصطفينا من عبادنا  أورثنا ذريتك إياه ،

إلى  ) فمـنهم (والذي يؤيدّ كون الآيـة بالتفسـير الشـيعي اضـطراب أهـل السـنّة في تفسـيرها؛ لأّ ـم أرجعـوا ضـمير 
الوارثين ، ومن جانب آخر فسّر الظالم لنفسه بالكافر ، فيكون الكـافر وارثـاً للكتـاب ، وهـذا لا يمكـن الأخـذ بـه ، 

الأولية هذه الآية مشـكلة؛ لأنـه قـال : فيه أربع مسائل « : القرطبي في تفسـيره بعد أن ذكره الآية ولأجل ذلك قال 
ظاـَـــلمِ  لنِـَفْسِــــه   (: ثم  قــــال  ) اصْطـَــــفَيـْنَا مِــــن  عِبَادِنــَــا (: عــــز  وجــــل    ْ هُ نْـ مِــــ ــا مــــن  ) فَ ــاء فيهــ ــم العلمــ ، وقــــد تكلّــ

حابة والتـــابعين  ــح مـــا ر : قـــال النحـــاس ... الصـــ ك ؛ مـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس فمـــن أصــ ظاـَــلمِ   (وي في ذلـــ   ْ هُ نْـ مِـــ فَ
  .٢٢١:  ١٤الجامع لأحكام القرآن » .. الكافر : قال  ) لنَِـفْسِه  



٢٨٥ 

هــذه بعــض الأمثلــة ممــّا جــاء في القــرآن الكــريم ، وهنــاك آيــاتٌ أُخــرى تفيــد العصــمة للأئمــة  
ــَـا  (: كقولـــه  ون  بأِمْرنِ ـــة  يَـهْـــدُ نكتفـــي  ـــذا القـــدر رومـــاً للاختصـــار وغيرهـــا ، ولكـــن  )١( )أئِمَّ

  .دائما  
  وبعد القرآن الكريم فإليك ماورد في السنّة النبوية 

: يــا أيهّــا النــاس إني  تــارك فــيكم مــا إن  أخــذتم بــه لــن تضــلّوا « :  قــال رســول اللّــه 
  .)٢( »كتَاب اللّه وعترتي أهل بيتي 

؛ لأن  كتـَاب اللـّه معصـوم وهو كما تـرى صـريح  بـأن  الأئمـة  مـن أهـل البيـت معصـومون أوّلاً
  .لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو كلام اللّه ، ومن شكّ فيه كفر

يـــأمنُ مـــن الضـــلالة ، فـــدلّ هـــذا الحـــديث » الكتـــاب والعـــترة « لأنّ المتمسّـــك  مـــا :  ثانيـــا  
  .على أن  الكتاب والعترة لا يجوز فيهما الخطأ

  إنمّا مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة « :  رسول اللّه  وقال
__________________  

وبمـــا أنّ الكـــافر لا يمكـــن أن يكـــون وارثـــاً للكتـــاب؛ لأنــّـه يجحـــده وينكـــره ، فلابـــدّ مـــن أن تكـــون الوراثـــة لأنـــاس 
  .عترة النبي مطهرّين مصطفين من اللّه سبحانه وتعالى ، وأوُلئك هم أهل البيت 

ف الجــاني  مجانبــا  للصــواب وبعيــدا   ١٦٠: وبعــد مــا عرضــنا مــن الإيضــاح للآيــة المباركــة ، يكــون مــا ذكــره في كشــ
  .عن الأُسس العلمية الرصينة

  .٧٣: ـ الأنبياء  ١
م ٢   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ



٢٨٦ 

  .)١( »نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق 
معصـومون عـن الخطـأ ، ولـذلك  وهو كمـا تـرى صـريح في أن  الأئمـة مـن أهـل البيـت 

  .يأمل وينجوا كلّ من ركب سفينتهم ، وكلّ من تأخّر عن ركوب سفينتهم غرق في الضلالة
الـتي  من أحَبّ أن يحيا حياتي ، ويموت ميتتي ، ويـدخل الجنـّة« :  وقال رسول اللّه 

إّ م لــن يخرجــوكم مــن بــاب  وعــدني ربي ، وهــي جنّــة الخلــد ، فليتــولّ عليــّاً وذريتــه مــن بعــده ، فــ
  .)٢( »هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة 

وهــو كمــا تــرى صــريح في أن  الأئمــة مــن أهــل البيــت ـ وهــم علــي  وذريتــه ـ معصــومون عــن 
ب ضـلالة ، ومـن البـديهي أنّ الـذي يجـوز الخطأ؛ لأّ م لن يـُدخلوا النـاس الـذين يتبّعـوهم في بـا

  .عليه الخطأ لا يمكن  له هداية الناس
أنـا المنـذرُ وعلـىٌّ الهـادي ، وبـك يـاعليّ يهتـدي المهتـدون مـن « :  وقال رسـول اللـّه 

  .)٣( »بعدي 
__________________  

م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
م ٢   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
وقـال  ٢٨٥:  ٨، عنـه فـتح البـاري  ) ولكـل  قـوم هـاد (: في تفسير قوله تعـالى  ١٤٢:  ١٣ـ تفسير الطبري  ٣
  :  ١١، كنز العمال » أخرجه الطبري باسناد حسن « : 



٢٨٧ 

  .وهذا الحديث هو الآخر صريح في عصمة الإمام ، كما لايخفى على أوُلي الألباب
فـأين تـذهبون « : وللأئمـة مـن ولـده عنـدما قـال  والإمـام علـي  نفسـه أثبـت العصـمة لنفسـه

وأنىّ تؤفكــون؟ والأعــلام قائمــةٌ والآيــاتُ واضــحةٌ ، والمنــار منصــوبةٌ فــأين يتُــاه بكــم ، بــل كيــف 
ترة نبــيكم ، وهــم أئمــة الحــقّ ، وأعــلام الــدين ، وألْســنةُ الصــدق؟ فــأنزلوهم  تعمهــون وبيــنكم عــ

  .عطاشبأحسن منازل القرآن ، وردوهم ورود الهيم ال
إنهّ يموت من ماتَ منـّا ولـيس بميـّت ، ويبلـى :  أيها الناس خذوها من خاتم النبيّين 

مـن بلــي منــّا ولــيس ببــال ، فــلا تقولــوا بمــا لا تعرفــون ، فــإنّ أكثــر الحــقّ فيمــا تنكــرون ، واعــذروا 
أتـرك فـيكم الثقـل الأصـغر ، من لا حجّة لكم عليه وأنا هو ، ألم أعمل فـيكم بالثقـل الأكـبر و 

  .)١( »... وركزت  فيكم راية الإيمان 
__________________  

ــم درر الســــمطين  ٣٨١:  ١عــــن الــــديلمي ، شــــواهد التنزيــــل للحســــكاني  ٣٣٠١٢ح  ٦٢٠ ، تــــاريخ  ٩٠: ، نظــ
بـن عسـاكر عن ابن جرير وابن مردويـه وأبي نعـيم والـديلمي وا ٤٥:  ٤، الدر المنثور للسيوطي  ٣٥٩:  ٤٢دمشق 

ظ  وابن النجار ، وفي المستدرك ، باب فضـائل أمـير المـؤمنين  رسـول اللـّه المنـذر وأنـا الهـادي « : عـن علـي  بلفـ
  .»صحيح الاسناد ولم يخرجاه « : وقال » 
  .٨٧الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١

  يّت إنهّ يموت الم« : وقد علّق الشيخ محمّد عبده في شرحه لهذه الخطبة بقوله 



٢٨٨ 

وبعد هذا البيان من القرآن الكريم والسـنّة النبويـة الشـريفة ، وأقـوال الإمـام علـيّ الدالـة كلّهـا 
  على عصمتهم سلام اللّه عليهم؛ هل يرفض العقل  عصمة من يصطفيه اللّه سبحانه للهداية؟

كلاَّ ، لا يرفض ذلك ، بل العكس ، العقل يقول بوجـوب تلـك العصـمة؛ لأنّ : والجواب 
مـــن توكـَــل  إليـــه مهمـّــة القيـــادة وهدايـــة البشـــريةّ لايمكـــن  أن يكـــون إنســـانا  عاديـــا  يعتريـــه الخطـــأ 
والنسيان ، وتثُقل ظهره الذنوب والأوزار ، فيكون عُرضة لانتقاص الناس ونقدهم ، بـل العقـل 
يفــرض أن يكــون أعلــم النــاس في زمانــه وأعــدلهم وأشــجعهم وأتقــاهم ، وهــي صــفاتٌ ترفــَعُ مــن 

القائـد وتعُظّمـه في أعــين النـاس ، وتجلـب لـه احــترام الجميـع وتقـديرهم ، وبالتـالي طــاعتهم  شـأن
  .له بدون تحفّظ ولاتملّق

  وإذا كان الأمر كذلك ، لماذا كلّ هذا التشنيع والتهويل على مَن يعتقد بذلك؟
هــم ويخيّــل  إليــك وأنــت تســمع وتقــرأ انتقــاد أهــل الســنّة علــى موضــوع العصــمة بــأن  الشــيعة 

فـلا هـذا !! الّذين يقلّدون وسام العصمة لمن أحبّوا ، أو أنّ القائل بالعصمة يكون مُنكـراً وكفـراً 
  ولا ذاك ، إنمّا العصمة عند الشيعة هي أن يكون المعصوم محُاطاً بعناية إلهيّة ورعاية رباّنية ، 

__________________  
  ).المؤلّف ( روحه ساطعة النور في عالم الظهور من أئمة أهل البيت وهو في الحقيقة غير ميت ، لبقاء 



٢٨٩ 

فــلا يــتمكّن الشــيطان مــن إغوائــه ، ولا تــتمكّن الــنفس الأمّــارة بالســوء مــن التغلّــب علــى عقلــه 
ــه منــه عبــاده المتّقــين كمــا تقــدّم في آيــة  إنَّ الَّــذِين   (فتجــرهّ للمعصــية ، وهــذا الأمــر لم يحــرم اللّ

ون   اتَّـقَوْا إذاَ مَسَّهُم  طاَئِف   وا فَإذاَ هُم  مُبْصِرُ   .)١( )مِن  الشَّيْطاَن  تَذكََّرُ
وهذه العصمة الموقوتة لعباد اللّه في حالة معينـّة ، قـد تـزول لفقـد سـببها ألا وهـي التقـوى ، 
فالعبـد إذا كــان بعيــداً عـن تقــوى اللــّه لا يعصــمه اللـّه ، أمّــا الإمــام الـذي اصــطفاه اللــّه ســبحانه 

  .زح عن التقوى وخشية اللّه سبحانه وتعالىفلا يحيد ولا يتزح
وَلَقَـدْ همََّـتْ بـِهِ وَهَـمَّ ِ ـَا  (:  وقد جاء في القـرآن الحكـيم حكايـة عـن سـيّدنا يوسـف 

خْلَصِين  
ُ
ف  عَنْه  السُّوء  واَلفَحْشَاء  إنَّه  مِن  عِبَادِناَ الم   .)٢( ) لَوْلا أن  رأَى بُـرْهَان  ربَِّه  كَذَلِك  لنَِصْرِ

ولأنّ سيّدنا يوسف لم يهم بالزنا ، كما فسّره بعض المفسّرين ، فحاشا أنبياء اللـّه مـن هـذا 
الفعل القبيح ، ولكنّه همّ بدفعها وضر ا إذا اقتضـت الحـال ، ولكـنّ اللـّه سـبحانه عصـمه مـن 

جّتهـا قويـّة ارتكاب مثل هذا الخطأ؛ لأنهّ لو فعلـه لكـان سـبباً في ا امـه بالفاحشـة ، وتكـون ح
  .ضدّه ، فيلحقه منهم عند ذلك السوء

__________________  
  .٢٠١: ـ الأعراف  ١
  .٢٤: ـ يوسف  ٢



٢٩٠ 



٢٩١ 

  عدد الأئمة الاثني عشر
هــــو اثنـــا عشـــر إمامــــاً ، لا  يقـــول الشـــيعة بــــأن  عـــدد الأئمـــة المعصــــومين بعـــد النـــبي 

  : وهم  )١( بأسمائهم وعددهم لّه يزيدون ولا ينقصون ، وقد ذكرهم رسول ال
  .ـ الإمام علي  بن أبي طالب ١
  .ـ الإمام الحسن بن علي   ٢
  .ـ الإمام الحسين بن علي   ٣
  ).زين العابدين ( ـ الإمام علي  بن الحسين  ٤
  ).الباقر ( ـ الإمام محمّد بن علي  ٥
  ).الصادق ( ـ الإمام جعفر بن محمّد  ٦
  ).الكاظم ( ـ الإمام موسى بن جعفر  ٧
  ).الرضا ( ـ الإمام علي  بن موسى  ٨
  ).الجواد ( ـ الإمام محمّد بن علي   ٩

__________________  
ة للقندوزي الحنفي  ١   .٢٨١:  ٣ـ ينابيع المودّ



٢٩٢ 

  ).الهادي ( ـ الإمام علي  بن محمّد  ١٠
  ).العسكري ( ـ الإمام الحسن بن علي   ١١
  ).المهدي المنتظر ( الإمام محمّد بن الحسن ـ  ١٢

فهؤلاء هم الأئمـة الاثنـا عشـر الـذين تقـول الشـيعة بعصـمتهم ، حـتىّ لا ينطلـي المكـر علـى 
  .بعض المسلمين

ــذين سمــّاهم رســول اللّــه  فالشــيعة لا يعترفــون قــديما  ولا حــديثا  بالعصــمة إلا  لهــؤلاء الأئمــة ال
ـــا ، وأخـــرج ولم يولَـــ  دوا بعـــدُ ، وقـــد أخـــرج بعـــض علمـــاء الســـنّة أسمـــاءهم كمـــا مـــرّ علين

  .)١( البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الأئمة بعددهم ، وهم اثنا عشر كلّهم من قريش
ث لا تصــح  ولا تســتقيم إلا  إذا فسّــرناها علــى أئمــة أهــل البيــت الــذين تقــول  وهــذه الأحاديــ

سنّة والجماعة هم المطـالبونَ بحـلّ هـذا اللّغـز ، إذْ إنّ عـدد الأئمـة  م الشيعة الإمامية ، وأهل ال
  .الاثني عشر الذي أخرجوه في صحاحهم بقى  حتى  الآن لغُزا  لا يجدون له جوابا  

__________________  
م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ



٢٩٣ 

  علم الأئمة
الأئمـة مـن أهـل البيـت سـلام  بـأن  : وممّا يشنّع بـه أهـل السـنّة والجماعـة علـى الشـيعة قـولهم 

اللــّه علــيهم قــد خصّــهم اللــّه ســبحانه بعلــم لم يشــاركهم فيــه أحــد مــن النــاس ، ومــن أنّ الإمــام 
  !يكون أعلم أهل زمانه ، فلا يمكن أن يسأله أحد فيعجز عن الجواب

  فهل لهذا الادّعاء من دليل؟
  .ولنبدأ كما هي عادتنا في كل  بحث بالقرآن الكريم

نَا مـِــن   (: ســـبحانه وتعـــالى في محكـــم تنزيلـــه  يقـــول اللـّــه ــفَيـْ رثَْـنـَــا الكِتـَــاب  الَّـــذِين  اصْطـَـ ثمَُّ أوْ
ـــه ســـبحانه اصـــطفى عبـــاداً مـــن بـــين النـــاس  )١( )عِبَادِنــَـا  ـــأنّ اللّ ، فالآيـــة تـــدلّ دلالـــة واضـــحة ب

  وأورثهم علم الكتاب ، فهل لنا أن نعرف هؤلاء العباد المصطفين؟
ــأ م ب ن  الإمــام الثــامن مــن أئمــة أهــل البيــت علــي بــن موســى الرضــا اســتدل  ذكرنــا فيمــا تقــدّ

  بنزول هذه الآية فيهم ، وذلك لمّا جمع له 
__________________  

  .٣٢: ـ فاطر  ١



٢٩٤ 

المأمون أربعين قاضياً من مشاهير القُضاة ، وأعدّ لـه كـلّ واحـد مـنهم أربعـين مسـألة ، فأجـاب 
  .ةعليها وأفحمهم وأقرُّوا له بالأعلمي

وإذا كــان هــذا الإمــامُ الثــامن ، ولمـّــا يبلــغ مــن العمــر أربعــة عشـــر عامــاً عنــدما وقعــتْ هـــذه 
المحـــاورة بينـــه وبـــين الفقهـــاء الـــذين أقـــرّوا لـــه بالأعلميـــة ، فكيـــف يســـتغربُ بعـــدها قـــول الشـــيعة 

  !بأعلميّتهم ، مادام أنّ علماء السنّة وأئمتهم يعترفون لهم بذلك؟
قرآن بالقرآن ، فسوف نجـد العديـد مـن الآيـات ترمـي إلى معـنى واحـد أمّا إذا أردنا تفسير ال

، وتبـــينّ بأنــّـه ســـبحانه ولحكمـــة بالغـــة اخـــتصّ الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت النبـــوي بعلـــم مـــن لَدُنْـــه 
  .موهوب حتى  يكونوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى

ت  الحِكْمـَ (: قال تعالى  ْ  اوُتيِ  خـَيرْا  كَثـِيرا  وَمـَا يـَذَّكَّر  يــُؤْتي  الحِكْمـَة  مـَن  يَشـَاء  وَمـَن  يــُؤْ قـَ فَـ   َ
وْلُوا الألْبَاب     .)١( )إلا اُ
إنَّـه  لـَـقُرْآن  كـَريمِ  * وَإنَّه  لـَقَسَم  لَو  تَـعْلَمُون  عَظِيم  * فَلا اقُْسِم  بمِوَاَقـِع  النُّجُوم   (: وقال أيضا  

 * في  كِتَاب مَكـْنُون * 
 
ون  لا يمَسَُّه  إلا  الم   .)٢( )طَهَّرُ

  أقسم  سبحانه في هذه الآية بقسم عظيم بأن  القرآن الكريم له 
__________________  

  .٢٦٩: ـ البقرة  ١
  .٧٩ـ  ٧٥: ـ الواقعة  ٢



٢٩٥ 

أســـرار ومعـــان باطنـــة مكنونـــة ، لا يـــدرك معانيهـــا وحقائقهـــا إلاّ المطهّـــرون ، وهـــم أهـــل البيـــت 
  .وطهّرهم تطهيرا  الذين أذهب اللّه عنهم الرجْس 

دلّت الآية أيضاً على أنّ للقرآن باطناً اختصّ اللّه سبحانه به أئمة أهل البيـت ، ولا يمكـن 
  .لغيرهم معرفتها إلا  عن طريقهم

  : إلى هذه الحقيقة فقال  ولذلك أشار رسول اللّه 
» لا تعلّمـوهم فـإّ م أعلـم مــنكم لا تتقـدموهم فتهلكـوا ، ولا تقصـروا عـنهم فتهلكـوا ، و  «

)١(.  
أين الذين زعمـوا أّ ـم الراسـخون بـالعلم دوننـا كـذباً وبغيـاً « : وكما قال الإمام علي  نفسه 

علينا أن رفعنا اللّه ووضعهم ، وأعطانـا وحـرمهم ، وأدخلنـا وأخـرجهم ، بنـا يُسـتعطى الهـدى ، 
ا الـبطن مـن هاشـم ، لا تصـلح علــى إن الأئمـة مـن قـريش غرسـوا في هـذ... ويُسـتجلى العمـى 

  .)٢(» سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم 
وهــذه الآيــة نزلــت في أهــل  )٣( )فاَسْــألُوا أهْــل  الــذِّكْر  إن  كُنْــتُم  لا تَـعْلَمُــون   (: وقــال تعــالى 

  .)٤( البيت 
__________________  

م ١   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ
  .١٤٣الخطبة  :ـ  ج البلاغة  ٢
  .٤٣: ـ النحل  ٣
م ٤   .ـ مضى تخريجه فيما تقدّ



٢٩٦ 

وتفيد بأن  الأمُّة لابد  لها بعد فقد نبيّها أن ترجـع إلى الأئمـة مـن أهـل البيـت لمعرفـة الحقـائق 
، وقد رجع الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم إلى الإمام عليّ بن أبي طالب ليبينّ لهم ما أشكل 

علــى مــرّ الســنين إلى الأئمــة مــن أهــل البيــت لمعرفــة الحــلال والحــرام ، علــيهم ، كمــا رجــع النــاس 
  .ولينْهلوا من معارفهم وعلومهم وأخلاقهم

يقصـــد بـــذلك العـــامين  )١(» لـــولا الســـنتان لهلـــك النعمـــان « : وإذا كـــان أبـــو حنيفـــة يقـــول 
  .الذين قضاهما في التعلّم من الإمام جعفر الصادق

مـارأتْ عـينٌ ، ولا سمعـتْ أذنٌ ، ولا خطـر علـى  «: قول وإذا كان الإمام مالك بن أنس ي
  قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلا  وعلما  

__________________  
ـ اعترف الدهلوي بـأن  علمـاء أهـل السـنّة ورؤسـاءهم كـالزهري وأبي حنيفـة ومالـك تتلمـذوا علـى أئمـة أهـل البيـت  ١
  .١٩٣و  ٣٤: ، ومختصرها للآلوسي  ٤٦٧و  ٩٣: التحفة الاثني عشرية  

: كـان يفتخـر ويقــول بأفصـح لســان   ... وهـذا أبـو حنيفــة« : وجـاء في مختصـر التحفــة الاثـني عشـرية للآلوســي 
حب فيهمــا لأخــذ العلــم الإمــام جعفــر الصــادق ، وقــال غــير  ك النعمــان ، يريــد الســنتين اللتــين صــ لــولا الســنتان لهلــ

، ومختصرها  ١٤٣: التحفة الاثني عشرية »  ... هذا ومن أبيه الإمام محمّد الباقر واحد إنهّ أخذ العلم والطريقة من
 :٨.  

أخـذوا عنـه ، كمالـك وأبي حنيفـة  واعترف محمّد أبو زهرة بأن  أئمة السنّة الذين عاصـروا الإمـام الصـادق 
  .٥٣: الإمام الصادق لأبي زهرة : انظر 



٢٩٧ 

  .)١(» وعبادة وورعا  
  الأمر كذلك باعتراف أهل السنّة والجماعة ، فلماذا كلّ هذا إذا كان 

__________________  
 ٩٢: ، وجـاء في كتـاب التوسّـل والوسـيلة لابـن تيميـة ص  ٣٧٢:  ٣ـ هـذا الـنص  في المناقـب لابـن شهرآشـوب  ١

صـامتا  وإمـا يقـرأ القـرآن إمـّا مصـليا  وإمـا : ولقد اختلفت إليه زمانا  فما كنت أراه إلا  على ثلاث خصـال « : بلفظ 
، ونحوه في  ذيب التهـذيب لابـن حجـر » ، ولا يتكلم فيما لا يعنيه ، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون اللّه 

١٠٤:  ٢.  
ظ أنّ علمــاء الرجــال يفرقّــون بــين العابــد الزاهــد التقــي وبــين الثقــة الضــبط أو الصــدوق ، فــلا يوجــد  ومــن الملاحــ

الشخص زاهداً عابـداً تقيـاً وأن يكـون ثقـة يـروى عنـه ، فقـد يكـون زاهـداً وعابـداً لكـن لا يـروى تلازم بين أن يكون 
عنــه لعــدم كونــه ثقــة أو غــير ضــابط أو غــير ذلــك ، وقــد يكــون ثقــة ولــيس زاهــداً عابــداً تقيــاً ، ولهــذان الأمــران أمثلــة  

  .ربط له بأمر آخركثيرة في كتب الرجال ، والرجالي عمله الأولي أن يكون الراوي ثقة ولا 
، حيث إنّ المؤلّف ذكر عبارة عن الإمام مالـك  ١٦١: بعد هذا الإيضاح نرجع إلى ما ذكره في كشف الجاني 

 فيهــا شــهادة بتقــواه وزهــده وعبادتــه ، بينمــا عثمــان الخمــيس ردّ علــى المؤلــّف بــأنّ مالكــاً لم يــرو عــن الصــادق 
منفرداً بل يضم إليه شخص آخر ، وهذا لا ربط له بكلام المؤلّف كما أوضحناه ، لأنّ الزهد والتقوى شيء والثقـة 

منفـردا  ـ إن صـح ـ لا  والضـبط في الروايـة شـيء آخـر ، فعـدم روايـة الإمـام مالـك عـن الإمـام جعفـر الصـادق 
ف الجـاني ينافي مدح مالك للإمام الصادق وكونه زاهدا  عابد اً ورعاً أو غير ذلك ، وهـذا الكـلام الـذي ذكـره في كشـ

  .ناشئ من قلّة الاطلاع على فن  علم الحديث ومعرفة قوانينه



٢٩٨ 

التشنيع وهذا الاستنكار بعـد هـذه الأدلـّة ، وبعـدما أثبـت تـاريخ المسـلمين كافـّة بـأنّ أئمـة أهـل 
« في أن يخــص  اللـّه سـبحانه وتعـالى أوليــاءه  كـانوا أعلـم أهــل زمـا م ، فـأيّ غرابـة  البيـت 

  .بالحكمة والعلم اللدنيّ ، ويجعلهم قدوة المؤمنين وأئمة المسلمين» الذين اصطفاهم 
ولــو تتبـّـع المســلمون أدلـّـة بعضــهم بعضــاً لأقتنعــوا بقــول اللـّـه ورســوله ، ولكــانوا أمُــةً واحــدة 

دةيشدّ بعضها بعضاً ، ولم يكن هناك اختلاف ولا مذاهب    !متعدّ
ــك  مَــن  هَلَــك  عَــن  بَـيـِّنَــة  (: ولكــم لابــد  مــن كــل  ذلــك ليقضــي اللّــه أمــرا  كــان مفعــولا  ليِـَهْلِ

  .)١( )وَيحَْيى مَن  حَيَّ عَن  بَـيـِّنَة وَإنَّ اللّه  لَسَمِيع  عَلِيم  
__________________  

  .٤٢: ـ الأنفال  ١



٢٩٩ 

  البداء
فعلــه ، ثمّ يتغــيرّ رأيــه في ذلــك الشــيء ، فيفعــل فيــه وهــو أن يبــدو لــه شــيء في أمــر مَــا يريــد 

  .غير ما عزم على فعله سابقا  
وأمّـــا قـــول الشـــيعة بالبـــداء ونســـبته إلى اللّـــه تعـــالى ، والتشـــنيع علـــيهم بأنــّـه يســـتوجب نســـبة 
الجهل والنقص إلى اللّه سبحانه وتعالى ، كما يريـد أهـل السـنّة والجماعـة حملـه علـى هـذا المعـنى 

تفسير باطل ولا تقول به الشيعة أبداً ، ومـن ينسـب ذلـك إلـيهم فقـد افـترى علـيهم ، ، فهذا ال
  .وهذه أقوالهم قديما  وحديثا  تشهد لهم

والبداء  ذا المعنى يسـتحيل علـى »: قال الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية 
  .ولا تقول به الإمامية اللّه تعالى؛ لأنهّ من الجهل والنقص ، وكذلك محالٌ عليه تعالى

مــن زعــم أنّ اللــّه تعــالى بــدا لــَهُ في شــيء بــداء ندامــة ، فهــو « :  قــال الإمــام الصــادق 
من زعم أن  اللّه بدا لـَه  في شـيء ولم يعلمـه أمـس « : ، وقال أيضاً » عندنا كافر باللّه العظيم 

  .)١( »فأبرأ منه 
__________________  

  .٧٠ـ  ٦٩: ، والنصوص في كمال الدين للصدوق  ٤٠: ية ـ عقائد الإمام ١



٣٠٠ 

ى حــدود القــرآن في قولــه ســبحانه وتعــالى   (: إذا  فالبــداء الــذي تقــول بــه الشــيعة لا يتعــدّ
مُّ الكِتَاب     .)١( )يمَْحُو اللّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِنْدَه  اُ

لشيعة ، فلماذا يشنّع علـى الشـيعة وهذا القول يقول به أهل السنّة والجماعة كما يقول به ا
ل الأحكــام ويغُــير  الآجــال  ولا يشــنّع علــى أهــل الســنّة والجماعــة القــائلين بــأن  اللّــه ســبحانه يبُــدّ

  .والأرزاق
أنـّــه ســـأل رســـول اللّـــه ) رضـــي االله عنـــه ( فقـــد أخـــرج ابـــن مردويـــه وابـــن عســـاكر عـــن علـــي  

مُّ الكِتـَاب  يمَْح   (: عن هذه الآية   ؟ فقـال لـه رسـول )و اللّه  مـَا يَشـَاء  وَيُـثْبـِت  وَعِنـْدَه  اُ
لأقــرنّ عينيــك بتفســيرها ، ولأقــرنّ عــين أمُّــتي بعــدي بتفســيرها ، الصــدقة علــى « :  اللــّه 

ر ، ويقــي وجههــا ، وبــِرّ الوالــدين ، واصــطناع المعــروف ، يحــوّل الشــقاء ســعادة ، ويزيــد في العمــ
  .)٢( »مصارع السوء 

رضـي االله عنـه ( وأخرج ابن المنذر وابن أبي حـاتم والبيهقـي في الشـعب عـن قـيس ابـن عبـاد 
للّه أمرٌ في كلّ ليلة العاشر من أشهر الحرم ، أمّا العاشر من رجب ففيـه يمحـو اللـّه مـا : قال ) 

  .)٣( يشاء ويثبت
  ذر عن عمر بن وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المن

__________________  
  .٣٩: ـ الرعد  ١
  .٦٦:  ٤ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي  ٢
  .ـ المصدر نفسه ٣



٣٠١ 

اللّهــم إن كنــتَ كتبــت علــىَّ شــقاوةً أو ذنبــاً فامحــه ، : الخطــاب أنـّـه قــال وهــو يطــوف بالبيــت 
  .)١( سعادة ومغفرة فإنّك تمحو ماتشاء وتثبت ، وعندك أمُّ الكتاب ، فاجعله

ولقـاءه مـع ربـّه  وأخرج البخاري في صحيحه قصّة عجيبة وغريبة تحكي معراج النبي 
  :  ، وفيها يقول الرسول 

؟ قلُـت  : ثمَُ فُرضتْ علىَّ خمسون صلاة فأقبلتُ حتىّ جئـتُ موسـى ، فقـال «  : ماصـنعتَ
أنــا أعلــم بالنــاس منــك عَالجــت  بــني إســرائيل أشــد  المعالجــة : قــال . خمســون صــلاةفرُضــت  علــىَّ 

وإنّ أمّتـك لا تطيـق ، فـارجع إلى ربـّك فسـلْهُ ، فرجعـتُ فسـألتُه فجعلهـا أربعـين ، ثمّ مثلــه ، ثم 
ثلاثين ، ثمّ مثلـه فجعـل عشـرين ، ثمّ مثلـه فجعـل عشـراً ، فأتيـتُ موسـى فقـال مثلـه ، فجعلهـا 

؟ قلــــت  : تيــــت موســــى فقــــال خمســــاً ، فأ : جعلهــــا خمســــاً ، فقــــال مثلــــه ، قلــــتُ : ماصــــنعتَ
  .)٢( »فَسلّمت  فنودى  أني  قد أمضيت  فريضتي وخَففّت  عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا  

   وفي رواية أُخرى نقلها البخاري أيضاً ، وبعد مراجعة محمّد 
__________________  

  .المصدر نفسهـ  ١
  .، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، وكتاب مناقب الأنصار ، باب المعراج ٧٨:  ٤ـ صحيح البخاري  ٢

  .، كتاب الايمان ، باب الإسراء برسول اللّه وفرض الصلوات ١٠٤:  ١م صحيح مسل



٣٠٢ 

 مـــــــن محمّـــــــد ربــّـــــه عديـــــــد المـــــــراّت ، وبعـــــــد فـــــــرض الخمـــــــس صـــــــلوات ، طلـــــــب موســـــــى 
ــــف؛ لأنّ أمُّتــــه لا تطيــــق حَــــتىّ خمــــس صــــلوات ، ولكــــن محمّــــداً   أن يرُاجــــع ربــّــه للتخفي
  .)١( »قد استحييت من رَبي  « : أجابه  

ومــع ذلــك ! نعــم ، اقــرأ واعجــب مــن هــذه العقائــد الــتي يقــول  ــا رواة أهــل الســنّة والجماعــة
  .الشيعة أتباع أئمة أهل البيت في القول بالبداء فهم يشنّعون على

خمسـين صـلاة ،  وهم في هذه القصّة يعتقـدون بـأن  اللـّه سـبحانه فـرض علـى محمـّد 
ثمّ بــدا لــه بعــد مراجعــة محمّــد إيــّاه أن جعلهــا أربعــين ، ثمّ بــدا لــه بعــد مراجعــة ثانيــة أن جعلهــا 

راجعـــة ثالثـــة أن جعلهـــا عشـــرين ، ثمّ بـــدا لـــه بعـــد مراجعـــة رابعـــة أن ثلاثـــين ، ثمّ بـــدا لـــه بعـــد م
  .جعلها عشراً ، ثمّ بدا له بعد مراجعة خامسة أن جعلها خمساً 

إنّ القــول بالبــداء عقيــدة ســليمة تتماشــى  وبغــضّ النظــر عــن قبولنــا  ــذه الروايــة وعدمــه ، فــ
وا مـَا بأِنفُسِـهِم  إنَّ اللّه  لا يُـغ   (: ومفاهيم الدين الإسلامي وروح القرآن  م حـَتىَّ يُـغَيـِّـرُ يـِّـر  مـَا بقِـَوْ

( )٢(.  
ولولا اعتقادنـا ـ سـنّة وشـيعة ـ بـأنّ اللـّه سـبحانه يبـدّلُ ويغُـيرّ ، لمـا كـان لصـلاتنا ودعائنـا مـن 

  فائدة ولا تعليل ولا تفسير ، كما أننّا نؤمن 
__________________  

  .ـ المصدر السابق ١
  .١١: ـ الرعد  ٢



٣٠٣ 

عاً بأنّ اللّه سـبحانه يبـدّل الأحكـام ، وينسـخ الشـرائع مـن نـبي لآخـر ، بـل وحـتى في شـريعة جمي
هناك ناسخ ومنسوخ ، فالقول بالبداء ليس كفراً ولا خروجـاً علـى الـدين ، ولـيس  نبيّنا 

لشـيعة أن يشـنّعوا لأهل السنّة أن يشنّعوا على الشيعة من أجل هـذا الاعتقـاد ، كمـا أنـّه لـيس ل
  .على أهل السنّة أيضا  

والحقيقـــة أنيّ أرى روايـــة المعـــراج هـــذه مســـتوجبة لنســـبة الجهـــل إلى اللــّـه عـــزّ وجـــلّ ، وموجبـــة 
، إذ تقـــول  لانتقـــاص شخصـــية أعظـــم إنســـان عرفـــه تـــاريخ البشـــرية ، وهـــو نبينـــا محمـــد 

م بالنـــاس منـــك ، وتجعـــل هـــذه الروايـــة الفضـــل والمزيــّـة أنـــا أعلـــ: الروايـــة بـــأن  موســـى قـــال لمحمّـــد 
  .لموسى الذي لولاه لما خفّف اللّه عن أمُّة محمّد

ولستُ أدري كيف يعلمُ موسى بأنّ أمُّة محمّد لا تطيق حـتى خمـس صـلوات ، في حـين أنّ 
  !اللّه لا يعلمُ ذلك ويكلّف عباده بما لا يطيقون ، فيفرض عليهم خمسين صلاة؟

ر معي أخي القارئ كيف تكون خمسين صلاة في اليـوم الواحـد ، فـلا شـغل ولا وهل تتصو  
عمل ، ولا دراسة ولا طلب رزق ولا سعي ولا مسؤولية ، فيصـبح الإنسـان كالملائكـة مكلـّف 
بالصلاة والعبـادة ، ومـا عليـك إلاّ بعمليـة حسـابية بسـيطة لتعـرف كـذب الروايـة ، فـإذا ضـربت 

  قول لأداء فريضة واحدة عشر دقائق ـ وهو الوقت المع



٣٠٤ 

للصلاة جماعة ـ في الخمسين فسيكون الوقت المفروض بمقـدار عشـر سـاعات ، ومـا عليـك إلاّ 
بالصـبر ، أو أنـّـك تــرفض هـذا الــدين الــذي يكلـّف أتباعــه فــوق مـا يتحمّلــون ، ويفــرض علــيهم 

  .ما لا يطيقون
داء ، وأنّ اللّـــه ســـبحانه فـــإذا كـــان أهـــل الســـنّة والجماعـــة يشـــنّعون علـــى الشـــيعة قـــولهم بالبـــ

وتعـالى يبـدو لــه فيغـيرّ ويبــدّل كيـف شــاء ، فلمـاذا لا يشـنّعون علــى أنفسـهم في قــولهم بـأنّ اللــّه 
ســبحانه يبــدوا لــه ، فيغــيرّ ويبــدّل الحكــم خمــس مــراّت في فريضــة واحــدة وفي ليلــة واحــدة وهــي 

  ليلة المعراج؟
ي الحقـائق ويقلبهـا ظهـراً علـى عقـب ، لعن اللّه التعصّب الأعمى والعناد المقيت الذي يغط  

فيتحامل المتعصّب على مَن يخالفـه في الـرأي ، وينكـر عليـه الأمُـور الواضـحة ، ويقـوم بالتشـنيع 
  .عليه وبثّ الإشاعات ضدّه ، والتهويل في أبسط القضايا ، التي يقول هو بأكثر منها

  : لليهود عندما قال لهم  وهذا يذكّرني بما قاله سيّدنا عيسى 
  .»ولا تنظرون إلى الخشبة في أعينكم . أنتم تنظرون إلى التبنة  في أعين الناس« 

  .»رمتني بدائها وانسلّت « : وبالمثل القائل 
  ولعلّ البعض يعترض بأنهّ لم يرد لفظ البداء عند أهل السنّة ، وبأنّ 



٣٠٥ 

  .الحكم ولكن لا تقطع بأنهّ بدا للّه فيها هذه القصّة وإن كان معناها التغيير والتبديل في
وأقــول هــذا لأنــّه كثــيراً مــا كنــتُ أســتعرض قصّــة المعــراج للاســتدلال  ــا علــى القــول بالبــداء 
عنـد أهــل الســنّة ، فـأعترض علــىّ بعضُــهم  ـذا الــرأي ، ولكــنّهم سـلّموا بعــدها عنــدما أوقفــتهم 

  .ة صراحة لا لبس فيهاعلى رواية أُخرى من صحيح البخاري تذكر البداء بلفظ
إن  ثلاثة مـن بـني إسـرائيل « : قال  فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن  رسول اللّه 

أي  شـيء : أبرص وأعمى وأقرع بدا للّه أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً فـأتى الأبـرص ، فقـال 
ــك؟ فقــال  ــ: أحــب  إلي اس ، فمســحه فــذهب عنــه ، لــون حســن وجلــد حســن ، قــد قــذرني الن

الإبل ، فـأعُطي : أي  المال أحب  إليك؟ فقال : فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً ، ثمّ قال له 
  .ناقة عشراء

ــذهبُ عــني هــذا ، قــد : أي  شــيء أحــب  إليــك؟ قــال : وأتــى الأقــرع فقــال  شــعر حســن وي
أي  المـال أحـب  إليـك؟  :قذرني الناس ، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسناً ، ثمّ قال لـه 

  .البقر ، فأعطاه بقرة حاملاً : فقال 
يرد اللّه بصري ، فمسحه فردّ اللّه إليه : أي  شيء أحب  إليك؟ قال : وأتى الأعمى فقال 

  الغنم ، : فأي  المال أحب إليك؟ قال : بصره ، قال 



٣٠٦ 

  ...فأعطاه شاة ولودا  
والبقـر والغـنم حـتى  أصـبح يملـك كـل  مـنهم  ثم  رجع الملك بعد  أن تكاثرت عند هؤلاء الإبل

قطيعــاً ، فــأتى الأبــرص والأقــرع والأعمــى كــلّ علــى صــورته ، وطلــب مــن كــلّ واحــد مــنهم أن 
يعطيــه ممــّا عنــده ، فــردّه الأقــرع والأبــرص ، فأرجعهمــا اللّــه إلى ماكانــا عليــه ، وأعطــاه الأعمــى 

  .)١( »فزاده اللّه وأبقاه مبصرا  
  : قول اللّه تعالى  ولهذا أقول لأخواني

هُم  وَلا نِسَــاء  مِــن   ( م عَسَــى أن  يَكُونـُـوا خـَيرْا  مِــنـْ يـَا أيُّـهَــا الَّــذِين  آمَنـُوا لا يَسْــخَر  قــَوم  مِــن  قــَوْ
ــــاب  بِــــئْس  الاِسـْـــم   وا باِلألْقَ وا أنفُسَــــكُم  وَلا تَـــــنَابَـزُ هُنَّ وَلا تَـلْمـِـــزُ ــــنـْ نِسَــــاء عَسَــــى أن  يَكـُـــنَّ خَــــيرْا  مِ

وْلئَِك  هُم  الظَّالِمُون  الف   ْ  لمَ  يـَتُب  فاَُ وَمَ   ِ يماَ لإ َ  ا عْ بـَ   ُ   .)٢( )سوُ
وا التعصـّب ويتركـوا العاطفـة؛  كما أتمنى  من كل  قلـبي أن يثـوب المسـلمون إلى رشـدهم وينبـذُ
ليحـــلّ العقـــلُ محلّهـــا في كـــلّ بحـــث حـــتى مـــع أعـــدائهم ، وليتعلّمـــوا مـــن القـــرآن الكـــريم أُســـلوب 

  بأن  يقول  والنقاش وا ادلة بالتي هي أحسن ، فقد أوحى إلى رسوله  البحث
__________________  

:  ٨، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث أبرص وأعمى وأقـرع صـحيح مسـلم  ١٤٦:  ٤ ـ صحيح البخاري ١
  .، كتاب الزهد والرقائق ٢١٣

  .١١: ـ الحجرات  ٢



٣٠٧ 

يرفــع  ، فرســول اللــّه  )١( )وَإنَّــا أو  إيَّــاكُم  لَعَلــَى هُــدى  أو  في  ضَــلال مُبِــين  (للمعانــدين 
من قيمة هؤلاء المشركين ، ويتنازل هو ليعطيهم النصـف حـتىّ يـُدلوا ببرهـا م وأدلـّتهم إن كـانوا 

  .صادقين ، فأين نحن من هذا الخلق العظيم
__________________  

  .٢٤: سبأ  ـ ١



٣٠٨ 



٣٠٩ 

  التقية
ــة هــي أيضــاً مــن الأمُــور المســتنكرة عنــد  ــإنّ التقيّ وكمــا قــدّمنا بالنســبة إلى القــول بالبــداء ، ف
أهل السنّة والجماعة ، وهم ينبزون  ـا إخـوا م الشـيعة ، ويعتـبرو م منـافقين إذ يظهـرون مـا لا 

  !!يبطنون
ت  الـــبعض مـــنهم وحاولـــت  إقنـــاعهم بـــأن  ا لتقّيـــة ليســـت نفاقـــاً ، ولكـــنّهم لم وكثـــيرا  ماحـــاورْ

يقتنعوا بل إنك تجد السامع لهذا يشمئزّ أحياناً ، ويتعجّب أحياناً أُخـرى ، وهـو يظـنّ أنّ هـذه 
  .العقائد مبتدعة في الإسلام ، وكأّ ا من مختلقات الشيعة وبدعهم

ــــد كلَّهــــا مــــن صــــلب  ولكــــن إذا بحــــث الباحــــث وأنصــــف المنصــــف ســــيجد أن  هــــذه العقائ
الإسلام ، وهي وليدة القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة ، بل لا تسـتقيم المفـاهيم الإسـلامية 

  .السمحاء ، والشريعة القويمة إلاّ  ا
والأمـــر العجيـــب في أهـــل الســـنّة والجماعـــة ، أّ ـــم يســـتنكرون عقائـــد يقولـــون  ـــا ، وكتـــبهم 

  .وصحاحهم ومسانيدهم مليئة بذلك وتشهد عليهم
  : معي مايقوله أهل السنّة والجماعة في مسألة التقيّة  فاقرأ



٣١٠ 

إلا  أن   (: أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم من طريـق العـوفي ، عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى 
هُم  تُـقَــاة   التقيــّة باللســان ، مــن حمــل علــى أمــر يــتكلّم بــه وهــو معصــية للّــه : قــال  )١( )تَـتـَّقُــوا مِــنـْ

  .)٢( اس وقلبه مطمئن بالإيمان فإنّ ذلك لا يضرهّ ، إنما التقيّة باللسانفيتكلّم به مخاف الن
وأخرج الحاكم وصحّحه ، والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عبّاس في قولـه تعـالى 

هُم  تُـقـَاة   (:   التقـاة هـي الـتكلّم باللسـان ، والقلـب مطمـئن بالإيمـان: قـال  )إلا  أن  تَـتـَّقُوا مِنـْ

)٣(.  
  .)٤( التقيّة جائزة إلى يوم القيامة: وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال 
  .)٥( )إلا أن  تتّقوا منهم تقيّة  : ( وأخرج عبد بن أبي رجاء إنهّ كان يقرأ 

__________________  
  .٢٨: ـ آل عمران  ١
  .٣١٠:  ٣بري ، وتفسير الط ١٦:  ٢ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي  ٢
، الـدر المنثـور  ٣١٠:  ٣، تفسـير الطـبري  ٢٩١:  ٢، المسـتدرك للحـاكم  ٢٠٩:  ٨ـ السـنن الكـبرى للبيهقـي  ٣
١٦:  ٢.   
  .١٦:  ٢ـ الدر المنثور لجلال الدين السيوطي  ٤
  .ـ المصدر السابق ٥



٣١١ 

صــحّحه وأخــرج عبــدالرزاق ، وابــن ســعد ، وابــن جريــر ، وابــن أبي حــاتم ، وابــن مردويــه ، و 
أخذ المشركون عمـّار بـن ياسـر فلـم يتركـوه : الحاكم في المستدرك ، والبيهقي في الدلائل ، قال 

: قـــال  ، وذكـــر آلهـــتم بخـــير ثمّ تركـــوه ، فلمّـــا أتـــى رســـول اللــّـه  حـــتى  ســـب  النـــبي 
كيــف : منــك وذكــرتُ آلهــتهم بخــير ، قــال  شــرّ ، مــا تركــتُ حــتىّ نلــتُ : مــاوراءك شــيء؟ قــال 

إلا  مَـــن  اكُْـــرهِ  وَقَـلْبــُـه   (إن عـــادوا فعـــد ، فنزلـــتْ : مطمـــئنّ بالإيمـــان ، قـــال : تجـــد قلبـــك؟ قـــال 
  .)١( )مُطْمَئِنٌّ بِالإيماَن  

 لقـي عمّـاراً وهـو يبكـي ، فجعـل إن  النـبي : وأخرج ابن سـعد عـن محمـّد بـن سـيرين 
أخذك الكفّار فغطّوك في الماء فقلـتَ كـذا وكـذا ، فـإن عـادوا فقـل « : يمسح  عن عينيه ويقول 

  .)٢( »لهم ذلك 
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حـاتم ، والبيهقـي في سـننه مـن طريـق علـي ، عـن 

أن  مـن  : بحانه أخبر اللـّه سـ: الآية ، قال  )... من كفر باللّه  (: ابن عبّاس في قوله تعالى 
كفــر باللـّـه مـــن بعــد إيمانــه فعليـــه غضَــبٌ مـــن اللـّـه ولــه عـــذاب عظــيم ، فأمّــا مـــن أكــره فـــتكلّم 

  بلسانه وخالفه قلبه  بالإيمان لينجُوا بذلك من عدوّه فلا حرج عليه؛ لأن  اللّه 
__________________  

:  ٨، وسنن البيهقي  ٣٥٧:  ٢رك للحاكم ، المستد ١٣٢:  ٤، والنصّ في الدر المنثور  ١٠٦: ـ سورة النحل  ١
٢٠٨.  

  .٤١١:  ١، سير أعلام النبلاء  ١٣٢:  ٤، الدر المنثور  ٢٤٩:  ٣ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ٢



٣١٢ 

  .)١( سبحانه إنماّ يؤاخذ العباد بما عقدتْ عليه قلُو م
نزلــت  : ال وأخـرج أبـن أبي شـيبة ، وابــن جريـر ، وابـن المنــذر ، وابـن أبي حـاتم عــن مجاهـد قـ
أن هــاجروا : هـذه الآيـه في أنُـاس مـن أهـل مكّـة آمنـوا ، فكتـب إلـيهم بعـض الصـحابة بالمدينـة 

فإنــّا لا نــرى أنكــم منّــا حــتىّ  ــاجروا إلينــا ، فخرجــوا يريــدون المدينــة فــأدركتهم قــريش في الطريــق 
قَـلْبـُه  مُطْمـَئِنٌّ باِلإيمَـان  إلا  مـَن  اكُـْرهِ  و   (: ففتنوهم ، فكفروا مكرهين ، ففيهم نزلـت هـذه الآيـة 

( )٢(.  
« : وأخرج البخاري في صحيحه في باب المداراة مـع النـاس ، ويـذكر عـن أبي الـدرداء قـال 

  .)٣( »إناّ لنُكشّر في وجوه أقوام وأن قلوبنا لتلعَنُهم 
مدينة خيـبر ، قـال لـه حجـاج بـن  لماّ فتح رسول اللّه : وأخرج الحلبي في سيرته قال 

يارسول اللّه إن لي بمكّة مالاً ، وإن لي  ا أهلاً ، وأنا أرُيد أن آتـيهم فأنـا في حـلّ إن : علاط 
  .)٤( أن يقول مايشاء أنا نلتُ منكَ ، وقلتُ شيئا؟ فأذن له رسول اللّه 

__________________  
  .٢٠٩:  ٨، سنن البيهقي  ٢٣٨:  ١٤، تفسير الطبري  ١٣٢:  ٤ـ الدر المنثور  ١
  .١٨١:  ١٠، تفسير القرطبي  ١٣٢:  ٤ـ الدر  المنثور  ٢
  .المداراة مع الناس ٨٣، كتاب الأدب ، باب  ١٠٢:  ٧ـ صحيح البخاري  ٣
الســنن ،  ٩٧٧١ح  ٤٦٦:  ٥، المصــنّف لابــن أبي شــيبة  ١٣٨:  ٣، مســند أحمــد  ٧٦:  ٣ـ الســيرة الحلبيــة  ٤

  .٨٦٤٦ح  ١٩٤:  ٥للنسائي 



٣١٣ 

إن عصـمة دم المسـلم واجبـة ، فمهمـا  « : وجاء في كتاب إحياء العلوم للإمام الغزالي قوله 
  .)١( »كان القصد سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب 

ويجـوز أكـل الميتـة في « : وأخـرج جـلال الـدين السـيوطي في كتـاب الأشـباه والنظـائر ، قـال 
لمخمصة ، وإسـاغة اللقمـة في الخمـر ، والـتلفّظ بكلمـة الكفـر ، ولـو عـمّ الحـرامُ قطـراً بحيـث لا ا

  .)٢( »يوجد فيه حلال إلاّ نادراً ، فإنهّ يجوز استعمال مايحتاج إليه 
إلا  أن  تَـتـَّقُـــوا  (: وأخـــرج أبـــو بكـــر الـــرازي في كتابـــه أحكـــام القـــرآن في تفســـير قولـــه تعـــالى 

هُم  تُـقَاة   يعـني أن تخـافوا تلـف الـنفس أو بعـض الأعضـاء ، فتتّقـوهم بإظهـار المـولاة : قال  ) مِنـْ
مــن غــير اعتقــاده لهــا ، وهــذا هــو ظــاهر مــا يقتضــيه اللفــظ ، وعليــه الجمهــور مــن أهــل العلــم ،  

ـ (: كما جاء عن قتادة في قوله تعالى 
ُ
ون  الم ُؤْمِنُون  الكـَافِريِن  أوْليِـَاء  مـِن  دُ

 )ؤْمِنِين  لا يَـتَّخِذ  الم

هُم  تُـقـَاة   (: لا يحلّ لمؤمن أن يتّخذ كافراً ولياً في دينه ، وقوله تعالى : قال  )٣( إلا  أن  تَـتـَّقُوا مِنـْ
  يقتضي جواز  )

__________________  
  .كتاب آفات اللسان ، بيان ما رخص فيه من الكذب  ٢٠٢:  ٣ـ إحياء علوم الدين  ١
  .٢٠٨ ـ ٢٠٧: ـ الأشباه والنظائر  ٢
  .٢٨: ـ آل عمران  ٣



٣١٤ 

  .)١(» إظهار الكفر عند التقيّة 
وأخرج البخاري في صحيحه عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، عـن ابـن المكنـدر ، حدّثـه 

إئـذنوا لـه : رجل ، فقـال  عن عروة بن الزبير ، أنّ عائشة أخبرته أنهّ استأذن على النبي 
يارسـول اللـّه : أو بئس أخو العشـيرة ، فلمّـا دخـل ألاَنَ لـه الكـلام ، فقلـت فبئس ابن العشيرة 

  :  قلت ماقلت ثم  ألَْنت  له في القول؟ فقال النبي 
  .)٢( »أي عائشة ، إن شرّ الناسُ منزلة عند اللّه من تركه أو ودعه الناس اتقّاء فُحِشِه  «

راض ماسبق على أن  أهل السنّة والجماعـة يؤمنـون بجـواز التقيـّة وهذا يكفينا دلالة بعد استع
إلى أبعـد حــدودها مـن أّ ــا جــائزة إلى يـوم القيامــة كمــا مـرّ عليــك ، ومــن وجـوب الكــذب كمــا 
قــال الغـــزاّلي ، ومــن إظهـــار الكفـــر وهــو مـــذهب الجمهـــور مــن أهـــل العلـــم كمــا اعـــترف بـــذلك 

لعـن في البـاطن كمـا اعـترف بـذلك البخـاري ، ومـن الرازي ، ومن جواز الابتسام في الظاهر وال
ـــذلك  ح ب ـــال مـــن رســـول اللّـــه خوفـــا  علـــى مالـــه كمـــا صـــرّ جـــواز أن يقـــول الإنســـان مايشـــاء وين

  صاحب السيرة 
__________________  

  .١٢:  ٢ـ أحكام القرآن للرازي الجصاص  ١
  .الفساد والريب، كتاب الأدب ، باب ما يجوز من اغتياب أهل  ٨٦:  ٧ـ صحيح البخاري  ٢



٣١٥ 

  .الحلبية ، وأن يتكلّم بما فيه معصية اللّه مخافة الناس كما اعترف به السيوطي
فلا مبرّر لأهل السـنّة والجماعـة في التشـنيع والإنكـار علـى الشـيعة مـن أجـل عقيـدة يقولـون 
  ـا هــم أنفسـهم ، ويروو ــا في صـحاحهم ومســانيدهم بأّ ــا جـائزة بــل واجبـة ، ولم يــزد الشــيعة

على ماقاله أهل السنّة شيئاً ، سوى أّ م اشـتهروا بالعمـل  ـا أكثـر مـن غـيرهم ، لمـا لاقـوه مـن 
هـذا رجـل : الأمويين والعباسيين من ظلم واضطهاد ، فكان يكفـي في تلـك العصـور أن يقـال 
  .يتشيّع لأهل البيت ليلاقي حتفه ، ويقُتلُ شرّ قتلة على يد أعداء أهل البيت النبوي

، فقـد روي  فكان لابد  له من العمل بالتقيّة اقتداء بما أشار عليهم أئمة أهل البيـت 
من لا تقيّة لـه لا « : وقال  )١(» التقيّة ديني ودين آبائي « عن الإمام جعفر الصادق إنهّ قال 

  .)٢(» دين له 
عـــنهم وعـــن أتبـــاعهم وقـــد كانـــت التقيّـــة شـــعارا  للأئمـــة أهـــل البيـــت أنفســـهم دفعـــا  للضـــرر 

ومحبّيهم ، وحقناً لدمائهم واستصلاحاً لحال المسـلمين الـذين فتُنـُوا في ديـنهم ، كمـا فـُتنَ عمّـار 
  .وحتى أكثر) رضي االله عنه ( بن ياسر 

__________________  
  .»التقية من ديني ودين آبائي  «: ، ولفظه  ١٢ح  ٢١٩:  ٢ـ الكافي  ١
  .»لا دين لمن لا تقية له « : فظه ، ول ٢ح  ٢١٧:  ٢ـ الكافي  ٢



٣١٦ 

ــــك الــــبلاء؛ لأّ ــــم كــــانوا في معظــــم  أمّــــا أهــــل الســــنّة والجماعــــة فقــــد كــــانوا بعيــــدين عــــن ذل
عهـودهم علــى وفـاق تــام مــع الحكّـام ، فلــم يتعرّضـوا لا لقتــل ولا لنهــب ولا لظلـم ، فكــان مــن 

ــني أميّــة الطبيعــي جــدّاً أن ينكــروا التقيّــة ويشــنّعون علــى العــاملين  ــا ، وقــ د لعــب الحكّــام مــن ب
  .وبني العباس دورا  كبيرا  في التشهير بالشيعة من أجل التقيّة

ـــــى وأحكامـــــاً تُقضـــــى ، وبمـــــا أنّ رســـــول اللـّــــه  وبمـــــا أنّ اللـّــــه ســـــبحانه أنـــــزل فيهـــــا قرآنـــــاً يتُل
لعمـّار بـن ياسـر عمل هو نفسه  ا ، كما مرّ عليك في صحيح البخاري ، وأنهّ أجاز  

أن يســبّه ويكفــر إذا عــاوده الكفّــار بالتعــذيب ، وبمــا أنّ علمــاء المســلمين أجــازوا ذلــك اقتــداء 
  !بكتاب اللّه وسنّة رسوله؛ فأي  تشنيع وأي  استنكار بعد هذا يصح  أن  يوجّه إلى الشيعة؟

   )١( وقد عمل بالتقية الصحابة الكرام في عهد الحكّام الظالمين
__________________  

مـا مـن ذي سـلطان يريـد أن « : عـن ابـن مسـعود أنـه قـال  ١٤٠٩مسـألة  ٣٣٦:  ٨ـ روى ابـن حـزم في المحلـّى  ١
ولا يعرف له مـن الصـحابة « : ، ثم قال ابن حزم » يكلّفني كلاما  يدرأ عني  سوطا  أو سوطين إلا  كنت متكلما  به 

  .»مخالف 
وقـــد كـــان حذيفـــة ممـّــن يســـتعمل التقيـــة علـــى مـــا روى أنـــه «  : ٤٧و  ٤٦:  ٢٤وقـــال السرخســـي في المبســـوط 

  .»لا جناح علي  في طاعة الظالم إذا أكرهني عليها : وعن جابر بن عبداللّه قال . .. يداري رجلا
  : وكذلك استخدم التقيّة التابعين ومتشرعة الاُمّة الإسلاميّة 



٣١٧ 

أبي طالـب ، وقُصـة حجــر بـن  أمثال معاوية الـذي كـان يقتـل كـل  مـن امتنـع عـن لعـن علـي  بـن
  وأمثال  )١( عدي الكندي وأصحابه مشهورة

__________________  
لما استخلف الوليد قدم المدينة فـدخل المسـجد ، فـرأى شـيخاً قـد « :  ٢٢٧:  ٤قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

: ســل إليــه ، فأتــاه الرســول فقــال فلمّــا جلــس أر . ســعيد بــن المســيّب: مــن هــذا؟ قــالوا : اجتمــع عليــه النــاس ، فقــال 
لعلّك أخطأت باسمي أو لعلّه أرسلك إلى غيري ، فردّ الرسول ، فأخبره ، فغضب وهمّ : فقال ! أجب أمير المؤمنين

  .».. وفي الناس يومئذ تقية : قال . به
« : الإمام ـ ـ في ترجمة سعدويه بن سليمان ، وبعد أن وصفه بالحافظ الثبت  ٤٨١:  ١٠وقال أيضا  في السير 

  .» .. وأما أحمد بن حنبل فكان يغض منه ، ولا يرى الكتابة عنه ، لكون أجاب في المحنة تقية
صح  عندي أنه ـ يعني أحمد ـ لم : وقال أبو الحسن الميموني  .. «:  ٥٧١:  ١٠وقال في ترجمة أبو نصر التمار 

  .في المحنة يحضر أبا نصر التمار حين مات ، فحسبت أنّ ذلك لما كان أجاب
  .»وهو ثقة بحاله والحمد للّه . أجاب تقية وخوفا  من النكال: قلت 

كــان : سمعــت الحــافظ أبــا زرعــة الــرازي يقــول : قــال ســعيد بــن عمــرو البرذعــي « :  ٨٧:  ١١وقــال في الســير 
. في المحنـة أحمد بـن حنبـل لا يـرى الكتابـة عـن أبي نصـر التمـار ، ولا عـن يحـيى بـن معـين ، ولا عـن أحـد ممـن أجـاب

. هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنـة ، بـل ولا علـى مـن أجـبر علـى صـريح الكفـر عمـلا بالآيـة: قلت 
  .»من أئمة السنّة ، فخاف من سطوة الدولة ، وأجاب تقية ) رحمه االله ( وكان يحيى 

  : أن المؤلّف ادّعى على معاوية ثلاث دعاوى  ١٦١: ـ ذكر في كشف الجاني  ١



٣١٨ 

__________________  
  .أ ـ إن  الصحابة كانوا يستخدمون التقية مع معاوية

  .»هذا كذب « : وقال 
  .ب ـ إن  معاوية كان ظالما  

  .»هذا كذب ، بل هو إمام عادل « : وقال 
  .جـ ـ إن  معاوية كان يقتل شيعة علي  والممتنعين عن لعنه

  .»هذا كذب « : وقال 
حابة يتوقـون  وهذه التكذيبات الثلاثة ليست صحيحة ، بل الحقّ مع المؤلّف من كون معاوية ظالماً ، وكـان الصـ

  .بطشه وكيده
ومن يقرأ كلام عثمان الخميس في كشف الجـاني يـرى العجـب العجـاب ، ويخيـل إليـه أنـه لم يطلـع علـى الكتـب 

ي بحـق  التاريخية والروائية التي ذكرت جرائم معاوية وما ارتكبه بحقّ أهـل البيـت وشـيعتهم ،  ومـا اقترفـه مـن ظلـم وتعـدّ
  .الشريعة الإسلامية والسنّة النبوية

  : وأمّا ما ذكره التيجاني ، فهو الصواب الذي نطقت به الأخبار وطفحت به الآثار 
ولى    : أما النقطة الأُ

ــإنّ الصـــحابة كـــانوا يســـتخدمون التقيـــة مـــع معاويـــة ، لاتقـــاء شـــرهّ وأذاه والابتعـــاد عـــن الوقـــوع في فلـــك ظلمـــه  فـ
  : وبطشه 

لماّ قدم بسر بن أرطأة المدينة أخذ الناس بالبيعة ، فجاءت بنو سلمة ، « : فقد أخرج ابن عساكر بسنده قال 
هذه بيعـة : فانطلق جابر الى أمُ سلمة فسألها ، فقالت : لا أبايعكم حتى يجيء جابر ، قال : وتغيب جابر ، قال 

  :  ١، الاستيعاب لابن عبد البر  ٢٣٥:  ١١: تاريخ دمشق  »لا أرضاها ، إذهب فبايع تحقن دمك 



٣١٩ 

__________________  
  .٢٤٦ـ  ٢٤١

 «:  ٢٢٧:  ٤نـبلاء قـال الـذهبي في سـير أعـلام ال: وكذلك استخدم التقيّة التابعين ومتشرعة الأمُـّة الإسـلاميّة 
: مـن هـذا؟ قـالوا : لما استخلف الوليد قـدم المدينـة فـدخل المسـجد ، فـرأى شـيخاً قـد اجتمـع عليـه النـاس ، فقـال ..

ك أخطــأت : فقــال ! أجــب أمــير المــؤمنين: فلمّــا جلــس أرســل إليــه ، فأتــاه الرســول فقــال : ســعيد بــن المســيّب  لعلّــ
  .» .. وفي الناس يومئذ تقيّة: قال . لرسول ، فأخبره ، فغضب وهم بهباسمي أو لعلّه أرسلك إلى غيري ، فردّ ا

« : ـ في ترجمة سعدويه بن سليمان ، وبعد أن وصفه بالحافظ الثبت الإمام ـ  ٤٨١:  ١٠وقال أيضا  في السير 
  .» .. وأمّا أحمد بن حنبل فكان يغض منه ، ولا يرى الكتابة عنه ، لكونه أجاب في المحنة تقيّة

صح  عندي أنهّ ـ يعني أحمد ـ لم : وقال أبو الحسن الميموني  .. «:  ٥٧١:  ١٠في ترجمة أبو نصر التمار  وقال
  .يحضر أبا نصر التمار حين مات ، فحسبت أنّ ذلك لما كان أجاب في المحنة

  .»وهو ثقة بحاله والحمدللّه . أجاب تقيّة وخوفا  من النكال: قلت 
كــان : سمعــت الحــافظ أبــا زرعــة الــرازي يقــول : ال ســعيد بــن عمــرو البرذعــي قــ« :  ٨٧:  ١١وقــال في الســير 

. أحمد بـن حنبـل لا يـرى الكتابـة عـن أبي نصـر التمـار ، ولا عـن يحـيى بـن معـين ، ولا عـن أحـد ممـن أجـاب في المحنـة
. بالآيـةهذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة ، بـل ولا علـى مـن أجـبر علـى صـريح الكفـر عمـلاً : قلت 

  .»من أئمة السنّة ، فخاف من سطوة الدولة ، وأجاب تقيّة ) رحمهم االله ( وكان يحيى 
م سلمة وقال . .. «:  ٢٩٩:  ٢وفي كتاب الثقات لابن حبان    : فدخل جابر على أُ



٣٢٠ 

__________________  
ر فبــايع بســر بــن أرطــأة أرى أن تبــايع ، فخــرج جــاب: فقالــت ! يــا أمُــاه إنيّ خشــيت علــى دمــي ، وهــذه بيعــة ضــلال

  .»لمعاوية كارها  
فهـذا جــابر تــأمره أم سـلمة أن يحقــن دمــه ويبـايع ، أي يتقــي بســر بـن أرطــأة الــذي أرسـله معاويــة للمدينــة لأخــذ 

ني !! البيعة له ، بل ويصرحّ في رواية ابن حبان أ ا بيعة ضلال مع أنه بايع وحينئذ لا معنى لبيعته إلاّ أ ا تقية مـن بـ
  .طش معاويةأمية وب

إن زياد بن أبي سفيان ، وقع التحديث  ذا في زمن بني أمية : قوله « : وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 
فلمـّا  . .. ، وأمّا بعدهم فما كـان يقـال لـه إلاّ زيـاد بـن أبيـه ، وقبـل اسـتلحاق معاويـة لـه كـان يقـال لـه زيـاد بـن عبيـد

ذلك وخــالف الحــديث كــان في أيــام معاويــة شــهد جماعــة علــى إ أن  زيــادا  ولــده فاســتلحقه معاويــة بــ فيان بــ قــرار أبي ســ
وقـد أجمـع أهـل العلـم علـى تحـريم نسـبته إلى . .. إنّ الولد للفراش وللعاهر الحجـر ، وذلـك لغـرض دنيـوي: الصحيح 

  .١٩٤:  ٥: نيل الأوطار  .»أبي سفيان ، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنمّا هو تقية 
فهـذه روايــة وشـهادة مــن علـم مــن أعـلام أهــل السـنّة علــى سـطوة معاويــة وظلمـه الــتي حـدث بالصــحابة وغــيرهم 

  .لاستخدام التقية معه
  : وأمّا النقطة الثانية 

فــإنّ معاويــة كــان ظالمــاً معتــدياً علــى حــقّ اللــّه وحــقّ عبــاده ، بــل ارتكــب معاويــة مــا هــو أشــدّ مــن الظلــم والبغــي 
  : ام الذي تجب طاعته ، وهذه الروايات والأقوال تبين ظلم معاوية وبغيه والخروج على الإم

لا تقولــوا كفــر أهــل « : ـ روي البيهقــي وابــن أبي شــيبة وابــن عســاكر بســند متصــل عــن عمّــار بــن ياســر أنــه  ١
   السنن الكبرى »الشام ، ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا 



٣٢١ 

__________________  
  .٣٤٧:  ١، تاريخ ابن عساكر  ٧٢٢:  ٨: شيبة ، مصنّف ابن أبي  ١٧٤:  ٨

: ، كنـز العمـال  »ولكـن قولـوا فسـقوا أو ظلمـوا : لا تقولوا كفر أهل الشـام « : أنه قال  ـ وعن علي  ٢
٥٦٧:  ٥.  

  : وأما أقوال علماء السنّة في ظلم معاوية وبغيه فهي 
على هذا . أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب في إمارته فهو باغوكل  من نازع . .. «: ـ قال الإمام ابن خزيمة  ١

ني الشـافعي ـ  ، تحقيـق عبـد اللـّه  ٥٠٢: الاعتقـاد للبيهقـي  ») رحمـه االله ( عهدت مشايخنا وبه قال ابـن ادريـس ـ يعـ
  .محمّد الدرويش

كان مصـيبا  في قتـال ) عنه رضي االله ( أجمع أصحابنا على أن  علياّ  « : ـ وقال الإمام أبو منصور البغدادي  ٢
إ م كانوا على الخطأ ، وأمّا : وقالوا في الذين قاتلوه في البصرة . أصحاب الجمل وفي قتال أصحاب معاوية بصفّين

، »  تقتلك الفئة الباغية«  :بغاة في قوله لعمّار ) صلى االله عليه وسلم ( أصحاب معاوية فإّ م بغوا وسماّهم النبي 
  .٣٥٠: ، ونحوه في كتاب الفرق بين الفرق  ٢٩٠ـ  ٢٨٩: أصول الدين  »البغي  ولم يكفروا  ذا

مع أهل الشام في ) رضي االله عنه ( وأمّا خروج من خرج على أمير المؤمنين علي  « : ـ وقال الإمام البيهقي  ٣
خــرج عليــه ونازعــه كــان إن  الــذي . .. طلــب دم عثمــان ، ثمّ منازعتــه إيــّاه في الإمــارة فإنــّه غــير مصــيب فيمــا فعــل و

قــد أخــبر عمّـار بــن ياســر بــأنّ الفئـة الباغيــة تقتلــه ، فقتلــه هــؤلاء ) صـلى االله عليــه وســلم ( باغيـاً ، وكــان رســول اللــّه 
  .٥٠١: الاعتقاد للبيهقي  »في حرب صفّين ) رضي االله عنه ( الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي  

  ر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين فتقر  . .. «: ـ قال الإمام القرطبي  ٤



٣٢٢ 

__________________  
تفسير » أنّ عليّاً كان إماماً ، وأنّ كلّ من خرج عليه باغ ، وأنّ قتاله واجب حتى يفيء إلى الحقّ وينقاد إلى الصلح 

  .٣١٨:  ١القرطبي 
هـذه الوصـية وهـذا التأكيـد العظـيم ) ثـا  وأهل بيتي ، أذكركم اللّه في أهل بيتي ـ ثلا: ( قوله « : وقال في المفهم 

هـذا مـع مـا علـم مـن ... ومحبـّتهم ووجـوب الفـروض المؤكـدة .. وأهل بيتـه  يقتضي وجوب احترام آل النبي 
عنه ، ومع ذلك فقابل  وبأّ م جزء منه ، فإّ م أُصوله التي نشأ منها وفروعه التي تنشأ خصوصيّتهم بالنبي 

بنو أميّة عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق ، فسفكوا من أهـل البيـت دمـاءهم ، وسـبوا نسـاءهم وخربـوا ديـارهم 
في وصـيته ، وقـابلوه بنقـيض  ، وجحدوا شرفهم وفضلهم ، واستباحوا سبّهم ولعنهم ، فخـالفوا رسـول اللـّه 

  .٣٠٤:  ٦المفهم لما أُشكل من صحيح مسلم  » .. مقصوده وأمُنيته
  .٧٨:  ١٤بمعنى الظلم والفساد ، لسان العرب : البغي : وفي اللغة 

ـ وصف الإمام الذهبي ـ وهو المعروف بميله لمذهب أهل الشام ـ معاوية بأنـه المـربي لأهـل الشـام علـى النصـب  ٥
بـه القــرآن ، وطفحـت بــه الآثـار مــن وجـوب مــودّة ومحبـة أهــل ، علـى خــلاف مـا نطــق  والعـداء لأهـل البيــت 

وخلـف معاويــة « : ، فيخـالف معاويــة القـرآن ويســنّ قـوانين وســنن علـى هـواه ، يقــول الإمـام الــذهبي  البيـت 
فضـلاء وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة ، وعـدد كثـير مـن التـابعين وال. .. خلف كثير يحبّونه ويغالون فيه ويفضلونه

  ).ترجمة معاوية بن أبي سفيان (  ١٢٨:  ٣سير أعلام النبلاء  »، وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب 
  هم طائفة من المؤمنين بغت على الإمام « : وقال في وصف طائفة معاوية 



٣٢٣ 

__________________  
ولا نرتاب أن  عليّا  أفضل .. » الفئة الباغية تقتلك « : عليّ ، وذلك بنصّ قول المصطفى صلوات اللّه عليه لعمّار 

  .٢٠٩:  ٨سير أعلام النبلاء » ممّن حاربه ، وأنهّ أولى بالحقّ رضي اللّه عنه 
ــه تجـــاه أهـــل البيـــت  أته الشـــامية ومايحملونـ ــ ـــذهبى مـــن  افـــت ، طبقـــاً لنشـ ولا بـــأس بالإشـــارة إلى مـــا في كـــلام ال

ذي غــذّاهم معاويــة بــه ، ثمّ يــأتي بعــد إذ أنــّه وصــف أتبــاع معاويــة بــأ  ّ م بغــاة ، وأّ ــم نشــأوا علــى النصــب الــ
ــ  فهم بـ ك ويصــ بي )! الإيمــان ( ذلــ لا يحُبّــك إلا  مــؤمن ولا « :  قــال لعلــي بــن أبي طالــب  مــع أن  النــ
  .٦١:  ١صحيح مسلم  »يبغضك إلا  منافق 
بي  فمــبغض علــي   ف مــن حكــم رســول اللــّه  يكــون ناصــبيّا  منافقــا  بحكــم النــ نى لأن نصــ ، فــلا معــ
اللهم  إلا  على مبنى الشاميّين النواصب الذين يرون النصـب ديانـة وإيمانـا  وحـب  علـي  كفـرا  ! بنفاقه بالإيمان 

  .شؤون وللّه في كلام المحدّثين!! ونفاقا  
حابه « : ـ وقال ابن تيمية الحراني  ٦ بخلاف سبّ علي فإنهّ كان شائعاً في أتباع معاوية ، ولهذا كـان علـيّ وأصـ

وكان سب  علي  ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن  .. أولى بالحق  وأقرب إلى الحق  من معاوية وأصحابه
قال لي  ابن عباس : اري في صحيحه عن خالد الحذّاء ، عن عكرمة قال الطائفة الباغية ، كما رواه البخ: يقال لها 

انطلقا إلى أبي سعيد واسمعا من حديثه ، فانطلقنا ، فإذا هو في حائط يصلحه ، فأخـذ رداءه فـاحتبى : ولابنه علي 
عمّـار لبنتـين لبنتـين ، فـرآه كنّا نحمل لبنّة لبنـّة ، و : به ، ثمّ أنشأ يحدّثنا ، حتىّ إذا أتى على ذكر بناء المسجد فقال 

بي  ويـح عمّـار تقتلــه الفئـة الباغيـة ، يــدعوهم إلى «  :فجعـل يـنفض الـتراب عنــه ويقـول ) صـلى االله عليـه وســلم ( النـ
   :يقول عمّار : ، قال »  الجنة ويدعونه إلى النار



٣٢٤ 

__________________  
  .أعوذ باللّه من الفتن

  ... : ورواه مسلم عن أبي سعيد ـ أيضا  ـ قال
وهذا أيضاً يدلّ على صحة إمامة عليّ ، ووجوب طاعته ، وأنّ الداعي إلى طاعته داع إلى الجنّة ، والداعي إلى 

  .مقاتلته داع إلى النار ، وإن كان متأوّلا
وهــو دليــل علــى أنــه لم يكــن يجــوز قتــال علــيّ ، وعلــى هــذا فمقاتلــه مخطــئ وإن كــان متــأولا أو بــاغ بــلا تأويــل ، 

لقولين لأصحابنا ، وهو الحكم بتخطئـة مـن قاتـل عليـّاً ، وهـو مـذهب الأئمـة الفقهـاء الـذين فرعـوا علـى وهو أصح ا
  .ذلك قتال البغاة المتأولين

أيجعـل طلحـة : وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشـافعي اسـتدلاله بسـيرة علـيّ في قتـال البغـاة المتـأولين ، قـال 
ني إن لم يقتـد  بسـيرة . وأي  شـيء يسـمه أن يضـع في هـذا المقـام! ويحـك: ال رد  عليه الإمـام أحمـد فقـ! والزبير بغاة يعـ

  .٢٦٨ـ  ٢٦٧:  ٤الفتاوى لابن تيمية  »علي  في ذلك لم يكن معه سنّة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة 
لمـؤمنين علـي مـع أمـير ا) رضـي االله عنـه ( وهـذا مقتـل عمـّار بـن يسـار « : ـ وقال الإمـام ابـن كثـير الدمشـقي  ٧

مـن أنـّه تقتلـه الفئـة ) صلى االله عليه وسـلم ( بن أبي طالب ، قتله أهل الشام ، وبان وظهر سرّ ما أخبر به الرسول 
  .٢٩٦:  ٧البداية والنهاية  »الباغية ، وبان بذلك عليّاً محقّ ، وأنّ معاوية باغ 

:  ٤التلخـيص الحبـير  »النهـروان بغـاة ثبـت أن  أهـل الجمـل وصـفين و . .. «: ـ وقـال ابـن حجـر العسـقلاني  ٨
٤٤.  

وفي هذا الحديث من الفوائد غـير مـا تقـدم منقبـة عظيمـة لعلـيّ ، وأنـه كـان « : وقال بعد ذكره لحديث الخوارج 
  الإمام الحقّ ، وأنه كان على الصواب في قتال 



٣٢٥ 

__________________  
  .٢٩٩:  ١٢فتح الباري » من قاتله في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما 

وفي هـذا الحـديث علـم مـن أعـلام النبـوّة ، وفضـيلة ظـاهرة لعلـيّ « : وقـال ـ أيضـا  ـ بعـد أن ذكـر حـديث عمـّار 
  .١١٣:  ١٢فتح الباري  »ولعمّار ، ورد على النواصب الزاعمين أنّ عليّاً لم يكن مصيباً في حروبه 
ين يدافعون عن معاوية بن أبي سفيان حيفا  وفي هذا يشير ابن حجر إلى عثمان الخميس ومن على شاكلته الذ

نكايــة بعلــي بــن أبي طالــب ، وطعنــاً  ، وعلــى الــذين يمــدحون صــلح الحســن  علــى علــي بــن أبي طالــب 
مبطنــاً في حربــه علــى بغــاة الجمــل وصــفين الــذين فرقّــوا كلمــة المســلمين ، واســتباحوا دمــاء المســلمين لأجــل مصــالحهم 

  .ومنافعهم الآنيةالخاصّة 
  : في قتال البغاة : فصل « : ـ وقال الإمام شمس الدين الشربيني  ٩

ــذلك لظلمهــم وعــدولهم عــن الحــقّ ، والأصــل فيــه آيــة ن   ( جمــع بــاغ ، والبغــي الظلــم ومجــاوزة الحــدّ ، سمُــّوا ب وَإِ
وجوبــاً كمــا اســتفيد مــن الآيــة المتقدمــة ، وعليهــا عــول ) ويقاتــل أهــل البغــي (  .. ) طائِفَتــان  مِــن  الْمُــؤْمِنِين  اقـْتَتَـلُــوا

  .٢٢:  ٢الاقناع  »علي  ـ رضي اللّه تعالى عنه ـ في قتال صفين والنهروان 
أي الجماعــة الخارجــة علــى إمــام الوقــت  »تقتلــك الفئــة الباغيــة «  .. : (ـ وقــال الشــيخ مــلا  علــي القــاري  ١٠

ترّحم عليه بسبب الشدة التي يقع فيها عمار مـن قبـل الفئـة الباغيـة ، يريـد بـه معاويـة : ل الطيّبي وخليفة الزمان ، قا
  .وقومه فإنهّ قتل يوم صفين

ك  اعلــم أنّ عمّــاراً قتلــه معاويــة وفئتــه ، فكــانوا طــاغين بــاغين  ــذا الحــديث؛ لأنّ عمّــاراً كــان في : وقــال ابــن مالــ
  .امتنعوا عن بيعتهعسكر عليّ ، وهو المستحقّ للإمامة ف



٣٢٦ 

__________________  
ــ إلى أن يقــول ـ  فــإذا كــان الواجــب عليــه أن يرجــع عــن بغيــه باطاعتــه الخليفــة ويــترك المخالفــة وطلــب الخلافــة : ـ

المنيفة ، فتبين  ذا أنه كان في الباطن باغياً وفي الظاهر متستراً بـدم عثمـان مراعيـاً مرائيـاً ، فجـاء هـذا الحـديث عليـه 
، وعــن عملــه ناهيــاً ، لكــن كــان ذلــك في الكتــاب مســطوراً فصــار عنــده كــل مــن القــرآن والحــديث مهجــوراً ،  ناعيــا  

:  ١١مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح ، ملاّ علي القاري  «فرحم اللّه من أنصف ولم يتعصّب ولم يتعسّف 
  .١٨ـ  ١٧

  : ني في كتابه الإمامة وقال الإمام عبد القادر الجرجا« : ـ وقال المناوي  ١١
ــديث والـــرأي ، مـــنهم  ــاز مـــن فريقـــي الحـ ــاء العـــراق والحجـ ــة والأوزاعـــي : أجمـــع فقهـ مالـــك والشـــافعي وأبـــو حنيفـ

وإن  الـــذين قـــاتلوه بغـــاة . .. والجمهـــور الأعظـــم مـــن المتكلّمـــين والمســـلمين؛ أن  عليّـــا  مصـــيب في قتالـــه لأهـــل صـــفين
  .٤٧٤:  ٦صغير فيض القدير في شرح الجامع ال. »ظالمون 
فكان مجتهداً مصيباً ، وفالجـاً محقّـاً ) رضي االله عنه ( وأمّا علي  .. «: ـ وقال الشيخ أحمد حافظ حكمي  ١٢

يقـاتلهم ليرجعـوا إلى ) رضـي االله عنـه ( فكان أهل الشام بغاة اجتهدوا فأخطـأوا ، وعلـيّ  .. ، يريد جمع كلمة الأمّة
( ذا كـان أهـل بـدر الموجـودون علـى وجـه الأرض كلّهـم في جيشـه ، وعمّـار قتـل معـه الحقّ ويفيئـوا إلى أمـر اللـّه ، ولهـ

كنـّا نحمـل لبنـة لبنـة ، وعمّـار : كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في بناء المسجد ، فقال ) رضي االله عنه 
تقتلـه الفئـة الباغيـة ،  ويـح عمـّار«  :فجعـل يـنفض الـتراب عنـه ويقـول ) صلى االله عليـه وسـلم ( لبنتين ، فرآه النبي 

أعوذ باللّه من الفتن ، فتلـه أهـل الشـام ، مصـداق مـا : يقول عمّار : ، قال  » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار
ق  ، وهو يدعوهم إلى الطاعة والائتلاف التي هي من أسباب دخـول ) صلى االله عليه وسلم ( أخبر الصادق المصدّ

  والفرقة التي هي من أسباب الجنة ، ويدعونه إلى الفتنة 



٣٢٧ 

__________________  
  .٤٦٨:  ٢معارج القبول » دخول النار 

لمّـا وقعـت الفتنـة في عهـد الصـحابة ـ رضـي اللـّه عـنهم ـ أشـتبهت . .. «: ـ وقال الشيخ عبد العزيز بن بـاز  ١٣
ث الفـتن كسـع د بـن أبي وقـاص  ومحمـّد على بعض الناس ، وتأخّر عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاديـ

حابة الـذين كـان لهـم مـن العلـم مـا هـو أكمـل قـاتلوا مـع  بـن مسـلمة وجماعـة ـ رضـي اللـّه عـنهم ـ ، ولكـن فقهـاء الصـ
عليٍّ ، لأنهّ أولى الطائفتين بالحقّ ، وناصروه ضد الخوارج وضد البغاة الذين هم من أهل الشام لماّ عرفوا الحقّ ، وأنّ 

لواجب أن ينصر ، وأنهّ هو الإمام الذي يجب أن يتبع ، وأنّ معاوية ومـن معـه بغـوا عليـه بشـبهة علياً مظلوم ، وأنّ ا
  .قتل عثمان

ن  بَـغـَــت   ( :واللّــه جـــل  وعــلا يقـــول في كتابــه العظـــيم  نَـهُمــا فــَـإِ ن  طائفَِتـــان  مِــن  الْمُـــؤْمِنِين  اقـْتَتَـلـُـوا فَأَصْـــلِحُوا بَـيـْ وَإِ
فَقـاتلُِوا الَّـتي  تَـبْغـِي حـَتى  تَفـِيء  إِلى  ( :، قـال ) فـاعتزلوا : ( ، مـا قـال  ) اتلُِوا الَّـتي  تَـبْغـِيإِحْداهمُا عَلَى الأُخْرى فَقـ

ــبُّ الْمُقْسِــطِين   َ  يحُِ لـّـ ن  ال و  إِ طُ سـِـ قْ وَأَ   ِ عَدـْـ الْ مــ  بِ هُ نَـ يْـ بَـ و   حُ صــْلِ ْ  فأََ فاــءَ   ْ فإـَـِ   ِ لـّـ ِ  ال مـْـ ، فــإذا عــرف الظــالم وجــب أن  ) أَ
والبـــاغون في عهـــد الصـــحابة . ) فَقـــاتلُِوا الَّـــتي  تَـبْغـِــي حَـــتى  تَفِـــيء  إِلى أمَْـــر  اللــّـه   ( :لـــوم لقولـــه ســـبحانه يســـاعد المظ

ــاً وصــاروا معــه كمــا هــو  حابة ، نصــروا عليّ حابه ، والمعتدلــة علــيّ وأصــحابه ، فبهــذا نصــرهم أعيــان الصــ معاويــة وأصــ
  .٨٠:  ٦فتاوى ومقالات متنوعة » معلوم 

ير مـن ظلـم معاويـة وبغيـه وكلمـات علمـاء السـنّة في حقّـه ، ذكرناهـا حـتى يتّضـح للقـارئ مـدى بعُـد هذا نزر يس
هــؤلاء الشــرذمة عــن الحــقّ والــدين القــويم ، إذ مجــّدوا مَــن هــدم الــدين ونصــب العــداء لأهلــه ورفعــوه عاليــاً ، بينمــا هــم 

  .يطعنون في أنصار الدين وحملته من أهل البيت وأصحابه المنتجبين



٣٢٨ 

__________________  
نى خلافتــه علــى ســبِّ علــيّ بــن أبي طالــب : أمــا النقطــة الثالثــة  فهــي الواقــع الــذي لا مفــرّ منــه ، إذ إنّ معاويــة بــ

  :  ، فضلا عن قتل شيعة علي  والنيل منه ، بل وسبّ النبي 
قدم معاوية في بعض حجاته ، فدخل عليه سـعد ، « : أخرج ابن ماجة في سننه عن سعد بن أبي وقاص قال 

مـن كنـت : يقـول فيـه  تقول هذا لرجل سمعت رسول اللـّه : فذكروا علياً ، فنال منه ، فغضب سعداً وقال 
لأعطين : ارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ، وسمعته يقول أنت مني بمنزلة ه: مولاه فعلي مولاه ، وسمعته يقول 

  .»الراية اليوم رجلا يحب اللّه ورسوله 
ــه  حيح ابــــن ماجــ ــ ــدين الألبــــاني في كتابــــه صــ ــيخ محمّــــد ناصــــر الــ ــه  ١٢٠ح  ٧٦:  ١وعلـّـــق الشــ صــــحيح : بقولــ

  .»نال معاوية من علي وتكلّم فيه : أي ) فنال منه ( « ،  ٣٣٥:  ٤الصحيحة 
أي نــال معاويــة مــن علــي  ووقــع ) فنــال منـه : ( قولــه « : ال محمّــد فــؤاد عبــد البــاقي في تعليقـه علــى الحــديث وقـ

  .١٢١ح  ٨٢:  ١سنن ابن ماجه ، تحقيق عبد الباقي » فيه وسبّه 
ني أمّيــة ـ قبــل عمــر بــن عبــدالعزيز ـ   .. «: وقـال الإمــام الــذهبي في ترجمــة عمــر بــن عبــدالعزيز  كــان الــولاة مـن بــ

  : ـ فلمّا ولي هو أمسك عن ذلك ، فقال كثيرِّ عَزَّة الخزاعي ! يشتمون رجلا ـ رضي اللّه عنه
ـــف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا  ولم تخُــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتم عليـّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم تشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت فلــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وليـــ

ـــرم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة  مجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع مقالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا  ولم تتبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   »! برّيــ

   
  .١٤٧:  ٥سير أعلام النبلاء 

ني أمُيــة وشــيعتهم الــذين  .. «: وقــال ابــن تيميــة الحــراني  وأمّــا علــي  فأبغضــه وســبّه أو كفــره الخــوارج وكثــير مــن بــ
  .. قاتلوه وسبّوه



٣٢٩ 

__________________  
وأمــا شــيعة علــيّ الــذين شــايعوه بعــد الــتحكّم ، وشــيعة معاويــة الــتي شــايعته بعــد التحكــيم ، فكــان بينهمــا مــن 

  .التقابل وتلاعن بعضهم ما كان
لم يكن مشهوراً فيها ، بخلاف سبّ عليّ فإنـّه كـان شـائعاً في ] يعني على عثمان [ ه وكذلك تفضيل علي  علي

  .»أتباع معاوية 
  .٢٦٧:  ٤مجموعة الفتاوى 

ـ وأكثـر والـذي ولي القضـاء ليزيـد بـن هـ ٣٤٠وهذا الإمام الأوزاعي صاحب المذهب المنتشر في الشـام إلى سـنة 
سمعـت الأوزاعـي يقـول : يقول عيسـى بـن يـونس « : الشام وولا ا الوليد الأموي ، يصف الحال الذي كانت عليه 

وأخذنا علينا بذلك الطلاق والعتاق وإيمـان البيعـة !! وتبرأّنا منه!! ما أخذنا العطاء حتى  شهدنا على علي  بالنفاق: 
  .، ترجمة الإمام الأوزاعي ١٣٠:  ٧سير أعلام النبلاء » 

حابه« :  ٥١وقــال ابــن الأثــير في أحــداث ســنة  ك . في هــذه الســنة قتــل حجــر بــن عــدي وأصــ إن  : وســبب ذلــ
أمـّا بعـد ؛ فـإن  : معاوية استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين ، فلمّا أمّـره عليهـا دعـاه وقـال لـه 

ك الحكـيم بغـير التعلـيم ، وقـد أردت إيصـاءك بأشـياء ك ثـيرة أنـا لذي الحلم قبل اليوم ما تقـرع العصـا ، وقـد يجـزي عنـ
ـــترحم علـــى عثمـــان : تاركهـــا اعتمـــاداً علـــى بصـــرك ، ولســـت تاركـــاً إيصـــاءك بخصـــلة  ــترك شـــتم علـــيّ وذمّـــه ، وال لا تـ

  .» .. والاستغفار له ، والعيب لأصحاب عليّ والإقصاء لهم
وحـج  بالنـاس في هـذه السـنة أمـير المـؤمنين هشـام بـن عبـد « :  ١٠٦وقال ابن كثير الدمشـقي في حـوادث سـنة 

لك ، وكتب إلى أبي الزناد قبل دخوله المدينة ليتلقاه ويكتـب لـه مناسـك الحـجّ ، ففعـل ، فلتقّـاه النـاس مـن المدينـة الم
  إلى أثناء 



٣٣٠ 

__________________  
الطريق ، وفيهم أبو الزناد قد أمتثل ما أمُر به ، وتلقّاه فيمن تلقّاه سعيد بن عبد اللّه بن الوليد بن عثمان بن عفان 

يا أمير المؤمنين ، إنّ أهل بيتك في مثـل هـذا المـواطن الصـالحة لم يزالـوا يلعنـون أبـا تـراب ؛ فالعنـه أنـت ـ : فقال له ، 
  .١٣٠:  ٥، والكامل في التاريخ  ١٧١:  ٩البداية والنهاية » .. أيضا  ـ 

، وأمــرهم بـالبراءة منــه  ولم يقـف الأمـر عنــد هـذا الحـدّ ، بــل أخـذ معاويــة بقتـل شـيعة علــيّ بـن أبي طالـب 
أُمّ عينـــه واضـــحاً ، ويكفـــي مـــا فعلـــه بحجـــر بـــن عـــدي  ــ ــك بـ ولعنـــه وســـبّه ، ويكفـــي لمـــن يتصـــفّح التـــاريخ أن يـــرى ذلـ

  : وأصحابه 
حابه إلى معاويــة وحبســهم  ٢٥:  ٨فقــد روى ابــن عســاكر في تاريخــه  « : بعــد أن أرســل حجــر بــن عــدي وأصــ

نا أن نعرض عليكم الـبراءة مـن علـيّ ، إن فعلـتم تركنـاكم ، وإن أبيـتم قتلنـاكم ، إناّ قد أمر : فقال لهم رسول معاوية 
وإنّ أمير المؤمنين يزعم أنّ دماءكم قد حلّت له بشهادة أهل مصركم عليكم ، غير أنهّ قد عفى على ذلك ، فـابرأوا 

  .»من هذا الرجل نخل سبيلكم 
إنــّا قــد أمُرنــا أن نعــرض : قــالوا لهــم قبــل القتــل « ) :  ٥١حــوادث ســنة (  ٤٨٥:  ٣وفي الكامــل لابــن الأثــير 

  .»عليكم البراءة من عليّ واللعن له ، فإن فعلتم تركناكم ، وإن أبيتم قتلناكم 
ك يـــا أمـــير : لمـــا أتـــى معاويـــة بحجـــر قـــال « :  ٩٥رقـــم  ٤٦٦:  ٦وفي ســـير أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي  الســـلام عليـــ

إن  رســـول معاويـــة عـــرض علـــيهم الـــبراءة مـــن رجـــل : وقيـــل . .. ضـــربوا عنقـــها! أو أمـــير المـــؤمنين أنـــا: المـــؤمنين ، قـــال 
  .»والتوبة 

  .، وهو عليّ بن أبي طالب  ١٩٤:  ٤وذكر الذهبي اسم ذلك الرجل في كتاب تاريخ الإسلام 
  أنهّ قتل : كتاب معرفة الصحابة ، في مناقب حجر بن عدي : وفي المستدرك 



٣٣١ 

__________________  
  .موالاة علي في

  : وأمّا شدّة معاوية وجوره على شيعة عليّ فكثير ، ورد في مصادر كثيرة بأرقام كبيرة 
 ورجع معاوية بالألفة والاجتماع ، وبايعه أهل الشام بالخلافة« :  ١٣٧:  ٣قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

  .»فكان يبعث الغارات فيقتلون من كان في طاعة علي  . ..
وكان من شيعة معاويـة ، وكـان معاويـة « : قال ابن حجر ) في ترجمة بسر بن أرطأة (  ٤٢٢:  ١صابة وفي الإ

  .»وأمر أن ينظر من كان في طاعة عليّ فيوقع  م ، ففعل ذلك . .. وجّهه إلى اليمن والحجاز
  .»كان معاوية سيرّه  إلى الحجاز واليمن ليقتل شيعة علي  « :  ١٨٠:  ١وفي أُسد الغابة 

بعـــث معاويـــة بســـر بـــن أرطـــأة إلى المدينـــة ومكـــة والـــيمن يســـتعرض النـــاس « :  ١٥٢:  ١٠وفي تـــاريخ دمشـــق 
  .»فيقتل من كان في طاعة علي  أبي طالب 
  ).ترجمة بسر (  ٤٣٥:  ١، و ذيب التهذيب  ٦٦٥و  ٦١:  ٤وكذلك في  ذيب الكمال للمزي 

ثم امـض إلى صـنعاء فـإنّ لنـا  ـا : بسر لما وجهه للغـارة قال معاوية ل« :  ٤٥٤وفي أنساب الأشراف للبلاذري 
حابه ، فقــد أتـاني كتــا م ، واقتــل كــلّ مـن كــان في طاعــة علــيّ إذا امتنــع  شـيعة ، واســتعن  ــم علــى عمـال علــيّ وأصــ

  .»من بيعتنا ، وخذ ما وجدت لهم من مال 
أولست قاتل : معاوية كتابا  قال فيه  كتب الإمام الحسن إلى« :  ٢٠٣:  ١وفي الإمامة والسياسية لابن قتيبة 

  الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد أنهّ على 



٣٣٢ 

__________________  
  .»دين علي  

وجلـس معاويـة رضـي اللـّه تعـالى عنـه بالكوفـة يبـايع علـى الـبراءة « :  ٢٦٦:  ١وقال الجاحظ في البيان والتبين 
يا أمـير المـؤمنين : ءه رجل من بني تميم فأراده على ذلك ، فقال من عليّ بن أبي طالب كرّم اللّه تعالى وجهه ، فجا

  .»إن  هذا رجل  فاستوص به خيرا  : نطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاكم ، فالتفت إلى المغيرة فقال 
فـدعاه معاويـة إلى الـبراءة مـن « : في ترجمة عبد الرحمن بن حسـان العنـزي  ٣٠٣:  ٣وذكر الزركلي في الأعلام 

  .»، فأغلظ عبد الرحمن في الجواب ، فردّه إلى زياد فدفنه حيّاً علي  
  .٢٧:  ٨وأيضا  في تاريخ مدينة دمشق 

ذين حكمــوا الأمــة بــالظلم والطغيــان ،  وبعــد كــلّ هــذه الحقــائق ، لا يمكــن لمــدعّ أن يــدافع عــن معاويــة وأمثالــه الــ
مة من نبع الدين الصافي وضـفافه الفضـفاض وهـم ومنعوا ربيع الإسلام أن يغطي المعمورة بعدله وحلمه ، وحرموا الأُ 

، فعاملوهم قـتلا وسـاوروهم سـجناً ، ومنعـوا الأمُـة مـن الأخـذ عـنهم وأبعـدوهم عـن وصـية نبـيهم  أهل البيت 
  .في الثقلين 

  !فمن يكون هكذا حاله ، فكيف يكون إماماً ، فضلا عن كونه عادلا؟
ك أحاديثــا  كثـيرة وردت عــن النــبي : لــى ذلــك نقــول وعـلاوة ع في ذمّ معاويــة بــن أبي ســفيان ،  إن  هنالــ

ــص لــه ولبــني أمُيـّـة عمومــا  إلا  الــدخول في الــدين وإظهــار  وإنــّه لم يــدخل الإســلام إلا  بعــدما أيقــن الفتــك وأن لا مخل
عاوية ابن أبي سفيان لم يكـن ممـّن حسـن إسـلامه فضـلا عـن أن يكـون الطاعة ، وإبطان النفاق والغدر والخيانة ، فم

  والإسلام يبرأ منه ونذكر قسما  يسيرا  !! خليفة للمسلمين



٣٣٣ 

__________________  
بي  ــ ــــ ـــ ــان النــ ـــ ــــ ــــى لســ ــــ ــه ، وردت علـــ ـــ ـــ ـــــف هويتـــ ـــ ــــه وتكشـــ ــــ ــــينّ حقيقتـــ ـــ ـــــتي تبــــ ـــ حيحة الـــ ــ ـــ ــــ ــــة الصــ ـــ ــــث النبويـّـــ ــــ ـــن الأحاديـــ ــــ مــــ

  : من طرق أهل السنّة  
  .»إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه « : ـ حديث  ١

أخبرنا الطبري عن محمّـد ابـن صـالح ، ثنـا عبـاد بـن يعقـوب : قال  ١٧٢:  ٢رواه ابن حبان في كتابه ا روحين 
  .الرواجني عن شريك بن عاصم ، عن زر عن عبد اللّه بن مسعود

عقـوب الـرواجني ثقـة شـيعي ، وشـريك صـدوق ، وعاصـم صـدوق ، وزر بـن وسند الحديث حسـن ، فعبـاد بـن ي
  .حبيش فثقة جليل ، وعبد اللّه بن مسعود صحابي

حـدّثنا علـى بـن سـعيد ، حـدّثنا الحسـين ابـن عيسـى الـرازي ، حـدّثنا : قـال  ١١٢:  ٦وفي الكامل لابن عـدي 
مـي ، عـن أبي أمُامـة بـن سـهل بـن حنيـف ، عـن سلمة بن الفضل ثنا محمّد بن إسحاق ، عن محمّد ابن إبراهيم التي

  .»إذا رأيتم فلانا  على المنبر فاقتلوه « :  قال رسول اللّه : أبيه قال 
وابـن عـدي مـن المتثبتـين . والإسناد صحيح رجاله ثقات ، فشيخ ابن عدي وهـو علـي بـن سـعيد فهـو ثقـة ثبـت

وأمــا . ٦٨:  ٣فهــو صــدوق ، كمــا ذكــر ذلــك الــرازي في الجــرح والتعــديل  في الأخــذ ، والحســين بــن عيســى الــرازي
ليس مـن لـدن بغـداد إلى أن تبلـغ خراسـان أثبـت في ابـن : سلمة بن الفضل الأبرش فهو صدوق قال عنه ابن جرير 

  .إسحاق من سلمة بن الفضل
  .ومحمّد بن إسحاق صدوق وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة

ف فهـــو معـــدود مـــن الصـــحابة ، ومحمّـــد بـــن إبـــراهيم ا ــ لتيمـــي فهـــو ثقـــة ، وشـــيخه أبـــو أمُامـــة بـــن ســـهل بـــن حنيـ
  .فالحديث صحيح



٣٣٤ 

__________________  
وغير هـذين الإسـنادين الصـحيحين توجـد هنـاك متابعـات تشـهد لهمـا وعليـه فالحـديث صـحيح ويكـون معاويـة علـى 

  .ئه دفةّ الحكم وزمام أمر المسلمينمستحقا  للقتل عند إستيلا قول الرسول 
  .»لا أشبع اللّه بطنه « : ـ حديث  ٢

كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول : بإسناده عن ابن عباس قال  ٢٠١٠:  ٤فقد روى مسلم في صحيحه 
حأة وقــال : فتواريــت خلــف بــاب ، قــال  اللــّه  حأني صــ قــال فجئــت  اذهــب وادع لي معاويــة ،: فجــاء فصــ

  !هو يأكل: فقلت 
لا أشــبع اللــّه بطنــه « : فقــال ! هــو يأكــل: فجئــت فقلــت : اذهــب فــادع لي معاويــة ، قــال : ثم  قــال لي : قــال 

«.  
لا يشــبع . .. وقــد كـان معاويــة: قلـت : ( ـ بعـد أن ذكــر الخـبر ـ  ١٨٩:  ٦قـال ابــن كثـير في البدايــة والنهايـة 

إنهّ كان يأكل في اليوم سبع مراّت طعاماً بلحم ، وكـان يقـول : ام إمارته ، فيقال بعدها ، ورافقته هذه الدعوة في أي
  ).واللّه لا أشبع وإنمّا أعيى : 

ني دعــوة رســول اللّــه : فكــان يقــول : ( بعــد أن ذكــر الحــديث  ٨٥٣:  ٣وقــال الــبلاذري في فتــوح البلــدان  لحقتــ
  ).ت وأكثر وأقل ، وكان يأكل في اليوم سبع أكلا 

بيّ معاويــة ومــن  ذهبي ـ وهــو مــن محــ بيّ معاويــة مــن النواصــب جعــل الحــديث منقبــة لــه ، ولكــن الــ وقــد حــاول محــ
فسـّره : (  ١٢٣:  ٣المدرسـة الشـامية ـ ردّ علهـيم قـولتهم هـذه ، فقـال في سـير أعـلام النـبلاء بعـد أن ذكـر الحـديث 

أطـول النـاس : (  يكون ممّن يجوع يوم القيامة؛ لأن  الخبر عنـه أنـّه قـال لا أشبع اللّه بطنه حتى لا: بعض المحبين  قال 
  )! شبعا  في الدنيا أطولهم جوعا  يوم القيامة 



٣٣٥ 

__________________  
  ).هذا ما صح  والتأويل ركيك ] : يعني الذهبي [ قلت 

  .»لعن اللّه الراكب والقائد والسائق « : ـ حديث  ٣
حـدّثنا أبي ، : حدّثنا عبد الصـمد ، قـال : حدّثنا السكن بن سعيد ، قال :  ٢٨٦ : ٩روى البزار في مسنده 

كان جالسـا  فمـر  رجـل علـى  وحدّثناه حماّد بن سلمة ، عن سعيد بن جهمان ، عن سفينة أن رسول اللّه 
  .»لراكب لعن اللّه القائد والسائق وا« : بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق فقال 

، وسعيد بن جهمان فهـو )  ٣٨٧:  ٧ ذيب الكمال ( أما سفينة فهو صحابي ثقة . وسند الحديث صحيح
  ). ١٧٥:  ٥ ذيب الكمال ( ، وحماّد بن سلمة ثقة )  ١٥٥:  ٧ ذيب الكمال ( ثقة روى له الأربعة 

  ). ٤٧٥:  ١١ ذيب الكمال ( وعبد الصمد بن عبد الوارث ثقة 
ح اله   .بوثاقة رجال السند ١٤٨:  ١يثمي في مجمع الزوائد وقد صرّ

يى بـن زكريـا السـاجي ، ثنـا محمّـد بـن بشـار بنـدار ، : ( قـال  ٧١:  ٣ورى الطبراني في المعجـم الكبـير  حـدّثنا يحـ
قال عمـرو بـن العـاص والمغـيرة : ثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي ، ثنا عمران بن حدير ، أظنّه عن أبي مجلز قال 

إنّ الحســن بــن علــي عيــي ، وإنّ لــه كلامــاً ورأيــاً ، وإنــّه قــد علمنــا كلامــه فيــتكلم كلامــاً فــلا يجــد  : شــعبة لمعاويــة  بــن
  !كلاما  

ثم  صعد المغيرة بن شعبة المنبر فحمد ! لا تفعلوا ، فأبوا عليه ، فصعد عمرو المنبر ، فذكر علياً ووقع فيه: فقال 
لا أصـعد ولا أتكلـّم : فقـال ! اصـعد: ثم  قيـل للحسـن بـن علـي ) رضي االله عنه ( اللّه وأثنى عليه ، ثمّ وقع في علي 

تى تعطــوني إن قلــت حقّــاً أن تصــدّقوني ، وإنّ قلــت بــاطلا أن تكــذّبوني نى ! حــ فــأعطوه ، فصــعد المنــبر فحمــد اللــّه وأثــ
  ياللّه يا عمرو وأنت يا مغيرة تعلمان أن  رسول : عليه فقال 



٣٣٦ 

__________________  
ني أبي سـفيان ومعاويـة كمـا سيتضـح ـ » لعـن اللـّه السـائق والراكـب « : قـال  اللـّه  [ أحـدهما فـلان ــ يعـ
  .اللهم  بلى: ؟ قالا ]معاوية 

  عنة؟لعن عمرا  بكل قافية قالها ل أتعلمان أن رسول اللّه : أنشدك يا معاوية وأنت يا مغيرة : قال 
  !اللهم  بلى: قالا 
[ لعـن قـوم هـذا  أتعلمـان أن رسـول اللـّه : أنشدك اللّه يا عمرو وأنت يا معاويـة بـن أبي سـفيان : قال 

  ؟]أشار إلى المغيرة 
  ). .. بلى: قالا 

  : وسند الحديث رواته ثقات 
  ). ٥٣٤:  ٣والتعديل الجرح ( فزكريا بن يحيى الساجى ثقة ورجالي كبير 

  ). ٥١٠:  ٢٤ ذيب الكمال ( ومحمّد بن بشّار بندار ثقة 
  ). ٣٣١:  ١٨ ذيب الكمال ( وعبد الملك بن الصباح المسمعي ثقة 

  ). ٣١٣:  ٢٢ ذيب الكمال ( وعمران بن حدير ثقة 
حيح ، وبــينّ الإمــام الحســن  ك فيـــه أن  معاويــة ملعــون هــو  والحــديث إســناده صــ وأبيــه ، وأشــهد علــى ذلـــ

بي  وأشـهد علـى ذلـك معاويـة والمغـيرة ،  عمرو والمغيرة ، وقد شهدا ، ثمّ بينّ أنّ عمراً ملعـون علـى لسـان النـ
  .شهداوأشهد على ذلك معاوية وعمراً ، وقد  وقد شهدا ، ثمّ بينّ أنّ المغيرة ملعون على لسان النبي 

  .بين الصحيح والذي يصح للمتابعة وهناك روايات أُخرى في لعن معاوية وأبيه على لسان النبي 
  .»يموت على غير ملّتي « : ـ حديث  ٤



٣٣٧ 

__________________  
حاق ، قـال حـدّث: أخرج الحافظ أحمـد بـن يحـيى الـبلاذري في كتابـه أنسـاب الأشـراف قـال  ني عبـد الـرزاق حـدّثني إسـ

كنـت جالسـا  عنـد : بن همام ، أنبأنا معمّر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن عبد اللـّه بـن عمـرو بـن العـاص قـال 
بي  وتركــت أبي : قــال » يطلــع علــيكم مــن هــذا الفــج  رجــل يمــوت يــوم يمــوت علــى غــير ملّــتي « : فقــال  النــ

  .»فطلع معاوية  يلبس ثيابه ، فخشيت أن يطلع ،
  .وهذا الحديث صحيح الإسناد لأن  رجاله كلهم ثقات

  ). ٢٢٦:  ٢ ذيب الكمال ( فإسحاق بن أبي إسرائيل ثقة 
  ). ٤٤٧:  ١١ ذيب الكمال ( وعبد الرزاق الصنعاني ثقة 

  ). ٢٦٨:  ١٨ ذيب الكمال ( ومعمّر بن راشد ثقة 
  ). ١٠٥:  ٥الجرح والتعديل ( وعبد اللّه بن طاووس ثقة 
  ). ٢١٣:  ٩ ذيب الكمال ( وطاووس بن كيسان ثقة 

ث : وقد روى البلاذري الحديث بسند آخر  عن عبد اللّه بن صالح ، حدثني يحيى بن آدم عن شريك ، عـن ليـ
  .». .. وذكر الحديث: ، عن طاووس ، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال 

ث الشريف محمّد المكّي ل ) : ( رحمه االله ( بن عزوز المغربي  قال العلامّة المحدّ الذي جعلناه ثان [ الحديث الأوّ
رجاله كلّهم رجال الصحيح حتىّ ليث فمن رجال مسلم ، وهـو ابـن أبي سـليم ، وإنّ تكلـّم فيـه لاخـتلال وقـع لـه ] 

  .في آخر أمره ، فقد وثقّه ابن معين وغيره ، كما أفاد الشوكاني
ل [ ثاني على أن  الوهم يرتفع بالسند ال الذي هو حدّثني إسحاق الخ ؛ لأن الراوي فيه عن ] الذي جعلناه الأوّ

ث ، والســند متــين والحمــد للــّه  : نقــلا عــن كتــاب تقويــة الإيمــان لابــن عقيــل الشــافعي ) طــاووس عبــد اللّــه ابنــه لا ليــ
١٣٨.  

    



٣٣٨ 

__________________  
  .لم يذكر الاسمبسند صحيح لكن  ٢٤٣: ٥وقد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 

  .لأن  المتن واحد كما هو واضح لمن يراجع؛ والاسم يتّضح من خلال رواية البلاذري المتقدّمة
  .٢٢٠في كتاب وقعة صفين لنصر ابن مزاحم المنقري ص ) يموت على غير سنّتي: (وقد ورد الحديث بلفظ

حيحته  ذلك مــا أخرجــه الألبــاني في صــ ل : "١٧٤٩ح  ٣٢٩: ٤وممــّا يشــهد لــ ني أوّ مــن يغــير  ســنّتي رجــل مــن بــ
  .)... وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المهاجر وهو ابن مخلد أو مخلد: قلت: (قال" أمُيّة

 ولعـلّ المـراد بالحـديث تغيـير نظـام اختيـار الخليفـة، وجعلـه وراثـة: (ثم  حاول تأويل الحديث بشيء بعيد عنه فقال
...(  

ة الأحاديـث الأُخـرى وضـمّ بعضـها إلى بعـض، حيـث تنـتج أنّ معاويـة يغـيرّ السـنّة وهو تأويـل بعيـد بعـد ملاحظـ
مـن منازعـة الأمـر ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(وقـد غـير  معاويـة سـنّة النـبي . النبويـة عمومـا  لا خصـوص نظـام الحكـم

بي )عليــه الســلام(أهلــه كحربــه لعلــي بــن أبي طالــب  ــ صــلى االله عليــه وآلــه (، وقتلــه لعمّــار بــن ياســر الــذي وصــف الن
حابه، وسـنّ ســبّ علــيّ بــن أبي طالــب ) وسـلم عليــه (قتلتــه بــأّ م فئــة باغيــة، وقتلـه الصــالحين كحجــر بــن عــدي وأصــ
على المنابر، وكترك التلبية في يوم عرفة بغضاً لعلي بن أبي طالب وحباً في مخالفته كما أخـرج ذلـك النسـائي ) السلام

ير ذلك من المخالفـات الصـريحة للسـنة النبويـة المطهـرة، فـلا وجـه لتخصـيص بشرح السيوطي، وغ ٢٥٣: ٥في سننه 
  !التغيير بنظام الحكم دون غيره

  وهذا التأويل ينسجم مع نفسية الشيخ الألباني الشامية، فهو دمشقي ودمشق 



٣٣٩ 

يزيد ، وابن زياد ، والحجّاج ، وعبدالملك بن مروان وأضـرا م ، ولـو شـئت جمـع الشـواهد علـى 
الصحابة بالتقيّة لاستوجب كتاباً كاملاً ، ولكن ما أوردته من أدلّة أهـل السـنّة والجماعـة  عمل 

  .كاف بحمد اللّه
ولا أتــرك هــذه الفرصــة تفــوت لأروي قصّــة طريفــة وقعــت  لي شخصــيّا  مــع عــالم مــن علمــاء 

يـا ، وتحادثنـا أهل السنّة التقينا في الطائرة ، وكنـّا مـن المـدعوّين لحضـور مـؤتمر إسـلامي في بريطان
خلال ساعتين عـن الشـيعة والسـنّة ، وكـان مـن دعـاة الوحـدة ، وأعُجبـت بـه ، غـير أنـّه سـاءني 
ترك بعــض المعتقــدات الــتي تُســبب  اخــتلاف المســلمين والطعــن  قولــه بــأن  علــى الشــيعة الآن أن تــ

  .مثل المتعة والتقيّة: مثل ماذا؟ وأجاب على الفور : على بعضهم البعض ، وسألتُه 
وحاولتُ جهدي إقناعه بأنّ المتعة هـي زواج مشـروع والتقيـّة رخصـة مـن اللـّه ، ولكنـّه أصـرّ 
علـى رأيـه ولم يقنعـه قـولي ولا أدلـّتي ، مـدّعياً أنّ مـا أوردتـُه كلـّه صـحيح ، ولكـن يجـبُ تركـه مـن 

  .أجل مصلحة أهم ألا وهي وحدة المسلمين
__________________  

بـن أبي سـفيان علـى ذلـك، وبقيـت آثارهـا إلى يومنـا هـذا، فنشـأ المحـدث فيهـا وفيـه عاصمة النصـب، أسّسـها معاويـة 
ني أمُيـّة ومحاولـة التنقـيص مـن أهـل البيـت  ، وارجـع إلى محـدّثي الشـام  )علـيهم السـلام(نصب واضح مـن الـدفاع عـن بـ

  .واضحا  لا يخفى على أحد كابن تيمية الحراني، والذهبي، وابن كثير، وابن القيّم، والألباني وغيرهم تجد ما ذكرناه



٣٤٠ 

واستغربتُ منه هذا المنطق الذي يأمرُ بترك أحكـام اللـّه مـن أجـل وحـدة المسـلمين ، وقلـتُ 
ل من أجاب: له مجاملة    .لو توقفّت وحدة المسلمين على هذا الأمر لكنت أوّ

ونزلنــا في مطــار لنــدن وكنــت أمشــي خلفــه ، ولمـّـا تقــدّمنا إلى شــرطة المطــار سُــئل عــن ســبب 
قدومــــه إلى بريطانيــــا؟ فأجــــا م بأنــّــه جــــاء للمعالجــــة ، وادّعيــــت أنــــا بــــأنيّ جئــــت لزيــــارة بعــــض 

: أصـدقائي ، ومررنـا بســلام وبـدون تعطيــل إلى قاعـة اسـتلام الحقائــب ، عنـد ذلــك همسـتُ لــه 
لأننّـا كـذبنا علـى الشـرطة ، : كيـف؟ قلـت : أرأيت كيف أن  التقيّة صالحة في كل  زمـان؟ قـال 

ـــك : أنـــا بقـــولي  جئـــت للعـــلاج ، في حـــين أننـــا قـــدمنا : جئـــت لزيـــارة أصـــدقائي ، وأنـــت بقول
  .للمؤتمر

ألــيس في المــؤتمرات الإســلامية عــلاج : ابتســم وعــرفَ بأنــّه كــذبَ علــى مســمع مــنيّ ، فقــال 
  أو ليس فيها زيارة لإخواننا؟: لنفوسنا؟ ضحكت قائلا 

ي أهل السنّة بأّ ا ضرب من النفـاق بأن  التقيّة ليست كما يدّع: أعود إلى الموضوع فأقول 
، فــالعكس هـــو الصــحيح؛ لأنّ النفـــاق هــو إظهـــار الإيمـــان وكتمــان الكفـــر ، بينمــا التقيــّـة هـــي 
إظهار الكفـر وكتمـان الإيمـان ، وشـتان مـا بـين المـوقفين ، هـذا الموقـف أعـني النفـاق الـذي قـال 

  : في شأنه سبحانه وتعالى 



٣٤١ 

نمَّـَ  نحَـْن  مُسـْتـَهْزئُِون  وَإذاَ لَقُوا الَّذِين  آمَن   ( ْ  إ كـُ عَ مَ و  إنَّـ   الُ ْ  قَ هِ طِينِ شَياَ وْ  إ َ  خَلَ ذَ   وإَ مَنَّ   و  آ الُ و  قَ
  .نفاق= كفر باطن + فهذا يعني إيمان ظاهر  )١( )

  : أمّا الموقف الثاني أعني التقيّة التي قال في شأ ا سبحانه وتعالى 
ن  يَكـْتُم  إيماَنهَ   وَقَال  رَجُل  مُؤْمِن  مِن  آل   ( إيمـان بـاطن + فهـذا يعـني كفـر  ظـاهر  )٢( )فِرْعَوْ

  .تقيّة= 
فــإنّ مــؤمن مـــن آل فرعــون كـــان يكــتم في البــاطن إيمانـــه ، ولا يعلــم بـــه إلاّ اللـّـه ، ويتظـــاهر 

  .لفرعون وللناس جميعاً أنهّ على دين فرعون ، وقد ذكره اللّه في محكم كتابه تعظيماً لقدرهِ
معــي الآن أيهــا القــارئ الكــريم لتعــرف قــول الشــيعة في التقيّــة حــتى لا تغــتر  بمــا يقــال  وتعــال 

  .فيهم كذباً و تاناً 
  : ما هذا نصّه ) عقائد الإماميّة ( يقول الشيخ محمّد رضا المظفّر في كتابه 

وللتقيّة أحكام من حيث وجو ا وعدم وجو ـا بحسـب اخـتلاف مواقـع خـوف الضـرر ، « 
مذكورة في أبوا ا في كتب العلماء الفقهيّة ، وليست هي بواجبة على كلّ حال ، بل قد يجوز 

  أو يجب 
__________________  

  .١٤: ـ البقرة  ١
  .٢٨: ـ غافر  ٢



٣٤٢ 

إظهــار الحــق  والتظــاهر بــه نصــرة  للــدين  وخدمــة   خلافهــا في بعــض الأحــوال ، كمــا إذا كــان في
للإســـلامِ وجهـــاد في ســـبيله ، فإنــّـه عنـــد ذلـــك يســـتهانُ بـــالأموال ولا تعـــزّ النفـــوس ، وقـــد تحـــرم 
التقيّة في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة ، أو رواجاً للباطـل ، أو فسـاداً في الـدين 

  .لهم ، أو إفشاء الظلم والجور فيهم، أو ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلا
ــة عنــد الإماميّــة أّ ــا تجعــل مــنهم جمعيــة ســريّة لغايــة الهــدم  وعلــى كــلّ حــال لــيس معــنى التقيّ
والتخريب ، كما يريـد أن يصـورّها بعـض أعـدائهم غـير المتـورّعين في إدراك الأمُـور علـى وجههـا 

  .، ولا يكلّفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا
لـــيس معناهـــا أّ ـــا تجعـــل الـــدين وأحكامـــه ســـراًّ مـــن الأســـرار لايجـــوز أن يــُـذاع بمـــن  كمـــا أنـّــه

لايــدين بــه ، كيــف وكتـــب الإماميـّـة ومؤلّفــا م فيمــا يخـــصّ الفقــه والأحكــام ومباحــث الكـــلام 
. )١( »والمعتقــدات قــد مــلأت الخــافقين ، وتجــاوزت الحــدّ الــذي ينتظــر مــن أيّ أمُّــة تــدين بــدينها 

  .انتهى كلامه
  أنت ترى أنهّ ليس هناك نفاق ، ولا غش ، ولا دس ، ولا كذب ، و 

__________________  
  .، تحقيق محمّد جواد الطريحي ٣٤٤: ـ عقائد الإمامية  ١



٣٤٣ 

  .)١( ولا خداع كما يدّعيه أعْداؤهم
__________________  

كـانوا يؤمنـون  ـا ويعملـون   السلام عليهمفي أن  التقيـة إذا كانـت جـائزة وأن  الأئمـة : ـ توهم بعـض المتسـلفين  ١
عليها ، فعند ذلك كيف نعرف أنّ الكلام الـذي صـدر مـنهم والروايـات الـتي صـدرت عـنهم ، صـدرت عـن جـدٍّ ولم 

؟   !تصدر تقية  وخوفاً
بـأنّ هـذا الكـلام يسـقط إذا راجعنـا تعريـف التقيـّة ، والشـروط الـلازم توفّرهـا لتحقيـق : ونجيب على هـذا المتـوهّم 

هي إبراز خلاف ما يعتقده الإنسان عند الخـوف أو الضـرر الـذي : التقيّة ، وبالتالي تكون جائزة ، فالتقيّة موضوع 
لا يتحمّل ، فهي بالتالي تجوز ضمن هذه الشروط ، ولا تجـوز مطلقـاً وفي أيّ حـال مـن الأحـوال ، وعنـده نفهـم أنّ 

نّ الحيـــاة الطبيعيـــة لـــيس فيهـــا تقيــّـة ، أو اضـــطرار لأن يـــبرز التقيــّـة هـــي الحالـــة الشـــاذّة والنـــادرة في حيـــاة الإنســـان ، وأ
الإنســان خــلاف معتقــده ، بــل مقتضــى الطبــع البشــري أنــّه مختــار وعنــدما يــتكلّم يكــون كلامــه عــن قصــد ومــبرزاً لمــا 
 يعتقـــده في قلبـــه حقّـــاً ، وأنّ الظلـــم والجـــور المـــؤدّي لأن يـــبرز الإنســـان خـــلاف معتقـــده حـــال نـــادرة وفريـــدة في حيـــاة

  .الإنسان
ومــن هنــا نعــرف أنّ كلمــات الأئمــة وروايــا م لم تكــن كلهــا تقيّــة ، بــل هنــاك الواضــح والعــامّ منهــا صــدر لبيــان 

  .الواقع ومراد لهم ، لعدم توفّر شروط التقيّة حتى يكونوا مضطرّين للكلام بخلافه
عـن عـدم فهـم التقيـّة  ناشـئ ١٣٨: فما ذكره صاحب كتاب منهج أهـل البيـت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية 

  .وحدودها الشرعيّة المسوغة لها



٣٤٤ 



٣٤٥ 

  المتعة أو الزواج المؤقت
والمقصود  ا نكاح المتعـة ، أو الـزواج المنقطـع ، أو الـزواج المؤقـت إلى أجـل مسـمّى ، وهـي  
: كـــالزواج الـــدائم لا تصـــحّ إلاّ بعقـــد يشـــتمل علـــى قبـــول وإيجـــاب ، كـــأن تقـــول المـــرأة للرجـــل 

  .قبلت: بمهر قدره كذا ولمدّة كذا ، فيقول الرجل زوّجتك نفسي 
ولهــذا الـــزواج شــروطه المـــذكورة في كتــب الفقـــه عنـــد الإماميـّـة كوجـــوب تعيــين المهـــر والمـــدّة ، 

  .فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان ، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم
الأجـل بحيضـتين ، وبأربعـة أشـهر وعشـرة أيـام في وعلى المرأة المتمتّع  ا أن تعتدّ بعد انتهاء 

  .حالة وفاة زوجها
  ، والولد  )١( وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة ، فلا ترثه ولا يرثها

__________________  
ـ مسـألة إرث الزوجـة المتمتـع  ـا مــن المسـائل الخلافيـة في المـذهب الإمـامي ، ولـيس هنـاك إجمـاع علـى عــدم إرث  ١

ف الغطـــاء في أصـــل الشـــيعة المتمتـــع  ــ ــيخ محمـــد حســـين آل كاشـ ــال الشـ  ـــا ، بـــل هنـــاك آراء متعـــددة في مســـألة ، قـ
  : عدم إرث المتمتع  ا ممنوع ، فقيل « : في معرض ردّه على الآلوسي  ٢٥٦وأصولها 



٣٤٦ 

من الزواج المؤقّت كالولد من الزواج الدائم تماما  في حقوق الميراث والنفقـة وكـل الحقـوق الأدبيـة 
  .والمادية ، ويلحق بأبيه

هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شيء كما يدّعيـه 
  .الناس

وأهــل الســنّة والجماعــة كــإخوا م الشــيعة متفقــون علــى تشــريع هــذا الــزواج مــن اللــّه ســبحانه 
هُنَّ فـَـآتُوهُنَّ اُجُـــورَهُنَّ  فَمـَـا اسْـــتَمْتـَعْتُم  بـِـه   (: مــن ســـورة النســاء بقولـــه  ٢٤وتعــالى في الآيـــة  مِـــنـْ

  .)١( )فرَيِضَة  وَلا جُنَاح  عَلَيْكُم  فِيَما تَـراَضَيْتُم  بِه  مِن  بَـعْد  الفَريِضَة  إنَّ اللّه  كَان  عَلِيما  حَكِيما  
__________________  

التحقيـق حســب قواعـد صــناعة تـرث إلاّ مــع شـرط العــدم ، و : تـرث مــع الشـرط ، وقيــل : بأ ـا تــرث مطلقـاً ، وقيــل 
إن المتمتــع  ــا زوجــة ، تترتــب عليهــا آثــار الزوجيــة ، إلاّ مــا خــرج بالــدليل : الاســتنباط ومقتضــى الجمــع بــين الآيتــين 

  .»القاطع 
  .٢٤: ـ النساء  ١

  : وفي هذه الآية قولان 
  .أّ ا في النكاح الدائم: أحدهما 
  .أّ ا في المتعة أو النكاح المنقطع: والثاني 

  .»المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام : وقال الجمهور « : قال القرطبي في تفسيره للآية 
« : ، حتى إنّ ابن عباس حلف أّ ا نزلت كذلك حيث قـال » إلى أجل مسمّى « : وهناك من قرأها بإضافة 

  .من سورة النساء ، كما في الدر المنثور في تفسير هذه الآية» واللّه لأنزلها اللّه كذلك 



٣٤٧ 

  .أذن  ا ، واستمتع الصحابة على عهده كما أّ م متّفقون في أنّ رسول اللّه 
إلاّ أّ ــم يختلفــون في نســخها أو عــدم نســخها ، فأهــل الســنّة والجماعــة يقولــون بنســخها ، 

  .القرآنوأّ ا حُرّمت بعد أن كانت حلالاً ، وأنّ النسخ وقع بالسنّة لا ب
  .)١( والشيعة يقولون بعدم النسخ ، وأّ ا حلال إلى اليوم القيامة

__________________  
ـ وذلك لأنّ مقتضى القاعدة هو بقاء الحليّة واستمرارها ، إلاّ أن يقوم دليل قطعـي أو حجّـة شـرعية علـى النسـخ  ١

  .د فقهاء المسلمينأو التحريم ، فإنّ استصحاب عدم النسخ هو أحد الأمُور المسلّمة عن
  : وهناك الكثير من الصحابة والتابعين لم يعتقدوا حرمتها 

ولم يرخّص في نكاح المتعـة إلا  عمـران بـن حصـين : قال أبو بكر الطرطوسي  « : ذكر القرطبي في تفسيره للآية 
مكة واليمن   أصحاب ابن عباس من أهل: وقال أبو عمر . .. وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت

  .»كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس ، وحرّمها سائر الناس 
روى : قال ابن بطال « : بعدما ذكر الأقوال ورجّح القول المشهور قال  ١٤٣:  ٦وفي نيل الأوطار للشوكاني 

ة المتعـة عنـه أصـح ، وهـو أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسـانيد ضـعيفة ، وإجـاز 
  .»مذهب الشيعة 

وقــد ثبــت علــى تحليلهــا بعــد  .. ولا يجــوز نكــاح المتعــة« :  ١٨٥٤مســألة  ٥١٩:  ٩وقــال ابــن حــزم في المحلــى 
  جماعة من السلف ، منهم من  رسول اللّه 



٣٤٨ 

ــــق فقــــط في نســــخها أو عدمــــه ، والنظــــر في أقــــوال  الفــــريقين حــــتى  يتبــــين إذاً فالبحــــث يتعلّ
  .للقارئ جلية الأمر ، وأين يوجد الحقّ فيتبعه بدون تعصّب ولا عاطفة

لم : أمّــا مــن ناحيــة الشــيعة القــائلين بعــدم النســخ وحلّيتهــا إلى يــوم القيامــة ، فحجّــتهم هــي 
قولون بحليتهـا ، ولـو   ى عنها ، وأئمتنا من العترة الطاهرة ي يثبت عندنا أن رسول اللّه 

لعلمــه الأئمــة مــن أهــل البيــت وعلــى رأســهم الإمــام  كــان هنــاك نســخ مــن رســول اللّــه 
عليّ ، فأهل البيت أدرى بما فيه ، ولكن الثابت عندنا أنّ الخليفة الثاني عمر بن الخطـاب هـو 

ــذلك علمــ اء الســنّة أنفســهم ، ونحــن لا الــذي  ــى عنهــا وحرّمهــا اجتهــاداً منــه ، كمــا يشــهد ب
  .نترك أحكام اللّه ورسوله لرأي واجتهاد عمر بن الخطاب

  هذا ملخّص مايقوله الشيعة في حليّة المتعة ، وهو قول سديد 
__________________  

حابة  أسمـــاء بنـــت أبي بكـــر الصـــدّيق ، وجـــابر بـــن عبـــد اللـّــه ، وابـــن مســـعود ، وابـــن عبـــاس ، ومعاويـــة بـــن أبي : الصـــ
سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ومعبد ابنا أمُيّة بن خلف ، ورواه جابر بن عبد اللّه عن 

حابة مــدّة رســول اللــّه  ف في إباحتهــا و  جميــع الصــ مــدّة أبي بكــر وعمــر إلى قــرب آخــر خلافــة عمــر ، واختلــ
طــاووس ، وعطــاء ، وســـعيد ابــن جبــير ، وســائر فقهــاء مكــة أعزهــا اللـّـه ، وقـــد : ومــن التــابعين . .. عــن ابــن الــزبير

  .»تقصيّنا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال 



٣٤٩ 

باع أحكام اللّه ورسـوله ، ورفـض مـا سـواهما مهمـا ؛ لأن  كل  المسلمين مطالبون بات   ورأي رشيد
  .علت مكانته إذا كان في اجتهاده مخالفة للنصوص القرآنية أو النبويةّ

أنّ المتعــة كانــت حــلالاً ، ونــزل فيهــا القــرآن ، ورخّــص  أمّــا أهــل الســنّة والجماعــة فيقولــون بــ
 بعـد ذلـك نسـخت ، ويختلفـون في الناسـخ لهـا ، وفعلها الصـحابة ، ثمّ  فيها رسول اللّه 

 ـى عنهــا قبــل موتـه ، ومــنهم مــن يقـول بــأنّ عمــر  ، فمـنهم مــن يقــول بـأنّ رســول اللــّه 
  :  بن الخطاب هو الذي حرّمها ، وقوله حجّة عندنا لقول الرسول 

  .)١( »شدين بعدي عضّوا عليها بالنواجذ عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرا« 
أمّا القائلين بتحريمها لأنّ عمر بـن الخطـاب حرّمهـا وأنّ فعلـه سـنّة ملزمـة ، فهـؤلاء لا كـلام 

  لنا معهم ولا بحث؛ لأنهّ محض التعصّب 
__________________  

ومتى حرّمت ، وماهو الصحيح في في معرض كلامه عن المتعة ،  ٤٦٣:  ٣ـ قال ابن القيّم الجوزية في زاد المعاد  ١
كنـا نسـتمتع بالقبضـة »: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللـّه قـال : فإن قيل « : ذلك 

ث  ، وفيمـا « من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه وأبي بكر حتىّ  انـا عنهـا عمـر في شـأن عمـرو بـن حريـ
النـاس : ان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أ ـى عنهمـا متعـة النسـاء ومتعـة الحـج؟ قيـل متعت: ثبت عن عمر أنهّ قال 

إنّ عمر بـن الخطـاب هـو الـذي حرّمهـا و ـى عنهـا ، وقـد أمـر رسـول اللـّه باتبـاع مـا : في هذا طائفتان؛ طائفة تقول 
  .»سنّه الخلفاء الراشدون 



٣٥٠ 

ترك المســلم قــول اللــّه وقــول  الرســول ويخالفهمــا ويتبــع قــول بشــر مجتهــد والتكلّــف ، وإلاّ كيــف يــ
هــذا إذا كــان اجتهــاده في مســألة لــيس فيهــا نــصّ مــن الكتــاب والســنّة ، أمّــا !! يخُطــي ويصــيب

وَمَا كـَان  لِمـُؤْمِن وَلا مُؤْمِنـَة إذاَ قَضـَى  (: مجال للاجتهاد ، قال تعالى  إذا كان هناك نص  فلا
كُوَ  لهَ   ْ  يَ ر ً أ مْ ُ  أ ولُ سُ ُ  وَرَ م  الخيِـَرَة  مِن  أمْرهِِم  وَمَن  يَـعْص  اللـّه  وَرَسـُولَه  فَـقـَد  ضـَلَّ ضـَلالا مُبيِنـا  اللّ

( )١(.  
ومــــن لا يتفــــق معــــي علــــى هــــذه القاعــــدة ، فعليــــه بمراجعــــة معلوماتــــه في مفــــاهيم التشــــريع 

ذكورة أعـلاه ـ الإسلامي ، ودراسة القرآن الكـريم والسـنّة النبويـّة ، فـالقرآن دلّ بذاتـه في الآيـة المـ
  .ومثلها في القرآن كثير ـ على كفر وضلال من لا يتمسّك بالقرآن والسنّة النبوية

أمّـــــا الـــــدليل مــــــن الســـــنّة النبويـّــــة الشــــــريفة فكثـــــير أيضـــــاً ، ولكــــــن نكتفـــــي بقـــــول الرســــــول 
  :  
  .)٢( »القيامة حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم « 

ــه أو مــن  ــص  وحكــم مــن اللّ ــل أو يحــرّم في مســألة ثبــت فيهــا ن فلــيس مــن حــق  أحــد أن يحلّ
  .رسوله 

__________________  
  .٣٦: ـ الأحزاب  ١
  .عن الإمام الصادق  ١٩ح  ٥٨:  ١، الكافي  ٧ح  ١٦٨: ـ بصائر الدرجات  ٢



٣٥١ 

ــك نقــول لهــ ــأنّ أفعــال الخلفــاء الراشــدين واجتهــادا م ولكــل  ذل ــذين يريــدون إقناعنــا ب ؤلاء ال
وَنحَـْن  لـَه   (: ملزمة لنا ، نقول    ْ كُ الُ مـَ عْ ْ  أ كُ وَلَ النَُ   مَ عْ لـَنَ  أ وَ   ْ كُ رَبُّـنَ  وَربَُّ   َ هُ وَ   ِ ونَـنَ   ِ اللّ جُّ تحاَُ أ

  .)١( )مخُْلِصُون  
ؤلاء القــائلين  ــذا الــدليل يوا فقــون الشــيعة علــى دعــواهم ، ويكونــون حجّــة علــى علــى أنّ هــ

  .إخوا م من أهل السنّة والجماعة
ــذي حرّمهــا ، ونســخ  فبحثنــا يتعلّــق فقــط مــع الفريــق القائــل بــأن  رســول اللّــه  هــو ال

  .القرآن بالحديث
روى النهـي  وهؤلاء مضطربون في أقوالهم ، وحجّتهم واهية لا تقوم على أساس متين ، ولو

لما غاب عـن الصـحابة  عنه مسلم في صحيحه؛ بأنهّ لو كان هناك  ي من رسول اللّه 
ــــذين تمتّعــــوا في عهــــد أبي بكــــر وشــــطر مــــن عهــــد عمــــر نفســــه ، كمــــا روى ذلــــك مســــلم في  ال

  .)٢( صحيحه
لقــوم عـــن أشـــياء ثم  قــدم جـــابر بــن عبداللــّـه معتمــراً فجئنـــا في منزلــه ، فســـأله ا: قــال عطـــاء 

  .)٣( وأبي بكر وعمر نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه : ذكروا المتعة ، فقال 
   ى عن المتعة لما جاز للصحابة أن  فلو كان رسول اللّه 

__________________  
  .١٣٩: ـ البقرة  ١
  .ب النكاح ، باب نكاح المتعة، كتا ١٣١:  ٤ـ صحيح مسلم  ٢
  .ـ المصدر نفسه ٣



٣٥٢ 

  .يتمتّعوا على عهد أبي بكر وعمر كما سمعت
ـــه  لم ينـــهَ عنهـــا ولا حرمهـــا ، وإنمّـــا وقـــع النهـــي مـــن عمـــر بـــن  فـــالواقع أن  رســـول اللّ

مسدّد حدّثنا يحيى عـن عمـران أبي بكـر ،  الخطاّب كما جاء في ذلك في صحيح البخاري عن
نزلت آية المتعة في كتـاب : حدّثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي اللّه تعالى عنه ، قال 

، ولم ينُزل قرآنٌ يحرّمه ولم ينْهَ عنها حتى مات قـال رجـل  اللّه ، ففعلناها مع رسول اللّه 
  .)١( يقال إنهّ عمر:  برأيه ماشاء ، قال محمّد

لم ينـه عنهـا حـتى مـات ، كمـا صـرحّ بـه هـذا  فأنت ترى أيهّا القارئ أن  رسول اللّه 
الصــحابي ، وتــراه ينســب التحــريم إلى عمــر صــراحة وبــدون غمــوض ، ويضــيف أنـّـه قــال برأيــه 

  .ماشاء
ـــا : وهـــا هـــو جـــابر بـــن عبداللّـــه الأنصـــاري يقـــول صـــراحة  نســـتمتع بالقبضـــة مـــن التمـــر كنّ

وأبي بكـر ، حـتى  انـا عنهـا عُمـرُ في شـأن عمـرو  والدقيق الأيام على عهد رسـول اللـّه 
  .)٢( بن حُريث

وممــّا يــدلنّا علــى أنّ بعــض الصــحابة كــانوا علــى رأي عمــر ، وهــذا لــيس غريــب إذ تقــدّم في 
صحابة كانوا علـى رأي عمـر في قولـه بـأن  رسـول اللـّه بحثنا خلال رزية يوم الخميس أن  بعض ال

  يهجر وحسبنا 
__________________  

  .فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ٣٣، كتاب التفسير ، باب  ١٨٥:  ٥ـ صحيح البخاري  ١
  .، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ١٣١:  ٤ـ صحيح مسلم  ٢



٣٥٣ 

لخطـير بمـا فيـه مـن طعـن علـى الرسـول فكيـف كتاب اللّه ، وإذا ساندوه في مثل ذلـك الموقـف ا
   :فلنستمع إلى قول أحدهم ! لا يوافقوه في بعض اجتهاداته؟

ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتـين ، : كنتُ عند جابر بن عبداللّه ، فأتاه آت فقال 
مر  فلم نعد  لهماثمّ  انا عنهما عُ  فعلناهما مع رسول اللّه : فقال جابر 

 )١(.  
ـــبي  ـــأن  بعـــض الصـــحابة نســـب  النهـــى  عـــن المتعـــة وتحريمهـــا إلى الن ولـــذلك أعتقـــد شخصـــيا  ب

 لتبريــر موقــف عمــر بــن الخطــّاب وتصــويب رأيــه ، وإلاّ فمــا يكــون لرســول اللّــه  
حكمـــا  واحــدا  في كــل  الأحكـــام الإســلامية أحلـّـه اللــّـه أن يحــرّم مــا أحــلّ القـــرآن ، لأنـّـا لا نجــدُ 

ســبحانه وحرّمــه رســوله ، ولا قائــل بــذلك إلاّ معانــداً ومتعصــباً ، ولــو ســلّمنا جــدلاً بــأنّ رســول 
 ى عنها ، فمـا كـان للإمـام علـيّ وهـو أقـرب النـاس للنـبي وأعلمهـم بالأحكـام أن  اللّه 

  : يقول 
  .)٢( »عة رحمةً رحم اللّه  ا عباده ، ولولا  ي عمر ما زنى إلاّ شقي إن المت« 

__________________  
  .ـ المصدر نفسه ١
:  ٥، تفســير القــرطبي  ١٨٦:  ٢، أحكــام القــرآن للجصــاص  ١٤٠٢١ح  ٤٩٦:  ٧ـ المصــنّف لعبــد الــرزاق  ٢

  .نحوه ن عباس ، وورد عن علي ، كلّها عن اب ١٤٣:  ٦، نيل الأوطار  ١٤١:  ٢، الدر المنثور  ١٣٠



٣٥٤ 

بل قال قولته المشـهورة  على أن  عمر بن الخطاّب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي 
اللّه وأنا أ ـى عنهمـا وأعُاقـب عليهمـا ، متعـة  متعتان كانتا على عهد رسول« : بكل  صراحة 

  .)١( »الحج  ومتعة النساء 
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل خــير شــاهد علــى أن  أهــل الســنّة والجماعــة مختلفــون في وهــذا 

هذه المسألة اختلافاً كبيراً ، فمنهم من يتبع قول الرسول فيحلّلها ، ومـنهم مـن يتبـع قـول عمـر 
  : بن الخطاّب فيحرّمها ، أخرج الإمام أحمد 

 ـى أبـو بكـر وعمـر عـن : ، فقـال عـروة بـن الـزبير  تمتـّع النـبي : عن ابن عباس قال 
يقــول  ــى أبــو بكــر وعمــر : قــال ) تصــغير لعــروة ( مــايقول عُريــة؟ : المتعــة ، فقــال ابــن عبــاس 

 ـى أبـو بكـر : قال النبي ، ويقولـون : أراهم سيهلكون ، أقول : عن المتعة ، فقال ابن عبّاس 
  .)٢( وعمر

هـي حـلال ، : بن عمر سُـئلَ عـن متعـة الحـجّ ، قـال  وجاء في صحيح الترمذي أن عبداللّه
  : إنّ أباك قد  ى عنها ، فقال : فقال له السائل 

__________________  
، المبســوط  ١٠٧:  ٧، المحلــّى لابــن حــزم  ٣٥٢:  ١، أحكــام القــرآن للجصــاص  ٣٩٢:  ٢ـ تفســير القــرطبي  ١

ححه ، المغـــني لابـــن قدامـــة  ٢٧:  ٤للسرخســـي  ، وفي زاد  ٤٥٧٢٢ح  ٥٢١:  ٦كنـــز العمـــال   ، ٥٧٢:  ٧وصـــ
  .٤٦٣:  ٣المعاد لابن القيم الجوزية نحوه 

ني لابــن قدامــة  ٣٣٧:  ١ـ مســند أحمــد  ٢ ، وهــي وإن كانــت في متعــة الحــجّ إلاّ أ ــا تــدلّ علــى  ٢٣٩:  ٣، المغــ
  .المدّعى ، وهو النهي الوارد عنهما دون النبي 



٣٥٥ 

رسول اللـّه؟ فقـال الرجـل  كان أبي  ى عنها وصنعها رسول اللّه أأمر أبي أتبع أم أمرأرأيت إن  
  .)١( بل أمر رسول اللّه : 

وأهل السنّة والجماعة أطاعوا عمر في متعة النساء وخالفوه في متعـة الحـجّ ، علـى أنّ النهـي 
  .عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدّمنا

والمهم في كل  هذا أن  الآئمة من أهل البيت وشيعتهم خالفوه وأنكروا عليـه وقـالوا بحلّيتهمـا 
وهناك من علماء أهل السنّة والجماعة مـن تـبعهم في ذلـك أيضـاً ، وأذكـر مـن . إلى يوم القيامة

ه بيــنهم عــالم تــونس الجليــل ، وزعــيم الجــامع الزيتــوني فضــيلة الشــيخ الطــاهر بــن عاشــور رحمــة اللّــ
هُنَّ فـَآتُوهُنَّ  (عليه ، فقد قال بحليّتها في تفسيره المشـهور عنـد ذكـره آيـة  فَمـَا اسـْتَمْتـَعْتُم  بـِه  مـِنـْ

  .)٢( )اُجُورَهُنَّ فَريِضَة  
ــأثرّون بالعاطفــة ولا بالعصــبية ،  وهكــذا يجــب أن يكــون العلمــاء أحــراراً في عقيــد م ، لا يت

  .ولا تأخذهم في اللّه لومة لائم
ث المــوجز لا يبقــى لتشــنيع أهــل الســنّة والجماعــة وطعــنهم علــى الشــيعة في  وبعــد هــذا البحــ

إبـــاحتهم نكـــاح المتعـــة مـــبررّ ولا حجّـــة ، فضـــلاً عـــن أنّ الـــدليل القـــاطع والحجّـــة الناصـــعة مـــع 
  .الشيعة

__________________  
  .٣٦٨:  ١، تذكرة الحفاظ للذهبي » حسن صحيح « : وقال  ٨٢٣ح  ١٥٩:  ٢ـ سنن الترمذي  ١
  .٢٤: ، والآية في سورة النساء  ٥:  ٣ـ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  ٢



٣٥٦ 

بـأنّ المتعـة رحمـةٌ رحـم اللـّه  ـا عبـاده ، وفعـلاً :  وللمسلم أن يتصوّر قـول الإمـام علـي 
أم أية رحمة هي أكبر منها ، وهي تُطفي نار شـهوة جامحـة قـد تطغـى علـى الإنسـان ذكـراً كـان 

  .أنُثى ، فيصبحُ كالحيوان المفترس
ــه ســبحانه أوجــب علــى الــزاني عقوبــة  وللمســلمين عامّــة وللشــبّان خاصـّـة أن يعرفــوا بــأن  اللّ
ترك عبــاده بغــير رحمــة وهــو  ــ القتــل رجمــاً بالحجــارةِ علــى المحصــنين ذكــوراً وإناثــاً ، فــلا يمكــن أن ي

ــأن  خــالقهم وخــالق غرائــزهم ويعــرف مايصــلحهم ، وإذا كــان اللّــ ه الــرحمن الــرحيم رَحــم عبــاده ب
رخّص لهم في المتعة ، فلا يـدخل في الزنـا بعـدها إلاّ الشـقي تمامـاً كـالحكم بقطـع يـد السـارق ، 

  .)١( فما دام هناك بيت للمال للمعوزين والمحتاجين فلا يسرق إلا  الشقي
__________________  

ث ذهبـت الشـيعة إلى حلّيتهـا تبعـاً للقـرآن ) المتعـة ( مسـألة  ـ من القضايا التي وقع النـزاع فيهـا قـديما  وحـديثا   ١ ، حيـ
والسنّة النبوية المطهّرة ، بينما ذهب أهل السنّة إلى حرمتها بعدما اتفـق الفريقـان علـى أّ ـا كانـت حـلالا ، نزلـت في 

خت ، بينمــا بقــي الشــيعة علــى التمســك بالحليّــة  حليتهــا آيــات قرآنيــة ، ولكــن ذهــب أهــل الســنّة إلى أنّ الحليّــة نســ
حابة والتـابعين وغـيرهم ثبتـوا علـى حلّيتهـا كمـا تقـدّم  لعدم ثبوت النسخ عن النبي  ، وهنـاك الكثـير مـن الصـ

  .نقله
خت ، ويـروون في ذلـك روايـات مضـطربة جـداً ، مـن ناحيـة في زمـن التحـريم  إلاّ أنّ أهل السنّة يقولون بأّ ا نسـ

  أهو : خص المحرّم ووقوعه ، والش



٣٥٧ 

__________________  
  أم عمر بن الخطاب؟ الرسول 

ولا نريـــد الـــدخول في بحـــث الموضـــوع ، إذ إنّ هنـــاك كتبـــاً مخصصـــة لـــه ، ولكـــن لكـــي يطلـــع القـــارئ علـــى صـــورة 
  : المسألة بشكل مجمل نعرض له بعض الاضطراب الواقع في تحريم المتعة 

وقـد اختلـف في وقـت تحـريم نكـاح المتعـة؛ فـأغرب : قـال السـهيلي . .. «:  ٢١١:  ٩تح البـاري ـ قـال في فـ ١
أنّ ذلك كان في عمرة القضـاء ، والمشـهور ـ كمـا : في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن : ماروي في ذلك رواية من قال 

أنـّه كـان في حجّــة : ا أبــو داود ـ أخرجـه مسـلم مـن حـديث الربيــع بـن سـبرة عـن أبيــه ، وفي روايـة عـن الربيـع أخرجهـ
« : ، ثمّ قــال ابــن حجــر » ومــن قــال مــن الــرواة كــان في غــزوة أوطــاس فهــو موافــق لمــن قــال عــام الفــتح . .. الــوداع

خيـبر ، ثمّ عمـرة القضـاء ، ثمّ الفـتح ، ثمّ أوطـاس ، ثمّ تبـوك ، ثمّ حجّـة الـوداع : فتحصل مماّ أشـار إليـه سـتّة مـواطن 
«.  

  .نحوه ١٨٤ـ  ١٧٩:  ٩في شرح مسلم وذكر النووي 
فعلـى هـذا يكـون قـد  ـى عنهـا ، ثمّ . .. «: في معـرض كلامـه عنهـا  ٤٤٠:  ٤ـ وقـال ابـن كثـير في البدايـة  ٢

  .»أذن فيها ، ثمّ حرّمت ، فيلزم النسخ مرّتين ، وهو بعيد 
زاد » نسـخت مـرّتين :  المتعـة ، قـالوا لا أعلم شيئا  حرّم ثم  أبُيح ثم  حرّم إلا  « : ـ روي عن الشافعي أنهّ قال  ٣
  .لابن القيم الجوزية ٣٤٤:  ٣المعاد 

  .إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة حول اضطراب النسخ في المسألة
ث أنّ هنـاك روايـات وردت في الصـحاح وكلمـات للعلمـاء تـنصّ  واضطراب آخـر موجـود يتعلـّق بـالمحرّم لهـا ، حيـ
علـى أنّ المحــرّم لهـا هــو عمـر بــن الخطــاب ، وقـد تقــدّم ذكـر الروايــات ، ونشــير هنـا إلى بعــض الكلمـات المقــرّة بتحــريم 

  عمر 



٣٥٨ 

__________________  
  : للمتعة 
فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عـن : فإن قيل « :  ٤٦٣:  ٣وزية في زاد المعاد ـ قال ابن القيم الج ١

كنـا نسـتمتع بالقبضـة مـن التمـر والـدقيق الأيـام علـى عهـد رسـول اللـّه وأبي بكـر حـتى  انـا : جابر بن عبد اللّه قـال 
لـى عهـد رسـول اللـّه أنـا أ ـى متعتـان كانتـا ع: عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عـن عمـر أنـّه قـال 

إنّ عمـر هـو الـذي حرّمهـا و ـى : طائفـة تقـول : النـاس في هـذا طائفتـان : متعة النساء ومتعة الحج ، قيل : عنهما 
  .»عنها وقد أمر رسول اللّه باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون 

: اللـّه عنـه ، قـال العســكري في أوليـات عمــر رضـي : فصـل « :  ١٠٧: ـ قــال السـيوطي في تـاريخ الخلفـاء  ٢
ل من سمّي أمير المؤمنين ل من حرّم المتعة. .. هو أوّ   .». .. وأوّ

ولهذا بقيت الشيعة متمسكة بالقرآن الكريم والسنّة النبوية ، لأّ ـا تعتقـد بعـدم جـواز الاجتهـاد في مقابـل الـنص 
،  رعيا  كان مباحا  زمن الرسول ، وعمر بن الخطاب أجتهد هنا في مقابل النصّ الصريح ، وحرّم حكماً ش

  .»أنا أ ى عنهما « : ولو كان النسخ ثابتا  لما قال 
  .حليّة المتعة كما نص  عليها القرآن وكذلك أكّدت الروايات المتواترة عن أهل البيت 

ط  ١٦٢: الجــاني ومــن هــذا العــرض المــوجز يتجلّــى للقــارئ أن  مــا ذكــره في كشــف  مــا هــو إلا  كــلام فاقــد لأبســ
  .المقوّمات العلميّة ، وغير مستند إلاّ للأهواء والتعصب المقيت لعقيدة الآباء
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  القول بتحريف القرآن
، ســواء كــان  هــذا القــول في حــد  ذاتــه شــنيع لا يتحمّلــه مســلم آمــن برســالة محمـّـد 

؛ لأن  القـ  (: رآن الكـريم تكفّـل ربّ العـزّة والجلالـة بحفظـه ، فقـال عـزّ مـن قائـل شيعيا  أم سنياً
لـَُ  لحـََافِظُون   وَإنَّـ     َ كْ ذِّ زَّلنَْ  ال نَـ   ُ نحَْ ، فـلا يمكـن لأحـد أن يـُنقّص منـه أو يزيـد فيـه حرفـاً  )١( )إنَّ  

لباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه الخالدة ، والذي لا يأتيه ا واحداً ، وهو معجزة نبيّنا 
  .تنزيل من حكيم حميد

والواقع العملي للمسلمين يرفض تحريف القرآن؛ لأن كثيرا  من الصحابة كانوا يحفظونـه عـن 
ظهـــر قلـــب ، وكـــانوا يتســـابقون في حفظـــه وتحفيظـــه إلى أولادهـــم علـــى مـــرّ الأزمنـــة حـــتىّ يومنـــا 

  .لة أن يحُرّفوه أو يبدّلوهالحاضر ، فلا يمكن لإنسان ولا لجماعة ولا لدو 
ولو جُبناً بلاد المسلمين شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وفي كـلّ بقـاع الـدنيا ، فسـوف نجـد نفـس 

  القرآن بدون زيادة ولا نقصان ، وإن اختلف 
__________________  

  .٩: ـ الحجر  ١
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يجمعهم ولا يختلـف  المسلمون إلى مذاهب وفرق وملل ونحل ، فالقرآن هو الحافز الوحيد الذي
  .فيه من الأمّة اثنان ، إلاّ ما كان من التفسير أو التأويل ، فكلّ حزب بما لديهم فرحُون

ومــــا يُـنْســــبُ إلى الشــــيعة إلى القــــول بــــالتحريف ، هــــو مجــــرّد تشــــنيع و ويــــل ولــــيس لــــه في 
  .معتقدات الشيعة وجود

اعهم علــى تنزيــه كتــاب اللّــه وإذا مــا قرأنــا عقيــدة الشــيعة في القــرآن الكــريم فســوف نجــد إجمــ
  .من كل  تحريف

نعتقد أن  القرآن هو الـوحي الإلهـي « : يقول صاحب كتاب عقائد الإماميّة الشيخ المظفّر 
المنزّل من االله تعالى على لسـان نبيـه الأكـرم ، فيـه تبيـان كـلّ شـيء ، وهـو معجزتـه الخالـدة الـتي 

، وفيما احتوى من حقـائق ومعـارف عاليـة ،  أعجزتْ البشر عن مجارا ا في البلاغة والفصاحة
لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف ، وهذا الذي بين أيدينا نتلـوه هـو نفـس القـرآن المنـزّل علـى 
النبي ، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه ، وكلّهم على غير هـدى فإنـّه  

  ).انتهى كلامه (  )١( »ه ولا من خلفه كلام اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي
__________________  

  .٦٢: ـ عقائد الإمامية  ١
  ويدل  على عدم وقوع التحريف ـ سوى العمومات أمثال حديث الثقلين 
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وبعد هذا فكلّ بلاد الشيعة معروفة ، وأحكامهم في الفقه معلومة لدى الجميع ، فلـو كـان 
الناس ، وأتذكّر أنيّ عندما زرتُ بـلاد الشـيعة للمـرةّ الأُولى   عندهم قرآن غير الذي عندنا لعلمه

ــني أعثــر  كــان في ذهــني بعــض هــذه الإشــاعات ، فكنــت كلّمــا رأيــت مجلّــداً ضــخماً تناولتــه علّ
على هذا القرآن المزعـوم ، ولكـن سـرعان مـا تبخّـر هـذا الـوهم ، وعرفـتُ فيمـا بعـد أّ ـا إحـدى 

  .س من الشيعةالتشنيعات المكذوبة لينفّروا النا
فصــل الخطــاب في « ولكــن يبقــى هنــاك دائمــا  مــن يُشــنّع ويحــتج علــى الشــيعة بكتــاب اسمــه 

، ومؤلفه الميرزا محمد حسين النـوري الطبرسـي المتـوفي سـنة » إثبات تحريف كتاب رب  الأرباب 
  هجري وهو شيعي ، ويريد هؤلاء المتحاملون أن يحمّلُوا الشيعة  ١٣٢٠

__________________  
كتـاب ربكـم فـيكم ، مبيّنـاً حلالـه وحرامـه ، « : في  ج البلاغة  وأحاديث العرض على الكتاب ـ قول علي 

خه ومنســوخه ، ورخصــه وعزائمــه ، وخاصّــه وعامّــه ، وعــبره وأمثالــه ، ومرســله ومحــدوده ،  وفرائضــه وفضــائله ، وناســ
  .»... ومحكمه ومتشا ه 

وكـان مـن نبـذهم الكتـاب أن أقـاموا حروفـه وحرفـوا . .. « ٥٣:  ٨كما في الكافي   وما قاله الإمام الباقر 
  .، فالمراد من إقامة الحروف هو حفظها عن التغيير والتبديل والزيادة والنقصان» . .. حدوده

ن بكل صراحة على نفي التحريف   .وهذان الحديثان يدلاّ
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  .فوهذا مخالف للانصا! مسؤولية هذا الكتاب
فكم من كُتب كتبت وهـي لا تعُـبرّ في الحقيقـة إلاّ عـن رأي كاتبهـا ومؤلفّهـا ، ويكـون فيهـا 
الغــثّ والســمين ، وفيهــا الحــقّ والباطــل ، وتحمــل في طيا ــا الخطــأ والصــواب ، ونجــد ذلــك عنــد  
كــــلّ الفــــرق الإســــلاميّة ولا يخــــتصّ بالشــــيعة دون ســــواها ، أفيجــــوز لنــــا أن نحُمّــــل أهــــل الســــنّة 
والجماعــــة مســــؤولية ماكتبــــه وزيــــر الثقافــــة المصــــري وعميــــد الأدب العــــربي الــــدكتور طــــه حســــين 

  بخصوص القرآن والشعر الجاهلي؟
أو مـــارواه البخـــاري وهـــو صـــحيح عنـــدهم مـــن نقـــص في القـــرآن وزيـــادة ، وكـــذلك صـــحيح 

  .)١( مسلم وغيره
 هــذا الموضــوع ولكــن لنضــرب عــن ذلــك صــفحاً ونقابــل الســيئة بالحســنة ، ولــنعم ماقالــه في

  : الأُستاذ محمّد المديني عميد كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية ، إذ كتب يقول 
وأمّا أنّ الإماميّة يعتقدون نقـص القـرآن فمعـاذ اللـّه ، وإنمّـا هـي روايـات رُويـت في كتـبهم « 

 ـا ، وليسـت ، كما رُوي مثلها في كتُبنا ، وأهل التحقيق من الفريقين قد زيفّوها ، وبيّنـوا بطلا
  في الشيعة الإماميّة 

__________________  
لا يعــدّ شــيئاً عنــد الشــيعة ، بينمــا روايــات نقــص القــرآن والزيــادة فيــه أخرجهــا ) فصــل الخطــاب ( ـ إذ إن  كتــاب  ١

  ).المؤلّف ( صحاح أهل السنّة والجماعة أمثال البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد 
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  .، كما إنهّ ليس في السنّة من يعتقدهأو الزيديةّ من يعتقد ذلك 
ويســـتطيع مـــن شـــاء أن يرجـــع إلى مثـــل كتـــاب الإتقـــان للســـيوطي ، لـــيرى فيـــه أمثـــال هـــذه 

  .الروايات التي نضرب عنها صفحا  
حشـّاه بكثـير مـن أمثـال » الفرقان « م كتابا  اسمه  ١٤٩٨وقد ألّف أحد المصريين في سنة 
وضـة ، نـاقلاً لهـا عـن الكتـب والمصـادر عنـد أهـل السـنّة ، هذه الروايـات السـقيمة المدخولـة المرف

وقــد طلــب الأزهــر مــن الحكومــة مصــادرة هــذا الكتــاب بعــد أن بــين  بالــدليل والبحــث العلمــي 
أوجـــه الـــبطلان والفســـاد فيـــة ، فاســـتجابت الحكومـــة لهـــذا الطلـــب وصـــادرتْ الكتـــاب ، فرفـــع 

  .ي في مجلس الدولة برفضهاصاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاً ، فحكم القضاء الإدار 
أفيقال أن  أهل السنّة ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقـدون نقـص القـرآن لروايـة رواهـا فـلان؟ 

  أو لكتاب ألّفه فلان؟
فكــذلك الشــيعة الإماميّــة ، إنمّــا هــي روايــات في بعــض كتــبهم كالروايــات في بعــض كتبنــا ، 

ن الحســـن الطبرســـي مـــن كبـــار علمـــاء وفي ذلـــك يقـــول الإمـــام العلاّمـــة الســـعيد أبـــو الفضـــل بـــ
  ) : مجمع البيان لعلوم القرآن ( الإماميّة في القرن السادس الهجري في كتاب 

فأمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلا ا ، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصـحابنا  «
  وقوم من حشوية أهل السنّة أن  في القرآن 
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مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى قـدّس اللـّه  تغييراً ونقصاناً ، والصحيح من
، وذكــر في » مســائل الطرابلســيات « روحــه ، واســتوفى الكــلام فيــه غايــة الاســتيفاء في جــواب 

إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان ، والحـوادث الكبـار ، والوقـائع العظـام ، : مواضع 
إنّ العناية اشتدّت ، والدواعي تـوفرّت علـى نقلـه وحراسـته والكتب المشهورة ، وأشعار العرب ف

، وبلغــتْ إلى حــدّ لم تبلغــهُ فيمــا ذكرنــاه؛ لأنّ القــرآن معجــزة النبــوّة ، ومأخــذ العلــوم الشــرعيّة ، 
والأحكـام الدينيـة ، وعلمـاء المســلمين قـد بلغـوا في حفظــه وحمايتـه الغايـة حــتى عرفـوا كـلّ شــيء 

راءاته ، وحروفه ، وآياتـه ، فكيـف يجـوز أن يكـون مغـيرّاً أو منقوصـاً أختلفَ فيه من إعرابه ، وق
  .)١(» مع العناية الصادقة والضبط الشديد 

هـي أقـرب لأهـل ) نقص القرآن والزيـاده فيـه ( وحتى  يتبين  لك أيها القارئ أن  هذه التهمة 
ل معتقــداتي؛ لأني   السـنّة منهــا لأهــل الشــيعة ، وذلـك مــن الــدواعي الــتي دعتـني إلى أن أراجــعُ كــ

كلّما حاولتُ انتقـاد الشـيعة في شـيء والاسـتنكار علـيهم إلاّ وأثبتـوا بـراء م منـه وإلصـاقه بي ، 
  عرفتُ أّ م يقولون صدْقاً ، وعلى مرّ الأيام ومن خلال البحث 

__________________  
لــة رســالة الإســلام ، العــدد الرابــع ، مــن ـ مقــال الأُســتاذ محمّــد المــديني عميــد كليــة الشــريعة في الجــامع الأزهــر ، مج ١

  ).المؤلّف (  ٣٨٣و  ٣٨٢: السنة الحادية عشر 



٣٦٥ 

  : اقتنعتُ والحمد للّه ، وها أنا مقدّم لك مايثبت ذلك في هذا الموضوع 
  : أخرج الطبراني والبيهقي 

  : إن  من القرآن سورتين إحداهما هي 
ــه الــرحمن الــرحيم ، إنــّا نســتعينك ونســت « ــك الخــير كلّــه ولا نكفـُـرك  بســم اللّ غفرك ونثُــني علي

  .»ونخَلع  ونترك  من يفجرك 
  : والسورة الثانية هي 

بسم اللّه الرحمن الرحيم ، اللّهم إياك نعبـدُ ولـك نُصـلّي ونسـجد ، وإليـك نسـعى ونحفـد  «
  .»، نرجو رحمتك ، ونخشى عذابك الجدّ ، إنّ عذابك بالكافرين ملحقُ 

ا الراغــب في المحاضــرات ســورتي القنــوت ، وهمــا ممّــا كــان يقنــتُ  مــا وهاتــان الســورتان سماّهمــ
 سيّدنا عمر بن الخطّاب ، وهما موجودتان في مصـحف ابـن عبـّاس ، ومصـحف زيـد بـن ثابـت

)١(.  
  : أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 

: بضــعاً وســبعين آيــة ، قــال : كــم تقــرأون ســورة الأحــزاب؟ قــال : عــن أُبي بــن كعــب قــال 
  مثل البقرة أو أكثر  لقد قرأ ا مع رسول اللّه 

__________________  
ح  ١٢١:  ٣، المصـنّف لابـن أبي شـيبة  ٢٣٨: ، كتـاب الـدعاء للطـبراني  ٢١٠:  ٢ـ السـنن الكـبرى للبيهقـي  ١

  ).مبدأ القرآن ونزوله . ( ٤٤٣:  ٢، والمحاضرات للراغب الأصفهاني  ٤٢١:  ٦، الدر المنثور  ٤٩٩٧



٣٦٦ 

  .)١( منها ، وإنّ فيها آية الرجم
وأنـــت تـــرى أيهّـــا القـــارئ اللّبيـــب أن  الســـورتين  المـــذكورتين في كتـــابي الإتقـــان والـــدر المنثـــور 

هقــي ، واللتــين تســميان بســورتي القُنــوت لا وجــود للســيوطي ، واللتــين أخرجهمــا الطــبراني والبي
  .لهما في كتاب اللّه تعالى

وهــذا يعــني أن  القــرآن الــذي بــين أيــدينا يــنقص هــاتين الســورتين الثــابتتين في مصــحف ابــن 
عباس ومصحف زيد بن ثابت ، كما يدّل أيضاً بأنّ هناك مصاحف أُخرى غير الـتي عنـدنا ، 

  !لى أنّ للشيعة مصحف فاطمة ، فافهموهو يذكّرني أيضا  بالتشنيع ع
وإنّ أهـــل الســـنّة والجماعـــة يقـــرأون هـــاتين الســـورتين في دعـــاء القنـــوت كـــلّ صـــباح ، وكنـــتُ 

  .شخصياً أحفظهما وأقرأ  ما في قنوت الفجر
ــأنّ ســورة الأحــزاب  أمّــا الروايــة الثانيــة الــتي أخرجهــا الإمــام أحمــد في مســنده ، والــتي تقــول ب

ى سـورة الأحـزاب  ٢٨٦، لأنّ سورة البقرة فيها  ناقصة ثلاثة أرباع . آيـة ٧٣آية بينما لا تتعـدّ
  وإذا اعتبرنا عدّ القرآن بالحزب فإن سورة البقرة فيها أكثر من خمسة أحزاب ، بينما 

__________________  
  .»اسناده صحيح « : ، وقال محقّق الكتاب ـ حمزة أحمد الزين ـ  ١٣٢:  ٥ـ مسند أحمد بن حنبل  ١



٣٦٧ 

  .لا تعد سورة الأحزاب إلا  حزبا  واحدا  
وهـو مـن » مثل البقرة أو أكثـر  كنت  أقرأها مع رسول اللّه «: وقول أُبي بن كعب 

ــذي اختــاره عُمــر  أشــهر القــراّء الــذين كــانوا يحفظــون القــرآن علــى عهــد النــبي  ، وهــو ال
  .فقوله هذا يبعث الشك  والحيرة كما لا يخفى. )١( لاة التراويحليُصلّي بالناس ص

 إن رســول اللّــه : وأخــرج الإمــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده عــن أُبي بــن كعــب قــال 
  : قال 
لم يكــن الــذين كفــروا : فقــرأ : إنّ اللــّه تبــارك وتعــالى أمــرني أن أقــرأ عليــك القــرآن ، فقــال  «

ولــو أنّ ابــن آدم ســأل واديــاً مــن مــال فأعطيــه لســأل ثانيــاً ، : ( كتــاب ، فقــرأ فيهــا مــن أهــل ال
فلو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ، ويتـوب اللـّه علـى مـن 

ومـن  تابَ ، وأنّ ذلك الدين القيّمُ عند اللّه الحنفيـة غـير المشـركة ، ولا اليهوديـة ولا النصـرانية ،
  .)٢(» ) يفعل خيرا  فلن يكفره 

وأخـرج الحـافظ ابـن عسـاكر في ترجمـة أُبي بــن كعـب أن  أبـا الـدرداء ركـب إلى المدينـة في نفــر 
  من أهل دمشق ، فقرأ فيها على 

__________________  
  .، كتاب صلاة التراويح ٢٥٢:  ٢ـ صحيح البخاري  ١
، وقـال محقّـق الكتـاب ـ حمـزة أحمـد  ٧٣: أبي داود الطيالسـي  ، مسـند ١٣١:  ٥ـ مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل  ٢

  .»اسناده حسن « : الزين ـ 



٣٦٨ 

  : عمر بن الخطاب هذه الآية 
إذ جعل الذين كفروا في قلو م الحمية حمية الجاهليـة ولـو حميـتم كمـا حمَـُو لفسـدَ المسـجد ( 
أُبي بــن كعــب ، فــدعاه  :مــن أقــرأكم هــذه القــراءة؟ فقــالوا : فقــال عمــر بــن الخطــاب ) الحــرام 

فقـال أُبي ابـن  ) ولـو حميـتم كمـا حمـوا لفسـد المسـجد الحـرام : ( إقرأوا ، فقرأوا : فقال لهم عمر 
أقـرأ يازيـد ، فقـرأ زيـد : نعم أنا أقرأ م ، فقـال عمـر لزيـد بـن ثابـت : كعب لعمر بن الخطاب 
  : بن كعب فقال أُبي ! اللّهم لا أعرف إلا  هذا: قراءة العامة ، فقال عمر 

واللّــه يــاعمر إنــّك لــتعلمُ أنيّ كنــتُ أحْضــر ويغيبــون ، وأدنــوا ويحجبــون ، ووللّــه لــئنْ أحْبْبــتَ 
اللّهــم غفــراً ، إنـّـك : لألـزمنّ بيــتي فــلا أُحــدّث أحــداً ، ولا أقُــرأ أحــداً حـتىّ أمــوت ، فقــال عمــر 

  .)١( لتعلم إنّ اللّه قد جعل عندك علماً ، فعلّم الناس مَاعلمتَ 
  : ومر  عمر بغلام وهو يقرأ في المصحف : قال 

يـاغلام حكهـا : فقـال ) النبي أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم وأزواجـه أمهـا م وهـو أبٌ لهـم ( 
  هذا مصحف أُبي بن كعب ، فذهب إليه : ، فقال 

__________________  
  .٤٨١٦ ح ٥٩٥:  ٢، كنز العمال  ١٠٢:  ٦٨و  ٣٣٨:  ٧ـ تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر  ١



٣٦٩ 

  .)١( إنهّ كان يلُهيني القرآن  ويلُهيك  الصفق  بالأسواق: فسأله فقال له 
  .وروى مثل هذا ابن الأثير في جامع الأُصول ، وأبو داود في سننه ، والحاكم في مستدركه

ـــك أخـــي القـــارئ أن  تعُلّـــق  في هـــذه المـــرّة بنفســـك علـــى أمثـــال هـــذه الروايـــات الـــتي  وأتـــرك ل
لسـنّة والجماعـة ، وهـم غـافلون عنهـا ويشـنّعون علـى الشـيعة الـذين لا يوجـد ملأت  كتب أهل ا
  !عندهم عشر هذا

ولكـــن لعـــل  بعـــض المعانـــدين مـــن أهـــل الســـنّة والجماعـــة ينفـــر  مـــن هـــذه الروايـــات فيرفضـــها  
كعادتـه ، وينكــر علـى الإمــام أحمـد تخريجــه مثــل هـذه الخرافــات ، فيضـعّف أســانيدها ويعتــبر أنّ 

حمد وسنن أبي داود ليسا عند أهل السنّة بمستوى صـحيحي البخـاري ومسـلم ، مسند الإمام أ
  .ولكن مثل هذه الروايات موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا  

فقــد أخــرج الإمــام البخــاري في صــحيحه في بــاب مناقــب عمّــار وحذيفــة رضــي اللــّه عنهمــا 
  قدمت  الشام فصلّيت  : عن علقمة قال 

__________________  
:  ٥، الدر المنثور  ٣٩٧:  ١، سير أعلام النبلاء  ٣٣٩:  ٧، تاريخ دمشق  ٦٩:  ٧ـ السنن الكبرى للبيهقي  ١

) كتاب التفسير ، في تفسير سورة الأحـزاب : ( ، المستدرك للحاكم  ٤٧٤٦ح  ٥٦٩:  ٢، كنزل العمال  ١٨٣
  .بصحته ، وصرحّ الشيخ الألباني ٥١٨٢ح  ٥١٥:  ٢وصححه ، سنن أبي داود 



٣٧٠ 

اللّهــم يسّــر لي جليســاً صــالحاً ، فأتيــت قومــاً فجلســتُ إلــيهم ، فــإذا شــيخٌ : ركعتــين ، ثم قلــتُ 
إني  دعـوت  اللـّه : أبـو الـدرداء ، قلـتُ : قد جاء حتىّ جلـس إلى جنـبي ، قلـتُ مـن هـذا؟ قـالوا 

  .أن ييسّر لي جليسا  صالحا  فيسّرك لي
م  عبـد صـاحب  : ة ، قـال مـن أهـل الكوفـ: ممّن  أنـت؟ فقلـت  : قال  أو لـيس عنـدكم ابـن أُ

ــــــه  ــــــه مــــــن الشــــــيطان علــــــى لســــــان نبيّ ــــــذي أجــــــاره اللّ النعلــــــين والوســــــاد والمطهــــــرة ، وفــــــيكم ال
كيـف : الـذي لا يعلـمُ أحـد غـيرهُ ، ثم قـال  ، أوليس فيكم صاحبُ سرّ النـبي  

ذاَ يَـغْشَـــى واَل (: يقـــرأ عبداللّـــه  والليـــل إذا يغشـــى والنهـــار إذا تجلّـــى : ( فقـــرأت عليـــه  )لَيْـــل  إِ
  .)١( من فيه إلى فىَّ  واللّه لقد أقرأنيها رسول اللّه : قال ) والذكر والأنُثى 

مــازال بي هــؤلاء حــتى  كــادوا يســتنزلوني عــن شــيء سمعتــه مــن : ثم  زاد في روايــة أُخــرى قــال 
  .)٢( ل اللّه رسو 

أقرأنيهـا النُّـبي : قـال ) والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلـّى والـذكر والأنُثـى : ( وفي رواية قال 
  من فاهُ إلى فىَّ ، فما زال هؤلاء  

__________________  
  .، باب مناقب عمّار وحذيفة  ، كتاب فضائل أصحاب النبي ٢١٥:  ٤ـ صحيح البخاري  ١
  .ـ المصدر نفسه ٢



٣٧١ 

وني   .)١( حتى  كادوا يردّ
  .»وما خلق « فهذه الروايات كلّها تفيد بأن  القرآن الذي عندنا زيد فيه كلمة 

إن  اللّــه : وأخــرج البخــاري في صــحيحه بســنده عــن ابــن عبــاس أن  عمــر بــن الخطــاب قــال 
بــالحقّ ، وأنــزل عليــه الكتــاب ، فكــان ممــّا أنــزل اللّــه آيــة الــرجم ، فقرأناهــا  بعــث محمّــدا  

ورجمنــا بعــده ، فأخشــى إن طــال بالنــاس  وعقلناهــا ووعيناهــا ، فلــذا رجــم رســول اللـّـه 
لّوا بـترك فضـيلة أنزلهـا اللـّه ، واللّه مانجـدُ آيـة الـرجم في كتـاب اللـّه ، فيضـ: زمان  أن يقول قائل  

والــرجم  في كتــاب اللـّـه حــق  علــى مــن زنى إذا أُحْصِــن  مــن الرجــال والنســاء إذا قامــت  البيّنــة أو  
تراف ، ثمّ إنــّا كنّــا نقــرأ فيمــا نقــرأ مــن كتــاب اللّــه  أن لا ترغبــوا عــن آبــائكم : كــان الحبــل والاعــ

  .)٢( را  بكم أن  ترغبوا عن آبائكمفإنهّ كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إنّ كفْ 
  ).في باب لو أن  لابن آدم واديين لابتغى ثالثا  : ( وأخرج الإمام مسلم في صحيحه 

__________________  
  .، باب مناقب عبد اللّه بن مسعود ، كتاب فضائل أصحاب النبي  ٢١٩:  ٤ـ صحيح البخاري  ١
  .، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ٢٦:  ٨ـ صحيح البخاري  ٢



٣٧٢ 

بعث أبو موسى الأشعري إلى قراّء أهل البصرة ، فدخل عليه ثلاثمائة رجـل قـد قـرأوا : قال 
أنـــتم خيــار أهــل البصـــرة وقـُـراؤهم ، فــأتلوه ولا يطـــولنّ علــيكم الأمــل فتقســـوا : القــرآن ، فقــال 

قبلكم ، وإناّ كنّا نقرأ سـورةً كنـا نشـبـّهُها في الطـول والشـدّة قلوبكم كما قست  قلوب من كان 
لــو كــان لابــن آدم واديــان مــن مــال لابتغــى واديــا  ( بــبراءة فأنســيتها غــير إني  قــد حفظــت منهــا 

  ).ثالثا  ولا يملأ جوف ابن آدم إلا  التراب 
يـا أيهّـا : ( منهـا وكنّا نقرأ سورة كنّا نشبهها بإحدى المسبّحات فأنسيتها غير إني  حفظت 

 )الــذين آمنــوا لمــا تقولــون مــالا تفعلــون فتكتــب شــهادة في أعنــاقكم فتســألون عنهــا يــوم القيامــة 
)١(.  

وهاتــان الســورتان المزعومتــان اللتــان نســيهما أبــو موســى الأشــعري إحــداهما تُشــبه بــراءة يعــني 
مــا إلا  في خيــال آيــة ، والثانيــة تشــبه إحــدى المســبحات يعــني عشــرون آيــة ، لا وجــود له ١٢٩

  .أبي موسى ، فاقرأ وأعجب فإنيّ أترك لك الخيار أيهّا الباحث المنصف
فإذا كانت كتب أهل السنّة والجماعة مسانيدهم وصحاحهم مشحونة بمثـل هـذه الروايـات 

  التي تدّعي بأنّ القرآن ناقص مرّة ، 
__________________  

  .أن لابن آدم واديان لابتغى ثالثا   ، كتاب الزكاة ، باب لو ١٠٠:  ٣ـ صحيح مسلم  ١



٣٧٣ 

  !وزائد أُخرى ، فلماذا هذا التشنيع على الشيعة الذين أجمعوا على بطلان هذا الادّعاء؟
فصــل الخطــاب في إثبــات تحريــف كتــاب رب  الأربــاب  «وإذا كـان الشــيعي صــاحب كتــاب 

ســبقه الســني  في هجريــة كتــب كتابــه منــذ مــايقرب مائــة عــام ، فقــد  ١٣٢٠وهــو المتــوفي ســنة » 
بمــا يقـارب أربعــة قـرون ، كمــا أشـار إلى ذلــك الشـيخ محمّــد » الفرقـان « مصـر صـاحب كتــاب 

  .)١( المدني عميد كلية الشريعة بالأزهر
والمهـــم في كـــل  هـــذا أن  علمـــاء الســـنّة وعلمـــاء الشـــيعة مـــن المحقّقـــين قـــد أبطلـــوا مثـــل هـــذه 

لمقنعـة بـأن  القـرآن الـذي بـين أيـدينا هـو نفـس القـرآن الروايات واعتبروها شاذّة ، وأثبتوا بالأدلةّ ا
  .، وليس فيه زيادة ولا نقصان ، ولا تبديل ولا تغيير الذي أنُزل على نبيّنا محمّد 

فكيف شنّع أهل السنّة والجماعة على الشيعة من أجـل روايـات سـاقطة عنـدهم ، ويـبرؤّون 
  صحة تلك الروايات؟أنفسهم ، بينما صحاحهم تثبت 

وإنيّ إذ أذكر مثل هذه الروايات بمرارة كبيرة وأسف شديد ، فما أغنانا اليوم عن السـكوت 
عنهـا وطيّهـا في ســلّة المهمـلات ، لــولا الحملـة الشــعواء الـتي شــنّها بعـض الكتــّاب والمـؤلفّين ممــن 

  يدّعون التمسّك 
__________________  

  .٣٨٣و  ٣٨٢: ع ، من السنة الحادية عشر العدد الراب: ـ رسالة الإسلام  ١



٣٧٤ 

بالســنّة النبويـّــة ، ومـــن ورائهـــم دوائــر معروفـــة تمـــوّلهم وتشـــجعّهم علــى الطعـــن وتكفـــير الشـــيعة ، 
اتقـوا اللـّه في إخـوانكم ، : خصوصاً بعد انتصار الثـورة الإسـلامية في إيـران ، فـإلى هـؤلاء أقـول 

يعـا  و   ( ينْ  واَعْتَصِمُوا بحَِبْل  اللّه  جمَِ بــَ   َ فـَألََّ داً   عـْ ْ  أَ نـْتُ كُ   ْ ْ  إِ كُ لـَيْ عَ لـِّ   َ  ال مـَ عْ و  نِ كـُرُ ذْ واَ و   قـُ رَّ فَ تَـ   
  .)١( )قُـلُوبِكُم  فأََصْبَحْتُم  بنِِعْمَتِه  إِخْوانا  

__________________  
  .٢١: ـ سورة آل عمران  ١



٣٧٥ 

  الجمع بين الصلاتين
 صــلاة الظهــر والعصــر ، وبــين صــلاة المغــرب وممــّا يُشــنّع بــه علــى الشــيعة أيضــا  جمعهــم بــين

  .والعشاء
وأهــل الســنّة والجماعــة إذ يشــنّعون علــى الشــيعة ، فــإّ م يؤكّــدون في المقابــل بــأّ م يحــافظون 

ـؤْمِنِين  كِتَابـا  مَوْقُوتـا   (: على الصلاة؛ لأن  اللّه سبحانه وتعالى يقول 
ُ
إنَّ الصَّلاة  كَانَت  عَلـَى الم

( )١(.  
ن نحكــم لهــم أو علــيهم يجــب علينــا أن نبحــث في الموضــوع مــن جميــع جوانبــه ونــرى وقبــل أ

  : أقوال الطرفين 
أمّا أهل السنّة والجماعة فهم متّفقـون علـى جـواز الجمـع بعرفـه بـين الظهـر والعصـر ويسـمّى 
جمع تقديم ، وجواز الجمع بالمزدلفة وقت العشاء بينها وبين فريضة المغرب ويسمّى جمـع تـأخير 

  .وهذا مايتفق عليه كلّ المسلمون شيعة وسنّة ، بل كلّ الفرق الإسلامية بدون استثناء، 
__________________  

  .١٠٣: ـ النساء  ١



٣٧٦ 

والخـــلاف بـــين الشـــيعة وأهـــل الســـنّة هـــو في جـــواز الجمـــع بـــين الفريضـــتين الظهـــر والعصـــر ، 
  .والمغرب والعشاء في كل  أيام السنة بدون عذر السفر

الحنفيّـــة فيقولـــون بعـــدم الجـــواز حـــتى في الســـفر ، وذلـــك مـــع وجـــود النصـــوص الصـــريحة أمّـــا 
  .بجوازه لا سيما في السفر ، وخالفوا بذلك إجماع الأمُّة سنّة وشيعة

وأمّا المالكية والشافعية والحنبليـة فيقولـون بجـواز الجمـع بـين الفريضـتين في السـفر ، ويختلفـون 
  .رض والمطر والطينبينهم في جوازه لعذر الخوف والم

وأمّـــا الشـــيعة الإماميـــة فمتّفقـــون علـــى جـــوازه مطلقـــا  في غـــير ســـفر ولا مطـــر ولا مـــرض ولا 
  .خوف ، وذلك اقتداء بما رووه عن أئمة أهل البيت من العترة الطاهرة 

وهنــا يجــب علينــا أن نقــف مــنهم موقــف الا ــام والتشــكيك؛ لأنــّه كلّمــا احــتجّ أهــل الســنّة 
علمـوهم وبيّنـوا لهـم كـل   ماعة عليهم بحجّة ، إلاّ ويردو ا بأنّ الأئمة من أهل البيـت والج

  !ما أشكل عليهم ، ويفتخرون بأّ م يقتدون بأئمة معصومين يعلمون القرآن والسنّة
ل صلاة جمعت فيها بين الظهر والعصر كانت بإمامة الشـهيد محمـّد بـاقر  وأنا أتذكّر بأن  أوّ

  لصدر عليه رضوان اللّه ، إذ كنت وأنا في ا



٣٧٧ 

ق بــين الظهــر والعصــر حــتى كــان ذلــك اليــوم الســعيد الــذي خرجــت فيــه مــع الســيّد  النجــف أفــرّ
محمّد باقر الصدر من بيته إلى المسـجد الـذي يـؤم  فيـه مقلّديـه الـذين احترمـوني وتركـوا لي مكانـا  

  .خلفه بالضبط
ة العصر حدّثتني نفسي بالانسحاب ، ولكـن بقيـت ولماّ انتهت صلاة الظهر وأقُيمت صلا

هيبــة الســيّد الصــدر وخشــوعه في الصــلاة حــتى تمنيّــت أنّ تطــول ، وثانيهمــا : أوّلهمــا : لســببين 
وجــودي في ذلــك المكــان وأنــا أقــرب المصــلّين إليــه ، وأحسســت بقــوّة قــاهرة تشــدّني إليــه ، ولمـّـا 

يسـألونه ، بقيـت خلفـه أسمـع الأسـئلة والإجابـة  فرغنا من أداء فريضة العصر وا ال عليه النـاس
عليهـــا إلاّ مـــا كـــان خفيـــاً ، ثمّ أخـــذني معـــه إلى بيتـــه للغـــذاء ، وهنـــاك وجـــدت نفســـي ضـــيف 

  : الشرف ، واغتنمت فرصة ذلك ا لس وسألته عن الجمع بين الصلاتين 
  أيمكن للمسلم أن يجمع بين الفريضتين في حالة الضرورة؟! سيّدي
  .ه أن يجمع بين الفريضتين في جميع الحالات وبدون ضرورةيمكن ل: قال 

  وما هي حجّتكم؟: قلت 
جمــع بــين الفريضــتين في المدينــة في غــير ســفر ولا خــوف ولا  لأن  رســول اللّــه : قــال 

  مطر ولا ضرورة ، وإّ ا فقط لدفع الحرج عنّا ، 



٣٧٨ 

  .الأئمة الأطهار ، وثابت أيضاً عندكموهذا بحمد اللّه ثابت عندنا من طريق 
استغربت كيف يكون ثابتاً عندنا ، ولم أسمع به قبل ذلك اليـوم ، ولا رأيـت أحـداً مـن أهـل 
الســنّة والجماعــة يعمــل بــه ، بــل بــالعكس يقولــون بــبطلان الصــلاة إذا وقعــت حــتى دقيقــة قبــل 

لاة العشـاء مـع المغـرب ، الأذان ، فكيف بمن يصليّهما قبل ساعات مع الظهر ، أو يصلّي صـ
  .فهذا يبدو عندنا منكرا  وباطلا  

ـــاقر الصـــدر حـــيرتي واســـتغرابي ، وهمـــس إلى بعـــض الحاضـــرين ، فقـــام  وفهـــم الســـيّد محمّـــد ب
مســرعاً وجــاءه بكتــابين عرفــت بأّ مــا صــحيح البخــاري وصــحيح مســلم ، وكلــّف الســيّد ذلــك 

  .ع بين الفريضتينالطالب بأن يطلعني على الأحاديث التي تتعلّق بالجم
فريضــــة الظهــــر والعصــــر ،  وقــــرأت بنفســــي في صــــحيح البخــــاري كيــــف جمــــع النــــبي 

وكـــذلك فريضـــة المغـــرب والعشـــاء ، كمـــا قــــرأت في صـــحيح مســـلم بابـــاً كـــاملاً في الجمـــع بــــين 
  .الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر ولا سفر

الشــك  داخلــني بــأن البخــاري ومســلم اللــذين عنــدهم  ولم أخــف تعجّــبي ودهشــتي وإن كــان
  .قد يكونان محرّفين ، وأخفيت في نفسي أن أراجع هذين الكتابين في تونس



٣٧٩ 

  .وسألني السيّد محمّد باقر الصدر عن رأيي بعد هذا الدليل
  .أنتم على حقّ ، وأنتم صادقون فيما تقولون ، وبودّي أن أسألكم سؤالاً آخر: قلت 
  .تفضل: قال 

هل يجوز الجمع بين الصلوات الأربع ، كما يفعـل كثـيرٌ مـن النـاس عنـدنا لمـا يرجعـوا : قلت 
  .في الليل يصلّون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قضاء

  .هذا لا يجوز: قال 
فــــرّق وجمــــع ، وبــــذلك فهمنــــا  إنــــك قلــــت لي فيمــــا ســــبق بــــأن  رســــول اللــّــه : قلــــت 

  .التي ارتضاها اللّه سبحانه مواقيت الصلاة
إنّ لفريضتي الظهر والعصر وقت مشترك ، ويبتدئ من زوال الشـمس إلى الغـروب ، : قال 

ولفريضتي المغرب والعشـاء أيضـا  وقـت مشـترك ويبتـدئ مـن غـروب الشـمس إلى منتصـف الليـل 
، ولفريضــة الصــبح وقــت واحــد يبتــدئ مــن طلــوع الفجــر إلى شــروق الشــمس ، فمــن خــالف 

ـؤْمِنِين  كِتَابـا  مَوْقُوتـا   (المواقيت يكون خالف الآية الكريمة  هذه
ُ
 )١( )إنَّ الصَّلاة  كَانـَت  عَلـَى الم

، فلا يمكن لنا مثلاً أن نصلّي الصبح قبـل الفجـر ولا بعـد شـروق الشـمس ، كمـا لا يمكـن لنـا 
  أن نصلّي فريضتي 

__________________  
  .١٠٣: ـ النساء  ١



٣٨٠ 

قبل الزوال أو بعد الغروب ، كما لا يجوز لنا أن نصلّي فريضتي المغرب والعشـاء الظهر والعصر 
  .قبل الغروب ولا بعد منتصف الليل

وشكرت السيّد محمّد باقر الصدر ، وإن كنت اقتنعت بكـلّ أقوالـه ، غـير أنيّ لم أجمـع بـين 
  .بصرتالفريضتين بعد مغادرته إلاّ عندما رجعت إلى تونس ، وا مكت بالبحث واست

هذه قصتي مع الشهيد الصدر رحمة اللـّه عليـه في خصـوص الجمـع بـين الفريضـتين ، أرويهـا 
ليتبّين إخواني من أهـل السـنّة والجماعـة أوّلا  كيـف تكـون أخـلاق العلمـاء اللـذين تواضـعوا حـتى  

  .كانوا بحق  ورثة الأنبياء في العلم والأخلاق
على غيرنا بأمُور نعتقد نحن بصحتها ، وقد كيف نجهل ما في صحاحنا ، ونشنّع : وثانيا  

  .وردت في صحاحنا
صــلّى رســول اللـّـه : عــن ابــن عبــاس قــال  )١( فقــد أخــرج الإمــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده

  .في المدينة مقيما  غير مسافر سبعا  وثمانيا   
  صلّى : عن ابن عباس قال  )٢( وأخرج الإمام مالك في الموطأ

__________________  
  .، وصحّحه أحمد محمّد شاكر محقّق الكتاب ٢٢١:  ١ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل  ١
  .كتاب قصر الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين  ٩٣:  ١ـ موطأ الإمام مالك  ٢
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  .ولا سفر الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف رسول اللّه 
عـن ابــن : وأخـرج الإمـام مسـلم في صــحيحه في بـاب الجمـع بـين الصــلاتين في الحضـر قـال 

الظهـر والعصـر جميعـاً ، والمغـرب والعشـاء جميعـاً في غـير  صلّى رسـول اللـّه : عبّاس قال 
  .)١( خوف ولا سفر

بـــين الظُهـــر والعصـــر ،  جمـــع رســـول اللــّـه : كمـــا أخـــرج عـــن ابـــن عبـــاس أيضـــا  قـــال 
لم  فعـل ذلــك؟ : قلــت  لابـن عبــاس : والمغـرب والعشـاء بالمدينــة في غـير خــوف ولا مطـر ، قـال 

  .)٢( كي لا يحرج أمُّتَه  : قال 
وممّا يدلّك أخي القارئ أنّ هـذه السـنّة النبّويـة كانـتْ مشـهورة لـدى الصـحابة ويعملـون  ـا 

خطبنا ابن عباس يوما  بعـد العصـر حـتى : مارواه مسلم أيضا  في صحيحه في نفس الباب قال 
فجـاءه رجـل : الصـلاة الصـلاة ، قـال : غَرُبت الشمسُ وبدت النجوم ، وجعل النـاس يقولـون 

أتعلمـني بالسـنّة لا أمٌ لـك ، : لا يفتر ولا ينثني الصلاةّ الصلاة ، فقال ابن عبـاس  من بني تميم
  .جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء رأيت رسول اللّه : ثم  قال 

__________________  
  .لحضر، كتاب صلاة المسافرين ، باب الجمع بين الصلاتين في ا ١٥١:  ٢ـ صحيح مسلم  ١
  .ـ المصدر نفسه ٢
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م  لــــك أتعلّمنــــا بالصــــلاة وكنّــــا نجمــــع  بــــين : وفي روايــــة أُخــــرى قــــال ابــــن عبــــاس للرجــــل  لا أُ
  .)١( الصلاتين على عهد رسول اللّه 

حـدّثنا : حـدّثنا آدم قـال : وأخرج الإمام البخاري في صحيحه في بـاب وقـت المغـرب قـال 
صـلّى : سمعت  جابر بن يزيد عن ابـن عبـاس قـال : عمرو بن دينار ، قال  شعبة ، قال حدثنا

  .)٢( سبعاً جميعاً ، وثمانية جميعاً  النبي 
: قـال سمعـت  أبـا أمُامـة يقـول : في بـاب وقـت العصـر  )٣( كما أخرج البخـاري في صـحيحه

ــا حــتىّ  ــك فوجــدناه  صــلّينا مــع عمــر بــن عبــدالعزيز الظهــر ، ثم خرجنَ دخلنــا علــى أنــس بــن مال
العصْرُ ، وهذه صلاة رسول : ياعم  ماهذه الصلاة التي صليّت؟ قال : يصلّي العصرَ ، فقلتُ 

  .)٤( التي كنْا نصلّي معه اللّه 
__________________  

  .ـ المصدر نفسه ١
  .اب وقت المغرب، كتاب مواقيت الصلاة ، ب ١٤٠:  ١ـ صحيح البخاري  ٢
  .، كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت العصر ١٣٨:  ١ـ صحيح البخاري  ٣
جمع بين الصلوات من دون سفر أو مرض أو عذر وقـع أهـل  ـ ولأجل هذه الروايات المصرّحة بأن  النبي  ٤

ع بـين الصـلاتين مـن دون عـذر أو سـفر أو السنّة في الاضطراب لتوجيه ذلك ، مع ما يصرّحون به مـن بطـلان الجمـ
  : مرض ، ولذلك جاءوا بتأويلات باردة لم يقتنعوا أنفسهم  ا 

  هذه  «: بعد نقله للروايات المتقدّمة  ٢٢٤:  ٥قال النووي في شرحه لمسلم 
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__________________  
لــيس : قـال الترمـذي في آخـر كتابـه الروايـات الثابتـة في مسـلم كمـا تراهــا ، وللعلمـاء فيهـا تـأويلات ومـذاهب ، وقــد 

في كتــابي حــديث أجمعــت الأمُّــة علــى تــرك العمــل بــه إلا  حــديث ابــن عبــاس في الجمــع بالمدينــة مــن غــير خــوف ولا 
  .مطر

  ... وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله
  : وأمّا حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال 

مـــنهم مـــن تأوّلـــه علـــى أنـّــه جمـــع بعـــذر المطـــر ، وهـــذا مشـــهور عـــن جماعـــة مـــن الكبـــار المتقـــدّمين ، وهـــو ضـــعيف 
  .من غير خوف ولا مطر: بالرواية الأُخرى 

ومنهم من تأوّله على أنـّه كـان في غـيم فصـلّى الظهـر ثمّ انكشـف الغـيم وبـان أنّ وقـت العصـر دخـل فصـلاّها ، 
  .كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء  وهذا أيضا  باطل؛ لأنهّ وإن

ولى إلى آخر وقتهـا فصـلاّها فيـه فلمـّا فـرغ منهـا دخلـت الثانيـة فصـلاهّا فصـارت  ومنهم من تأوّله على تأخير الأُ
ابــن عبــاس الــذي صــلاته صــورة جمــع ، وهــذا أيضــاً ضــعيف أو باطــل؛ لأنـّـه مخــالف للظــاهر مخالفــة لا تحتمــل ، وفعــل 

ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصـويب فعلـه ، وتصـديق أبي هريـرة لـه ، وعـدم إنكـاره؛ صـريح في ردّ هـذا 
  .التأويل

هو محمول على الجمع بعذر المطر أو نحوه مماّ هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بـن : ومنهم من قال 
  ... اره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناحنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واخت

وذهــب جماعـــة مـــن الأئمــة إلى جـــواز الجمـــع بــين الحضـــر للحاجـــة لمــن لا يتّخـــذه عـــادة ، وهــو قـــول ابـــن ســـيرين 
حاق  وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشـي الكبـير مـن أصـحاب الشـافعي عـن ابـن إسـ

  المروزي عن 
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ومــع وضــوح هــذه الأحاديــث ، فإنـّـك لا تــزال تجــد مــن يشــنّع بــذلك علــى الشــيعة ، وقــد 
ــك مــرّة في تــونس ، فقــد قــام الإمــام عنــدنا في مدينــة قفصــة ليشــنّع علينــا ويُشــهّر بنــا  حــدث ذل

أرأيـــتم هـــذا الـــدين الـــذي جـــاؤوا بـــه ، إّ ـــم بعـــد صـــلاة الظهـــر يقومـــون : وســـط المصـــلّين قـــائلا  
نـّـه ديـــن جديــد لـــيس هــو ديـــن محمّــد رســـول اللـّـه ، هـــؤلاء يخــالفون القـــرآن ويصــلّون العصـــر ، إ

ؤْمِنِين  كِتَابا  مَوْقُوتا   (: الذي يقول 
ُ
وما تـرك شـيئا  إلا  وشـتم بـه  )١( )إنَّ الصَّلاة  كَانَت  عَلَى الم

  .المستبصرين
لـــه وجـــاءني أحـــد المستبصـــرين وهـــو شـــاب علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الثقافـــة ، وحكـــى لي ماقا

الإمـام بــألم ومـرارة ، فأعطيتــه صـحيح البخــاري وصــحيح مسـلم ، وطلبــت منـه أن يطلعــه علــى 
  ، لأنّني لا أرُيد الجدال معه ، فقد سبق لي أن  صحّة الجمع وهو من سنّة النبي 

__________________  
ذر ، ويؤيــّده ظــاهر حاب الحــديث ، واختــاره ابــن المنــ أراد أن لا يحــرج أمُّتــه ، فلــم : قــول ابــن عبّــاس  جماعــة مــن أصــ

  .»يعلّله بمرض ولا غيره ، واللّه أعلم 
تأويـل باطـل لا دليـل » للحاجـة لمـن لا يتخـذه عـادة  «إن  تقيـد جـواز الجمـع : وتعليقا  على قول النـووي نقـول 

  .ذر ولا سفر ولا مرضجمع من دون ع عليه ، بعد تصريح الروايات بأنّ النبي 
ك هــو مخالفــة شــيعة أهـل البيــت  ، كمــا تقــدّم التصــريح بــذلك مــن بعــض  ومـن المحتمــل قويــا  أن  ســبب ذلــ

، لأنّ الشيعة تفعله كما فعله النبي وآل بيته  علماء السنّة في بعض المسائل ، إذ ارتكبوا خلاف سنّة النبي 
.  

  .١٠٣: ـ النساء  ١
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 .جادلته بالتي هي أحسن ، فقابلني بالشتم والسب والتهم الباطلة
والمهم أنّ صديقي لم ينقطع من الصلاة خلفـه ، فبعـد انتهـاء الصـلاة جلـس الإمـام كعادتـه 

إّ ا من بدع الشـيعة : للدرس ، فتقدّم إليه صديقي بالسؤال عن الجمع بين الفريضتين ، فقال 
غــير صــحيح ، : ولكنّهــا ثابتــة في صــحيح البخــاري ومســلم ، فقــال لــه : ه صــديقي ، فقــال لــ

فأخرج له صحيح البخاري وصـحيح مسـلم وأعطـاه ، فقـرأ بـاب الجمـع بـين الصـلاتين ، يقـول 
ــــذين يســــتمعون لدروســــه ، أغلــــق الكتــــب : صــــديقي  ــــا صــــدمته الحقيقــــة أمــــام المصــــلّين ال فلمّ

ــك أن هــذه خاصّــة بر : وأرجعهــا إلي  قــائلا   ســول اللّــه ، وحــتى تصــبح أنــت رســول اللّــه فبإمكان
ــّـه جاهـــل متعصّـــب ، وأقســـمت مـــن يومهـــا أن لا : تصـــلّيها ، يقـــول هـــذا الصـــديق  فعرفـــت أن

  .)١( أُصلّي خلفه
بعد ذلك طلبت من صـديقي بـأن يرجـع إليـه ليطلعـه علـى أن  ابـن عبـاس كـان يصـلّي تلـك 

بة ، فلمـاذا يريـد هـو تخصيصـها برسـول اللـّه الصلاة ، وكذلك أنس بن مالك وكثير من الصحا
  ، أو لم يكن لنا في 

__________________  
إنهّ غراب ، وعانده الثاني بأنـّه عنـزة ، وتعانـدا : ـ يحكى أنّ رجلين خرجا للصيد ولقيا سواداً بعيداً ، فقال الأوّل  ١

: ا بـه غـراب انـزعج وطـار هاربـاً ، فقـال الأوّل ، وأصرّ كلّ منهما علـى رأيـه ، ولكنّهمـا عنـدما اقتربـا مـن السـواد فـإذ
المؤلـّف ( سـبحان اللـّه عنـزة تطـير؟ : ألم أقل لك بأنهّ غراب هل اقتنعت الآن ، ولكن صديقه أصرّ على رأيـه وقـال 

.(  
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لـذلك وإنـّـه لا يقتنــع ولــو  لا داعــي: رسـول اللــّه أُســوة حسـنة؟ ولكــن صــديقي اعتـذر لي قــائلا  
  .وسلم وآله عليه االله صلىجاءه رسول اللّه 

وإنهّ والحمد للّه وبعد أن عرف كثير من الشباب هذه الحقيقة ، وهي الجمع بـين الصـلاتين 
، رجـــع أغلـــبهم إلى الصـــلاة بعـــد تركهـــا ، لأّ ـــم كـــانوا يعـــانون مـــن فـــوات الصـــلاة في وقتهـــا ، 
ويجمعــون الأوقــات الأربعــة في الليــل فتمــل قلــو م ، وأدركــوا الحكمــة في الجمــع بــين الفريضــتين 

الموظفين والطلبة وعامّة الناس يقدرون على أداء الصلوات في أوقا ا وهم مطمئنـون ،  لأن  كل  
  .»كي لا أحرج أمُّتي «:  وفهموا قول الرسول 
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  السجود على التربة
أجمــع علمــاء الشــيعة علــى القــول بأفضــلية الســجود علــى الأرض؛ لمــا يروونــه عــن أئمــة أهــل 

  .)١(» أفضل السجود على الأرض  «:  قول جدهم رسول اللّه  البيت 
لا يجــوز الســجود إلا  علــى الأرض أو مــا أنبتــت الأرض غــير مــأكول  «: وفي روايــة أخــرى 

  .)٢(» ولا ملبوس 
وقـد روى صــاحب وســائل الشــيعة عــن محمّــد بــن علــي بــن الحســين بإســناده عــن هشــام بــن 

ــغ في التواضــع ،  «: قــال  أبي عبداللّــه  الحكــم عــن الســجود علــى الأرض أفضــل لأنــّه أبل
  .)٣(» والخضوع للّه عز  وجل  

  وفي رواية أُخرى عن محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن 
__________________  

  .»... السجود على الأرض أفضل  «: ، ولفظه  ٣٦٧:  ٥ـ الوسائل  ١
  .٣٤٣:  ٥فسه ـ المصدر ن ٢
  .٣٦٧:  ٥ـ المصدر نفسه  ٣
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عن السجود على الحصر والبواري المنسوجة مـن القصـب  أنهّ سأل أبا عبد اللّه : الفضل 
كـــان  لا بـــأس ، وأنّ يســـجد علـــى الأرض أحـــب إليَّ ، فـــإنّ رســـول اللّـــه « : ، فقـــال 

»  رض ، فأنا أحبّ لك ما كان يحبـّه رسـول اللـّه يحبّ ذلك ، أن يمكّن جبهته من الأ
)١(.  

أمّــا علمــاء أهــل الســنّة والجماعــة ، فــلا يــرون بأســاً في الســجود علــى الــزرابي والفــرش ، وإن  
  .كان عندهم أفضلية في الحصر

اللّــه وهنــاك بعــض الروايــات الــتي يخرجهــا البخــاري ومســلم في صــحيحيهما تؤكّــد أن  رســول 
كانت له خمُرة مصنوعة من سعف يسـجد عليهـا ، فقـد أخـرج مسـلم في صـحيحه في   

كتــاب الحــيض عــن يحــيى بــن يحــيى وأبي بكــر بــن أبي شــيبة ، عــن أبي معاويــة ، عــن الأعمــش ، 
قــــال لي رســــول اللّــــه : عــــن ثابــــت بــــن عبيــــد ، عــــن القاســــم بــــن محمّــــد ، عــــن عائشــــة قالــــت 

ـــاوليني الخمُـــرة مـــن المســـجد « :   إن « : أنيّ حـــائض ، فقـــال : فقلـــت : ، قالـــت » ن
والخمُـــرة هـــي الســـجادة الصـــغيرة مقـــدار مـــا : يقـــول مســـلم (  )٢(» حيضـــتك ليســـت في يـــدك 

  ).يسجد عليها 
  كان يحب  السجود على  ومماّ يدلنّا على أن  رسول اللّه 

__________________  
  .٣٦٨:  ٥ـ المصدر نفسه  ١
:  ١، كتـــاب الحـــيض ، بــاب جـــواز غســـل الحــائض رأس زوجهـــا ، ســـنن أبي داود  ١٦٨:  ١ـ صـــحيح مســلم  ٢

  .باب الحائض تناول من المسجد ٢٦١ح  ١٠٩



٣٨٩ 

أن  رســول ) رضــي االله عنــه ( الأرض مــا أخرجــه البخــاري في صــحيحه عــن أبي ســعيد الخــدري 
كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضـان ، فـاعتكف عامـاً حـتى إذا كـان ليلـة  اللّه 

مـن كــان اعتكــف « : إحـدى وعشــرين ، وهـي الليلــة الـتي يخــرج صـبيحتها مــن اعتكافـه ، قــال 
معــي فليعتكــف العشــر الأواخــر ، وقــد رأيــت هــذه الليلــة ثمّ أنســيتها ، وقــد رأيتــني أمجــد في مــاء 

، فمطـــرت » صـــبيحتها ، فالتمســـوها في العشـــر الأواخـــر ، والتمســـوها بكـــلّ وتـــر وطـــين مـــن 
السماء في تلك الليلة وكان المسجد على عـريش فوكـف المسـجد ، فبصـرت عينـاي رسـول اللـّه 

  .)١( على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين 
وممـّـا يــدلنّا أيضــاً علــى أنّ الصــحابة كــانوا يفضّــلون الســجود علــى الأرض ، وذلــك بحضــرة 

، ما أخرجه الإمام النسائي في سننه في بـاب تبريـد الحصـى للسـجود عليـه ، قـال  النبي 
جــابر حـدّثنا عبــاد عـن محمّــد بـن عمــرو ، عـن ســعيد بـن الحــرث ، عـن : أخبرنـا قتيبـة ، قــال : 

  الظهر ،  كنّا نصلّي مع رسول اللّه : بن عبد اللّه قال 
__________________  

  .، كتاب الاعتكاف ، باب الاعتكاف في العشر الأواخر ٢٥٦:  ٢ـ صحيح البخاري  ١



٣٩٠ 

 فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرّدهُ ثم أحوّله في كفّي الآخر ، فإذا سجدت وضـعته لجبهـتي
)١(.  

» جعلت لي الأرض مسـجدا  وطهـورا   «: قال  أضف إلى كل  ذلك أن  رسول اللّه 
)٢(.  

  .)٣(» جعلت لنا الأرض كلّها مسجدا  وجعلت تربتها لنا طهورا   «: وقال أيضا  
فكيــف يتعصّــب المســلمون ضــد الشــيعة لأّ ــم يســجدون علــى الأرض بــدلاً مــن الســجود 

  !الزرابي؟على 
وكيــــف يصــــل  ــــم الأمــــر إلى تكفــــيرهم والتشــــنيع علــــيهم وقــــذفهم زوراً و تانــــاً بــــأّ م عبّــــاد 

  !الأصنام؟
  !وكيف يضربو م في السعودية  رّد وجود التربة في جيو م أو في حقائبهم؟

__________________  
ح الشـيخ ا ٢٠٤:  ٢ـ سنن النسائي  ١ لألبـاني بصـحته ، وأيضـاً في صـحيح باب تبريد الحصـى للسـجود عليـه وصـرّ

:  ٣وصـــرحّ الشـــيخ الألبـــاني بصـــحته ، مســـند أحمـــد  ١٠١١: ، وفي مشـــكاة المصـــابيح  ٤٢٧ح : ســـنن أبي داوود 
ح محقّق الكتاب حمزة أحمد الزين بصحته ٣٢٧   .وصرّ

  .، كتاب التيمم ، باب التيمم ٨٦:  ١ـ صحيح البخاري  ٢
  .د ومواضع الصلاة ، الحديث الرابع، كتاب المساج ٦٤:  ٢ـ صحيح مسلم  ٣



٣٩١ 

أهذا هو الإسلام الذي يأمرنا باحترام بعضنا ، وعدم إهانة المسـلم الموحّـد الـذي يشـهد أن 
لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسـول اللـّه ، ويقـيم الصـلاة ، ويـؤتي الزكـاة ، ويصـوم رمضـان ، ويحـجّ 

الأتعــاب ، ويخســر تلــك الخســائر ، ويــأتي البيــت ، وهــل يعقــل عاقــل بــأنّ الشــيعي يتكبّــد تلــك 
، وهــــو يعبـــد الحجــــارة كمـــا يحلــــو للــــبعض أن  لحـــج  بيــــت اللـّــه الحــــرام وزيـــارة قــــبر النـــبي 

  !يصوروه؟
أفــلا يعتقـــد أهــل الســـنّة والجماعــة بقـــول الشــهيد محمّـــد بــاقر الصـــدر الــذي نقلتـــه في كتـــابي 

ل  نحـن نسـجد للـّه علـى الأرض ، فهنـاك : ته عـن التربـة فقـال عنـدما سـأل» ثم  اهتديت « الأوّ
  !فرق بين السجود على التراب ، والسجود للتراب

وإذا كـان الشــيعي يحتــاط ليكـون ســجوده طــاهرا  ومقبـولا  عنــد اللــّه فيمتثـل أوامــر رســول اللــّه 
اجد والأئمة الأطهار مـن أهـل البيـت ، وخصوصـاً في زماننـا هـذا الـذي أصـبحت فيـه كـلّ المسـ

وهـــي مـــادة مجهولـــة الصـــنع )  Moquette( مفروشـــة بـــالزرابي الـــوثيرة ، وفي الـــبعض بمـــا يســـمى 
لدى عامة المسلمين ولم تصنع في بلاد إسلامية ، ولعلّ البعض منها فيهـا مـا لا يجـوز السـجود 
ــذَ هــذا الشــيعي الــذي يهــتم بصــحة صــلاته ، ونتّهمــه بــالكفر والشــرك  عليــه ، أفيحــقّ لنــا أن ننبُ

  رّد شبهة زائفة؟بمج



٣٩٢ 

والشـــيعي الـــذي يهـــتمّ بـــأمُور دينـــه وخصوصـــاً بصـــلاته الـــتي هـــي عمـــود الـــدين ، فـــتراه ينـــزع 
حزامه وينزع ساعته لأنّ فيها حزاماً من الجلد الذي لا يعلم منشـأه ، وفي بعـض الأوقـات ينـزع 

قفــــة ســــرواله الافرنجــــي ليصــــلّي في ســــروال فضــــفاض ، كــــلّ ذلــــك احتياطــــاً واهتمامــــاً بتلــــك الو 
العظيمة بين يدي اللّه لكي لا يقابل ربهّ بشي يكرهه ، أيستحقّ هـذا منـّا الاسـتهزاء والنفـور ، 

وَمَـــن  يُـعَظِّـــم  شَـــعَائرِ  اللّـــه  فإَنَّـهَـــا مِـــن   (أم يســـتحق  الاحـــترام والاكبـــار؛ لأنــّـه عظــّـم شـــعائر اللّـــه 
ى القُلُوب     ؟)١( )تَـقْوَ

  . سديدا  ياعباد اللّه اتقوا اللّه وقولوا قولا  
وَلــَـوْلا فَضْـــل  اللّـــه  عَلَـــيْكُم  وَرَحمْتَُـــه  في  الـــدُّنْـيَا واَلآخِـــرَة  لَمَسَّـــكُم  في  مَـــا أفَضْـــتُم  فِيـــه  عَـــذَاب   (
  .)٣( )٢( )عَظِيم  

__________________  
  .٣٢: ـ الحج  ١
  .١٥ـ  ١٤: ـ النور  ٢
، يـذكر  ١٦٥: البيـت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية ـ هناك بعض الأراجيف ذكرها صاحب كتاب مـنهج أهـل  ٣

فيهــا أنّ الشــيعة تســتخدم الســجود علــى التربــة لقضــية طائفيــة وليســت دينيــة ، وأنّ الســجود علــى التربــة في متطــاول 
ي إلى تقديسها   .الزمن يؤدّ

  وهذا الكلام غريب من صاحبه؛ لأن  الشيعة تؤمن بأن  السجود على التربة 



٣٩٣ 

__________________  
نى ، مرويـة في  مماّ أمر به النبي  ف روايـات متعـدّدة في هـذا المعـ ، وكان يعمله هـو وأصـحابه ، وقـد نقـل المؤلـّ

أنّ الشـــيعة تســـتخدم الســـجود علـــى التربـــة لغـــرض طـــائفي ، اللهـــم إلاّ أن  حاحهم ، فبعـــد هـــذا لا معـــنى للقـــول بـــ صـــ
وأصحابه فعل طـائفي لا يمـتّ إلى الإسـلام بصـلة ، ولا يجـرأ مسـلم أن يتفـوّه  ـذا الكـلام  يكون فعل النبي 

  .على صاحب الرسالة المقدّسة
وأمّا مسألة أنّ السجود على التربة يؤدّي في متطاول الزمن إلى تقديسها ، فهذا أمرٌ لم يحصل ولن يحصل ، إذ 

علـى التربـة واعتقـادهم فيهـا واحـد؛ فأهـل القـرن الرابـع عشـر يعتقـدون إن الشيعة على مدى أربعـة عشـر قرنـا  تسـجد 
مـن أنّ التربـة يسـجد عليهـا ولا يسـجد إليهـا ، وأّ ـا لا تقـدّس بحيـث يـؤدّي : نفس اعتقاد أهل القرن الأول والثـاني 

جود عليـه في الصـلاة لا تقديسها إلى الإخلال بالتوحيد ، والشيعة من مبدأهم إلى اليوم يرون التربة شيئاً أمُروا بالسـ
  .السجود إليه ، هذا اعتقادهم قديماً وحديثاً ولم ولن يتغيرّ إلى أن تقوم الساعة

ذ عهـد الصـفويين ، وهـذا غريـب جــدّاً ، إذ ) ٤(والعجـب منـه أنـّه ذكـر في النقطــة  مـن كتابـه أنّ التربـة بـدأت منــ
والصحابة على التربة مرويـة في البخـاري ومسـلم والترمـذي  إن  الروايات التي نقلها المؤلّف من سجود النبي 

  !، وهؤلاء قبل الدولة الصفوية بقرون متطاولة ، فكيف تجرأّ وتكلّم  ذا الكلام؟
والحقيقــة أنّ التعصّــب الأعمــى يــؤدّي بصــاحبه في بعــض الأحيــان إلى الــتهجّم علــى خصــمه بأشــياء كاذبــة ، أو 

يات نفســـه ، جريـــاً وراء الهـــوى والتعصّـــب الطـــائفي ، والواقـــع أنــّـه أحـــقّ بالطائفيّـــة مـــن مصـــطنعة يصـــطنعها مـــن عنـــد
  .الشيعة الذين رماهم  ذا التهمة الشنيعة ، وللّه في خلقه شؤون



٣٩٤ 



٣٩٥ 

  ) العودة إلى الحياة ( الرجعة 
هذه المسألة مماّ اختصت الشـيعة بـالقول  ـا ، وأنـا بحثـت في كتـب السـنّة فلـم أجـد لهـا أثـر 

  .يذكر
وهم يعتمدون في ذلك على أخبار وروايات رووها عـن الأئمـة الأطهـار ـ سـلام اللـّه علـيهم 
ـــ في أنّ اللّــه ســبحانه وتعــالى ســيُحيي بعــض المــؤمنين وبعــض ا ــرمين المفســدين لينــتقم المؤمنــون 

  .من أعدائهم أعداء اللّه في الدنيا قبل الآخرة
ــ واترة عنــد الشــيعة ، فــلا تلــزم أهــل الســنّة ولــو صــحّت هــذه الروايــات ، وهــي صــحيحة ومت

ــإّ م غــير ملــزمين بوجــوب الاعتقــاد  ــا؛ لأنّ أئمــة  والجماعــة إذا لم يثقــوا بصــحتها ، ومــن ثمّ ف
كـــلا لأنـــا ألزمنـــا أنفســـنا بالإنصـــاف في البحـــث ! أهـــل البيـــت حـــدّثوا  ـــا عـــن جـــدهم 
لزموا بـه أنفسـهم وأخرجـوه في صـحاحهم ، ولأنّ روايـات وعدم التعصّب ، فلا نكلّفهم إلامّا أ

الرجعــة لم تــرد عنــدهم ، فهــم أحــراراً في عــدم الأخــذ  ــا ورفضــها ، هــذا في صــورة مــا إذا أراد 
  .أحد الشيعة أن يفرض عليهم تلك الروايات



٣٩٦ 

ا أمّا وأنّ الشيعة لم يفرضوا على أحد أن يقـول بالرجعـة؛ ولا أّ ـم يقولـون بكفـر مـن يكـذّ 
، فــلا داعــي لكــلّ هــذا التشــنيع والتهويــل علــى الشــيعة ، ســيما وأّ ــم يفسّــرون بعــض الآيــات 

م  نحَْشـُر  مـِن  كـُلِّ امَُّـة فَـوْجـا  ممَِّـن  يُكـَذِّب   (: بنحو يوافق ذلك ، وذلك كما في قوله تعـالى  وَيــَوْ
  .)١( )بِآياَتنَِا فَـهُم  يوُزَعُون  

أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبداللّه جعفر الصـادق  فقد جاء في تفسير القمّي عن ابن
م  نحَْشـُر  مـِن  كـُلِّ امَُّـة فَـوْجـا   (مـا يقـول النـاس في هـذه الآيـة « : قال   : ؟ قلـت » )وَيــَوْ

ــه في « : قــال : إنــّه في يــوم القيامــة : يقولــون  لــيس كمــا يقولــون ، إّ ــا في الرجعــة ، أيحشــر اللّ
هُم  أحـَدا   (: أمُّة فوجا  ويدع الباقين؟ إنمّا آية القيامة  القيامة من كل   ر  مِنـْ وَحَشَرْناَهُم  فَـلَم  نُـغَادِ

(  «)٢(.  
إن  الــذي تــذهب  «: كمــا جــاء في كتــاب عقائــد الإماميــة للشــيخ محمّــد رضــا المظفــر قولــه 

يعيــد قومــا  مــن الأمــوات إلى ؛ إن  اللّــه تعــالى  إليــه الإماميــة أخــذا  بمــا جــاء عــن آل البيــت 
الدنيا في صورهم التي كـانوا عليهـا ، فيعـزّ فريقـاً ويـذلّ فريقـاً آخـر ، ويـديل المحقّـين مـن المبطلـين 

  والمظلومين منهم من الظالمين ، وذلك عند قيام مهدي آل محمّد عليه 
__________________  

  .٨٣: ـ النمل  ١
  .١٠٦:  ٢ ، والنص في تفسير القمي ٤٧: ـ الكهف  ٢



٣٩٧ 

  .وعليهم أفضل الصلاة والسلام
ولا يرجــع إلاّ مــن علــت درجتــه في الإيمــان أو مــن بلــغ الغايــة مــن الفســاد ، ثمّ يصــيرون مــن 
بعــد ذلـــك إلى المــوت ، ومـــن بعــده إلى النشـــور ومــا يســـتحقّونه مــن الثـــواب أو العقــاب ، كمـــا 

ذين لم يصـلحوا بالارتجـاع فنـالوا مقـت حكى اللـّه تعـالى في قرآنـه الكـريم تمـني  هـؤلاء المـرتجعين الـ
ــه ، أن يخرجــوا ثالثــاً لعلّهــم يصــلحون  ينْ  فَاعْتـَرَفـْنـَـا  (: اللّ تــَـ ثْـنَ نــَ  ا تَـ يْ يَـ حْ وأَ  ِ ين  تــَـ اثْـنَ تَّـــن ا  مَ ربَّـــن ا أ قـَـالُ ا 

  .)٢(»  )١( )بِذُنوُبنَِا فَـهَل  إلى  خُرُوج مِن  سَبِيل 
ؤمنــون بالرجعــة فلهــم كامــل الحــقّ ، ولكــن لــيس إذا كــان أهــل الســنّة والجماعــة لا ي: أقــول 

مــن حقّهــم أن يشــنّعوا علــى مــن يقــول  ــا لثبــوت النصــوص عنــده ، فلــيس لمــن لا يعلــم حجّــة 
على من يعلم ، ولا حجّة للجاهل على العالم ، وليس عدم الإيمان بالشـي دليـل علـى بطلانـه 

  .من يهود ونصارى ، فكم من حجّة دامغة عند المسلمين لا يؤمن  ا أهل الكتاب
وكــــم مــــن اعتقــــادات وروايــــات عنــــد أهــــل الســــنّة والجماعــــة بخصــــوص الأوليــــاء والصــــالحين 

  وأصحاب الطرق الصوفية تبدوا مستحيلة 
__________________  

  .١١: ـ المؤمن  ١
  ).العقيدة الثانية والثلاثون (  ٩٤: ـ كتاب عقائد الإمامية للمظفر  ٢



٣٩٨ 

  .تشنيع والتهويل على عقيدة أهل السنّة والجماعةومنكرة ، ولكن لا تستدعي ال
وإذا كانــت الرجعـــة لهــا ســـند في القــرآن والســـنّة النبويــة ، وهـــي ليســت مســـتحيلة علــى اللــّـه 

  : الذي ضرب لنا أمثلة منها في القرآن الكريم كقوله تعالى 
وشِــهَا قــَال   ( ي مَــرَّ عَلــَى قَـرْيــَة وَهِــي  خَاوِيــَة  عَلَــى عُرُ أنىَّ يحُْيــِي هَــذِهِ اللــّهُ بَـعْــدَ مَوِْ ـَـا  أو  كَالَّــذِ

  .)١( )فأَمَاتَه  اللّه  مِئَة  عَام ثمَُّ بَـعَثَه  
  : أو كقوله سبحانه وتعالى 

ــه  مُوتـُـوا ثمَُّ  ( َ  لهَُــم  اللّ قاـَـ فَـ   ِ وـْـ
َ
لم َ  ا ذَ حـَـ   ٌ لوُــ ْ  اُ هـُـ وَ   ْ هِ رِ ياـَـ دِ   ْ مـِـ و   جــُ رَ خَ   َ ذيِ َ  إ َ الَّــ تــَـ لمْ   أ

  .)٢( ) أحْيَاهُم  
  : وقد أمات اللّه قوماً من بني إسرائيل ثمّ أحياهم ، قال تعالى 

ـــاعِقَة  وأَنــْــتُم   ( ـــرَة  فأَخـَــذَتْكُم  الصَّ ـــه  جَهْ ى اللّ ـــؤْمِن  لـَــك  حَـــتىَّ نــَــرَ وَإذ  قُـلـْــتُم  يـَــا مُوسـَــى لـَــن  نُـ
ون   ون  * تنَظُرُ   .)٣( )ثمَُّ بَـعَثـْنَاكُم  مِن  بَـعْد  مَوْتِكُم  لَعَلَّكُم  تَشْكُرُ

  وقال في أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم موتى أكثر من 
__________________  
  .٢٥٩: ـ البقرة  ١
  .٢٤٣: ـ البقرة  ٢
  .٥٦ـ  ٥٥: ـ البقرة  ٣



٣٩٩ 

ينْ  أحْصَى لِمَا لبَِثُوا أمَدا   (: ثلثمائة عام  زْبـَ لحِ ي  ا َ  أ عْلَ نَـ ْ  لِ هُ ثْـناَ عَ بَـ   .)١( )ثمُ  
أمُـّة فهذا كتاب اللّه يحكي أنّ الرجعـة وقعـت في الأمُـم السـابقة ، فـلا يسـتحيل وقوعهـا في 

، وخصوصاً إذا روى ذلك أئمة أهل البيت سـلام اللـّه علـيهم ، فهـم الصـادقون  محمّد 
  .العالمون

أمّـــا قـــول بعـــض المتطفّلـــين بـــأن القـــول بالرجعـــة هـــو القـــول بالتناســـخ الـــذي يقـــول بـــه بعـــض 
ع والتهويـــل علـــى الملحـــدين؛ فهـــو قـــول ظـــاهر الفســـاد والـــبطلان ، ويقصـــدون مـــن ورائـــه التشـــني

الشــــيعة؛ إذ أن  القــــائلين بالتناســــخ لا يقولــــون بــــأن  الإنســــان يرجــــع إلى الــــدنيا بجســــمه وروحــــه 
وصورته وكنهه ، إنمّا يقولون بأن الروح تنتقل من إنسان مات إلى جسد إنسـان آخـر يولـد مـن 

  .جديد أو حتى إلى حيوان
القـائلين بـأن  اللـّه يبعـث مـن في القبـور وهذا كما نعلم بعيد كل  البعـد عـن عقيـدة المسـلمين 

  .بأجسامهم وأرواحهم
ــذين لا يفقهــون أو المغرضــين  فليســت الرجعــة مــن التناســخ في شــيء ، وهــو قــول الجهلــة ال

  .غير الورعين
__________________  

  .١٢: ـ الكهف  ١



٤٠٠ 



٤٠١ 

  الغلو  في حب  الأئمة
حـــتى  يصـــبح المحبـــوب هـــو الإلـــه  لا نقصـــد بـــالغلو  هنـــا هـــو الخـــروج عـــن الحـــق  واتبّـــاع الهـــوى

المعبـــــود ، فهـــــذا كفـــــر وشـــــرك لا يقـــــول بـــــه أيّ مســـــلم يعتقـــــد برســـــالة الإســـــلام ونبـــــوّة محمّـــــد 
.  

  :  حدودا  لهذا الحب  عندما قال للإمام علي  وقد وضع الرسول 
  .)١(» غض  قال محبّ غال ، ومب: هلك فيك اثنان  «

ياعلي إنّ فيك مثلاً من عيسى بن مريم أبغضته اليهود حـتى  تـوا أمّـة ، « :  وقوله 
  .)٢(» وأحبّه النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس  ا 

__________________  
  .١٠٥ح  ٨٦:  ٤ـ عوالي اللئالي لابن أبي جمهور  ١
،  ٨٤٨٨ح  ١٣٧:  ٥وحسّــنه المحقّــق أحمــد محمّــد شــاكر ، الســنن الكــبرى للنســائي  ١٦٠:  ١ـ مســند أحمــد  ٢

ـــي  ــــند أبي يعلــــ ـــــبلاذري  ٥٣٤ح  ٤٠٦:  ١مســـ ـــــراف للــ ــــاب الأشــ ــــق  ١٢١: ، أنســـ ــــاريخ دمشـــ ،  ٢٩٣:  ٤٢، تـــ
حّحه ، الــدر المنثــور  بــاب مناقــب أمــير المــؤمنين : المســتدرك للحــاكم  اريخــه عــن البخــاري في ت ٢٣٨:  ٢وصــ

  .٣٩٢:  ٧والحاكم ، البداية والنهاية 



٤٠٢ 

وهو المعنى المرفوض للغلوّ أن يطغى الحب حتى يؤلـّه المحبـوب ، وينزلـه منزلـة لـيس فيهـا ، أو 
  .أن يطغى البغض حتى يصل إلى درجة البهت والا ام الباطل

الـتي بـوأّهم فيهـا  والشيعة في حب  علي  والأئمة من ولده لم يغالوا بل أنزلوهم المنزلة المعقولة
ـــبي وخلفـــاؤه ، ولم يقـــل أحـــد بنبـــوّ م فضـــلاً عـــن  رســـول اللـّــه  ، وهـــي أّ ـــم أوصـــياء الن

الُـــوهيّتهم ، ودع عنـــك قـــول المشـــاغبين الـــذين يـــدعون بـــأنّ الشـــيعة ألهّـــوا عليــّـاً وقـــالوا بربوبيتـــه ، 
  . شيعة ولا خوارجفهؤلاء إن صح الخبر لم يكونوا فرقة ولا مذهبا  ولا

قـُل  لا أسـْألُكُم  عَلَيـْه  أجـْرا  إلا   (: فما هو ذنـب الشـيعة إذا كـان رب  العـزّة والجلالـة يقـول 
َــــــوَدَّة  في  القُــــــرْبى  

، والمــــــودّة كمــــــا هــــــو معلــــــوم أكــــــبر مــــــن الحــــــب ، وإذا كــــــان الرســــــول  )١( )الم
  .)٢(» لا يؤمن أحدكم حتى يحب  لأخيه ما يحب  لنفسه « : يقول  

  .فإن  المودة تفرض عليك أن تحرم نفسك من شيء لتود به غيرك
يــاعلي أنــت ســيّد في الــدنيا « : يقــول  ومــا هــو ذنــب الشــيعة إذا كــان رســول اللّــه 

  ك وسيّد في الآخرة ، من أحبّك فقد أحبّني ومن أبغض
__________________  

  .٢٣: ـ الشورى  ١
حيح ابـن حبــان  ٢ ،  ١٧٦:  ٣، مســند أحمــد  ٩٩٤٠ح  ٧٥٣:  ٢، الجـامع الصــغير للسـيوطي  ٤٧٠:  ١ـ صــ

  .١١٥:  ٨، سنن النسائي  ٢٦٣٤ح  ٧٦:  ٤سنن الترمذي 



٤٠٣ 

  .)١(» فقد أبغضني ، وحبيبك حبيب اللّه ، وبغيضك بغيض اللّه ، والويل لمن أبغضك 
  .)٢(» حب  علىٌّ إيمان وبغضه نفاق « : ويقول أيضا  

مــن مــات علــى حــبّ آل محمّــد مــات شــهيداً ، ألا ومــن مــات علــى حــبّ آل « : ويقــول 
محمّد مـات مغفـوراً لـه ، ألا ومـن مـات علـى حـبّ آل محمّـد مـات تائبـاً ، ألا ومـن مـات علـى 

ى حب  آل محمّد بشـّره ملـك حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان ، ألا ومن مات عل
  .)٣(» ... الموت بالجنة 

__________________  
حّحه ، نظـم درر السـمطين  ١٢٨:  ٣ـ المستدرك للحـاكم  ١ ، المناقـب  ٢٩٢:  ٤٢، تـاريخ دمشـق  ١٠١: وصـ

  .٣٣٧ح  ٣٢٧: للخوارزمي 
ن ، بـاب الـدليل علـى أنّ ، كتـاب الإيمـا ٦١:  ١، وفي صـحيح مسـلم  ٢٧١: ـ  ذا اللفظ في بشارة المصطفى  ٢

بي الأُمـي إليَّ أن لا « : حب  الأنصار وعلي  من الإيمان عن علـي  بلفـظ  والـذي فلـق الحبـّة وبـرأ النسـمة إنـّه لعهـد النـ
  .»يحبّني إلا  مؤمن ولا يبغضني إلا  منافق 

» ك إلا  منـافق إنهّ لا يحبّك إلا  مؤمن ولا يبغض«  ١٧٢٠تحت رقم  ٢٩٨:  ٤وأخرجه الألباني في صحيحته 
، وأحمـد  ١١٤: ، وابـن ماجـه  ٣٠١:  ٢، والترمـذي  ٢٧١:  ٢، والنسـائي  ٦١:  ١أخرجه مسـلم « : ، وقال 

  .». .. ٤٢٦:  ١٤، والخطيب في التاريخ  ١٢٨و  ٩٥و  ٨٤:  ١
عــن الكشــاف  ٢٣ســورة الشــورى ، تفســير آيــة  ٥٩٥:  ٩، تفســير الفخــر الــرازي  ٢٣:  ١٦ـ تفســير القــرطبي  ٣
  .لزمخشريل



٤٠٤ 

غـدا  لأعطـين « :  وما هو ذنـب الشـيعة إذا كـانوا يحبـّون رجـلا  قـال فيـه رسـول اللـّه 
  .)١(» رايتي إلى رجل يحب  اللّه ورسوله ويحبّه  اللّه  ورسوله  

فحبيــب علــيّ هــو حبيــب اللّــه ورســوله وهــو مــؤمن ، وبغــيض علــي هــو بغــيض اللّــه ورســوله 
  .وهو منافق

  : وقد قال الإمام الشافعي في حبّهم 
  يــــــا أهــــــل بيــــــت رســــــول اللــّــــه حــــــبكم

ــــــــه    ــــــــه في القــــــــرآن أنزل   فــــــــرض مــــــــن اللّ

   
  كفـــــاكم مــــــن عظـــــيم الفضــــــل أنكّــــــم

  )٢( مــن لم يصــل  علــيكم لا صــلاة لــه   

   
  : وقد قال فيهم وفي حبّهم الفرزدق في ميميته المشهورة 

__________________  
حيح متفــق عليــه ، رواه البخـاري في صــحيحه ـ حــديث الرايـة حــديث  ١ حابة ،  ٧٦:  ٥صــ ، كتــاب فضــائل الصــ

: ، في نفس الموضع ، كتاب السـنّة لابـن أبي عاصـم  ١٩٥:  ٥باب مناقب علي بن أبي طالب ، وصحيح مسلم 
 ١٦:  ٤٢، تـاريخ دمشـق  ١٣:  ٧، المعجم الكبـير للطـبراني  ٣٧٧:  ١٥، صحيح ابن حبان  ١٣٧٩ح  ٥٩٤
  .١٠٨: ناقب للخوارزمي ، الم
الآيـــة الثانيـــة مـــن الآيـــات الـــواردة فـــيهم نقـــلا عـــن  ٤٣٥:  ٢ـ أوردهـــا ابـــن حجـــر الهيتمـــي في الصـــواعق المحرقـــة  ٢

  .الشافعي
    



٤٠٥ 

  مـــــــــــــن معشـــــــــــــر حـــــــــــــبّهم ديـــــــــــــن وبغضـــــــــــــهم

  كفـــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــر م منجـــــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــــم     

   
  إن عُـــــــــــــد  أهـــــــــــــل التقـــــــــــــى كـــــــــــــانوا أئمـــــــــــــتهم

  )١( أو قيـــل مــــن خــــير أهــــل الأرض قيــــل هــــم     

   
فالشيعة أحبّوا اللّه ورسوله ، وحـبّهم للـّه ورسـوله هـو الـذي فـرض حـبّ أهـل البيـت فاطمـة 

ــث في هــذه المعــنى كثــيرة لا تحصــى ، وقــد أخرجهــا  وعلــي والحســن والحســين  ، والأحادي
  .علماء أهل السنّة والجماعة في صحاحهم ، وقد ذكرنا البعض منها دوماً للاختصار

، فعلينــا أن  وإذا كــان حــب  علــي  وأهــل البيــت بصــفة عامــة هــو حــب  لرســول اللّــه 
  .نعرف مدى هذا الحب المطلوب من المسلمين حتى نعرف إن كان هناك غلو كما يزعمون

لـــده لا يـــؤمن أحـــدكم حـــتى أكـــون أحـــب  إليـــه مـــن ولـــده ووا« :  قـــال رســـول اللّـــه 
  .)٢(» والناس أجمعين 

__________________  
  .١٢٧:  ٩، البداية والنهاية  ٤٠١:  ٢٠،  ذيب الكمال للمزي  ٤٠٢:  ٤١تاريخ دمشق : ـ انظر  ١
، كتـاب  ٤٩:  ١، كتـاب الإيمـان ، بـاب حـب الرسـول مـن الإيمـان ، صـحيح مسـلم  ٩:  ١ـ صحيح البخاري  ٢

  .أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين ه الإيمان ، باب وجوب محبة رسول اللّ 



٤٠٦ 

وعلــى هــذا الأســاس فلابــد  أن يحــب  المســلم عليــّا  وأولاده الأئمــة الطــاهرين أكثــر مــن النــاس 
لا « : أجمعــين بمــا في ذلــك الأهــل والأولاد ، ولا يــتمّ الإيمــان إلاّ بــذلك؛ لأنّ رســول اللّــه قــال 

  .الحديث» ... حتى أكون أحب  إليه يؤمن أحدكم 
فالشــيعة أذاً لا يغــالون وإنمّــا يعطــون كــلّ ذي حــقّ حقّــه ، وقــد أمــرهم رســول اللّــه أن ينزلــوا 
عليّاً بمنزلة الرأس من الجسد ، وبمنزلة العينين من الرأس ، فهل هنـاك مـن النـاس مـن يتنـازل عـن 

  عينيه أو عن رأسه؟
أهـل السـنّة والجماعـة في حـب  الصـحابة وتقديسـهم في  ولكن في المقابل هنـاك مغـالاة عنـد

غـــير محلّـــه ، وإنمّـــا يبـــدو أّ ـــا ردّ فعـــل علـــى الشـــيعة الـــذين لم يقولـــوا بعدالـــة الصـــحابة أجمعـــين ، 
فكان الأمويون يرفعون من شأن الصحابة ويحطّون من قيمة وشأن أهل البيت النبوي حـتى إذا 

على أصحابه أجمعين؛ لأن  في الصلاة على أهـل البيـت و : صلّوا على محمّد وآله أضافوا إليهم 
فضل لم يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق ، فأرادوا أن يرفعـوا الصـحابة إلى تلـك الدرجـة العليـة ، 
وغفلوا عن أن  اللّه سبحانه أمر المسلمين وعلى رأسهم الصحابة أجمعين أن يصـلّوا علـى محمـّد 

علــيهم فصــلاته مــردودة لا يقبلهــا اللـّـه إذا اقتصــرت وعلــيّ وفاطمــة والحســنين ، ومــن لم يصــلِّ 
  على محمّد 



٤٠٧ 

  .)١( وحده ، كما هو ثابت في صحيح البخاري ومسلم
ون حـدود المنطـق عنـدما يقولـون  وإذا قلنا بأنهّ غلّو في الصـحابة ذلـك لأن  أهـل السـنّة يتعـدّ

  . والقاسطين والمنافقينبعدالتهم أجمعين ، وقد شهد اللّه ورسوله بأنّ فيهم الفاسقين والمارقين
ــــه  ــــأن  رســــول اللّ يخطــــئ ويصــــوّبه صــــحابي ، أو أنّ  والغلــــو  ظــــاهر عنــــدما يقولــــون ب

  !!الشيطان يلعب ويمرح بحضرة النبي ولكنّه يهرب من عمر
لـو أصـاب اللـّه المســلمين بمصـيبة بمـا فـيهم رسـول اللـّه ، لم يكــون : والغلـو  واضـح في قـولهم 

  !ج منها إلا  ابن الخطابين
ــبي  ، واتبــاع ســنّة الصــحابة وبالخصــوص الخلفــاء  والغلــو  أوضــح في إلغــائهم لســنّة الن

وقــد أوقفنـــاك علــى الـــبعض مــن ذلـــك ، وإذا أردت المزيــد فعليـــك بالبحــث والتأمّـــل ! الراشــدين
  .للوقوف على مزيد من هذه المفارقات

__________________  
بي  ١٦:  ٢ـ صـحيح مســلم  ١ ،   ٢٧:  ٦، صـحيح البخــاري  ، كتـاب الصــلاة ، بـاب الصــلاة علـى النــ

  .٥٦كتاب التفسير ، سورة الأحزاب آية 



٤٠٨ 



٤٠٩ 

  المهدي المنتظر
وهو أيضاً من المواضـيع الـتي يشـنع  ـا أهـل السـنّة والجماعـة علـى الشـيعة ، وذهـب الـبعض 

ية والاســـتهزاء ، إذ أّ ـــم يســـتبعدون أو قـــل يعتقـــدون اســـتحالة أن يبقـــى مـــنهم إلى حـــد الســـخر 
: بشر طيلة اثني عشر قرناً حياً ومخفياً عـن أنظـار النـاس ، حـتى قـال بعـض الكتـّاب المعاصـرين 

بأنّ الشيعة اختلقـوا فكـرة الإمـام الغائـب الـذي سـينقذهم ، وذلـك لكثـرة مـا لاقـوه مـن ظلـم « 
ــذي يمــلأ الأرض الحكــام وجــورهم علــى مــر الأ زمــان ، فســلّوا أنفســهم بأمنيــة المهــدي المنتظــر ال

  .»عدلاً وقسطاً ، وينتقم لهم من أعدائهم 
وقــــد كثــــر الحــــديث في الســــنوات الأخــــيرة ، وبعــــد انتصــــار الثــــورة الإســــلامية في إيــــران عــــن 
المهدي المنتظـر ، فأصـبح المسـلمون وبالخصـوص الشـباب المثقـف في كـلّ مكـان يتسـاءلون عـن 
حقيقـــة المهــــدي ، وهــــل هـــي حقيقــــة ولهــــا وجـــود في العقائــــد الإســــلامية أم هـــو مــــن مختلقــــات 

  الشيعة؟



٤١٠ 

بخصــوص المهــدي مــن موســوعات وأبحــاث ،  )١( ورغــم ماكتبــه علمــاء الشــيعة قــديما  وحــديثا  
ؤتمرات عديــدة ، ومحادثــات في شــتى  ورغــم اتصــال كثــير مــن الســنّيين بــإخوا م مــن الشــيعة في مــ

قائديـة؛ يبقـى هـذا الموضـوع مـن الألغــاز عنـد الكثـير مـنهم ، لأّ ـم مـا تعـوّدوا سمــاع المواضـيع الع
  .أمثال هذه الروايات

  فما هي حقيقة المهدي المنتظر في العقائد الإسلامية؟
  : والبحث في هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين 

  .يتعلّق بالبحث عن المهدي من خلال الكتاب والسنّة: القسم الأول 
  .يتعلّق بالبحث عن حياته وغيبته وظهوره: الثاني  والقسم

ـــرَ بـــه ،  فالشـــيعة والســـنّة متّفقـــون علـــى أن  رســـول اللّـــه : أمّـــا في البحـــث الأول  بشَّ
وأعلم أصحابه بأنهّ سيظهره اللّه سبحانه وتعالى في آخر الزمان ، وقد أخرج أحاديـث المهـدي 

  .يعة والسنّة وفي صحاحهم ومسانيدهمكل  من الش  
ت بـــه في كـــل  أبحـــاث الكتـــاب لا أســـتدل  إلا  بمـــا هـــو  وأنـــا بـــدوري وكالعـــادة حســـبما تعهـــدّ

  .ثابت وصحيح عن أهل السنّة والجماعة
__________________  

  ).المؤلّف ( » بحث حول المهدي « ـ كالشهيد محمّد باقر الصدر في كتابه  ١



٤١١ 

لـو لم يبـق مـن الـدنيا إلا  يـوم « :  قـال رسـول اللـّه :  )١( داودفقد جاء في سنن أبي 
واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسـم 

  .»أبي يملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلما  وجورا  
  :  )٢( وجاء في سنن ابن ماجة

إنــّا أهــل بيــت اختــار اللّــه لنــا الآخــرة علــى الــدنيا ، وإنّ أهــل « :  ول اللّــه قــال رســ
بيتي سيلقون بعدي بلاءً شديداً ، وتطريداً ، حتى يأتي قوم من قبل المشـرق معهـم رايـات سـود 

حتى يدفعو ا فلا يقبلونه ، : فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينتصرون ، فيعطون ماسألوا 
  .»إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا  كما ملئت جورا  

المهـدي منـّا أهـل البيـت ، المهـدي « :  قـال رسـول اللـّه : وقال ابن ماجـة في سـننه 
  .)٣(» من ولد فاطمة 

لاّ فتسـع ، تـنعم فيهـا أمُّـتي يكون في أمُّتي المهـدي ، إن قصـر فسـبع ، وإ« :  وقال 
  نعمة لن تنعم مثلها قط ؛ تأتي أُكلها ولا تدّخر منه 

__________________  
، الجامع  ١٣٥:  ١٠، والكبير  ٥٥:  ٢كتاب المهدي ، المعجم الأوسط   ٤٢٨٢ح  ٨٧:  ٤ـ سنن أبي داود  ١

  .٥٨:  ٦، الدر المنثور  ٧٤٩٠ح  ٤٣٨:  ٢الصغير 
  .٢٩:  ٦، والمعجم الأوسط  ٤٦٤:  ٤، ونحوه في المستدرك للحاكم  ٤٠٨٢ح  ٥٢٩:  ٢ـ سنن ابن ماجة  ٢
  .٤٠٨٦و  ٤٠٨٥ح  ٥٣١:  ٢ـ المصدر نفسه  ٣



٤١٢ 

  .)١(» خذ : يامهدي أعطيني ، فيقول : شيئاً ، والمال يومئذ كدوس ، فيقوم الرجل فيقول 
يلــي رجــل مــن أهــل بيــتي يــواطئ « :  قــال رســول اللــّه : وجــاء في صــحيح الترمــذي 

  .)٢(» اسمه اسمي ، ولم لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتىّ يلي 
لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيـتي يـواطئ « :  وقال رسول اللّه 

  .)٣(» اسمه اسمي 
حـــدّثنا بـــن بكــير ، حـــدّثنا الليـــث ، عـــن : قـــال :  )٤( حهوأخــرج الإمـــام البخـــاري في صــحي

رضـي االله عنـه ( يونس ، عن ابن شهاب ، عن نافع مولى أبي قتـادة الأنصـاري ، أن أبـا هريـرة 
  .»كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم « :  قال رسول اللّه : قال ) 

  اشتهر بين العلماء سلفا  وخلفا  أنهّ  «: وقال صاحب غاية المأمول 
__________________  

« : وقـــال  ٣١٧:  ٧، مجمــع الزوائــد  ٥٥٨:  ٤، المســتدرك للحــاكم  ٤٠٨٣ح  ٥٣٠:  ٢ـ المصـــدر نفســه  ١
  .»رجاله ثقات 

  .٣٨٦٦١ح  ٢٦٤:  ١٤، وعنه في كنز العمال  ٢٣٣٢ح  ٣٤٣:  ٣ـ سنن للترمذي  ٢
  .٣٧٧:  ١، مسند أحمد  ٢٣١٣ ح ٣٤٣:  ٣ـ المصدر نفسه  ٣
  .، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب نزول عيسى بن مريم ١٤٣:  ٤ـ صحيح البخاري  ٤



٤١٣ 

لابــدّ مـــن ظهـــور رجــل مـــن أهـــل البيــت في آخـــر الزمـــان يســمّى المهـــدي ، وقـــد روى أحاديـــث 
كـأبي داود ، والترمـذي ، وابـن : المهدي جماعة مـن خيـار الصـحابة ، وخرّجهـا أكـابر المحـدّثين 

ماجـة ، والطــبراني ، وأبي يعلـى ، والبــزاز ، والإمـام أحمــد بـن حنبــل ، والحـاكم رضــي اللـّه عــنهم 
  .»ولقد أخطأ من ضعّف أحاديث المهدي كلّها أجمعين ، 

تـواترت الأخبـار بـأنّ المهـدي مـن هـذه الأمُّـة ، وأنّ عيسـى « : قال الحافظ في فتح البـاري 
  .)١(» بن مريم سينزل ويُصلّي خلفه 

ث الــتي جــاء فيهــا ذكــر ظهــور « : وقــال ابــن حجــر الهيثمــي في الصــواعق المحرقــة  ــ والأحادي
  .)٢(» المهدي كثيرة متواترة 

التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسـيح « وقال الشوكاني في رسالتة المسمّاة 
وجميـع مـا سـقناه بـالغ حـدّ التـواتر ، كمـا لا يخفـى علـى « : ، وبعد سـرده أحاديـث المهـدي » 

  .)٣(» من له فضل اطلاع 
  قد تظافرت الأحاديث « : وقال الشيخ عبدالحق في اللمعات 

__________________  
  .٣٥٨:  ٦ـ فتح الباري  ١
  .٤٨٠:  ٢ـ الصواعق المحرقة  ٢
،  ١٦٠و  ١١٤: ـ عنه النواب صديق حسن خان القنونجي في كتابه الإذاعة لما كـان ويكـون بـين يـدي السـاعة  ٣

  .١٤٦: والكتاني في نظم المتناثة في الحديث المتواتر 



٤١٤ 

  .)١(» ل البيت من أولاد فاطمة البالغة حد  التواتر في كون المهدي من أه
ــــــــبي « : وقــــــــال الصــــــــبان في كتابــــــــه إســــــــعاف الــــــــراغبين  ــــــــار عــــــــن الن ــــــــواترت الأخب وقــــــــد ت

  .)٢(» بخروجه ، وأنهّ من أهل البيت ، وأنه يملأ الأرض عدلاً  
ــذهب « وقــال الســويدي في كتابــه المســمّى  ــذي اتفــق عليــه العلمــاء أن  « : » ســبائك ال  ال

  .)٣(» المهدي هو القائم في آخر الوقت وأنهّ يملأ الأرض عدلاً ، والأحاديث في ظهوره كثيرة 
  : وقال ابن خلدون في مقدمته 

اعلــم أن  المشــهور بــين الكافــة مــن أهــل الإســلام علــى ممــر  الأعصــار أنــّه لابــد  في آخــر  «
  .)٤(»، ويسمّى بالمهدي  الزمان من ظهور رجل من أهل البيت ، يؤيدّ الدين ، ويظهر العدل

كما أخرج أحاديث المهـدي مـن المعاصـرين مفـتي الإخـوان المسـلمين السـيد سـابق في كتابـه 
، واعتــبر أنّ فكــرة المهــدي مــن العقائــد الإســلامية الــتي يجــب التصــديق » العقائــد الإســلامية « 
  . ا

__________________  
  .٣٢١:  ٤ـ أشعة اللمعات  ١
  .،  امش نور الأبصار ١٥٢: ـ إسعاف الراغبين  ٢
  .٣٤٦: ـ سبائك الذهب  ٣
  .، الفصل الثاني والخمسون ٢٨٧: ـ مقدمة ابن خلدون  ٤



٤١٥ 

ث المهــدي علــى كثر ــا ، حــتى قيــل  إنــّه لم يــُرو  عــن : وكتــب الشــيعة أيضــاً أخرجــت أحاديــ
  .أكثر مماّ روي عنه في أحاديث المهدي رسول اللّه 
ث المهـدي » منتخب الأثر « ستخرج الباحث لطف اللّه الصافي في موسوعته وقد ا أحاديـ
من أكثر من ستّين مصدراً من كتب أهل السنّة والجماعة من ضمنها الصـحاح السـتّة ،  

  .)١( وأكثر من تسعين مصدرا  من كتب الشيعة من ضمنها الكتب الأربعة
__________________  

ح ١ المهـدي « : ـ كمـا ذكـره الـدكتور عبـد العلـيم البسـتوي في كتابـه  بتـواتر أخبـار الإمـام المهـدي  ـ وممـّن صـرّ
وقـد تـواترت « : ـ الحافظ أبو الحسن محمّد بن الحسـين الآبـري السـجزي ، قـال في كتابـه مناقـب الشـافعي » المنتظر 

بذكر المهدي ، وأنهّ من أهل بيته ، وأنهّ يملك سـبع سـنين ، وأنـّه يمـلأ  الأخبار واستفاضت عن رسول اللّه 
... يخرج فيساعده على قتل الدجّال ، وأنهّ يؤم هذه الأمُة ويصلّي عيسى خلفـه  الأرض عدلا ، وأنّ عيسى 

«.  
ذا عــدد مــن الحفّــاظ والأئمــة ، مــنهم  أحوال المــوتى وأحــوال التــذكرة بــ« القــرطبي في كتابــه : وقــد نقــل كلامــه هــ

 ١٤٢: » المنار المنيف « ، وابن قيّم الجوزية في  ٥٩٦:  ٦»  ذيب الكمال « ، والمزي في  ٧٢٣:  ٢» الآخرة 
»  ـذيب التهـذيب « و  ٤٩٤:  ٦» فتح الباري « ، وابن حجر في  ٤١:  ٣» فتح المغيث « ، والسخاوي في 

ـ ،  ١٦٥:  ٢» الحـاوي في الفتـاوي « ــ وانظـر » بـار المهـدي العـرف الـوردي في أخ« ، والسـيوطي في  ١٤٤:  ٩
 رسالة « أيضاً ، والملاّ علي القاري في » الصواعق « وفي  ١١٨: » القول المختصر « وابن حجر الهيتمي في 



٤١٦ 

ـــذي يتعلّـــق بـــولادة المهـــدي وحياتـــه وغيبتـــه وعـــدم وفاتـــه  أمـــا بخصـــوص البحـــث الثـــاني ، وال
أيضــاً لم ينكــره بعــض علمــاء أهــل الســنّة الــذين لا يســتهان  ــم ، والــذين  ، فهــذا القســم 

يعتقدون بأن  المهدي هو محمّد ابن الحسن العسـكري الإمـام الثـاني عشـر مـن أئمـة أهـل البيـت 
ولد ، وأنهّ لا يزال حيّاً ، وسيظهر في آخر الزمان ، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً وينصر اللّه به 

 : يوافقون أقوال الشيعة الإمامية ، ومن هؤلاء دينه ، وهم بذلك 
__________________ 

، » فوائـــد الفكـــر في ظهـــور المهـــدي المنتظـــر « ، ومرعـــي بـــن يوســـف الحنبلـــي في  ٢٥: » المهـــدي مـــن آل الرســـول 
  .»شرح المواهب « ، والزركاني في  ٨٧: » الاشاعة في أشراط الساعة « ومحمّد البرزنجي في 
:  ٢» لوائح الأنوار البهية « الشيخ محمد السفاريني في : لذي نصّوا على تواتر أحاديث المهدي ومن العلماء ا

، والشــيخ  ١٤٥: » الإذاعــة لمـا كــان ويكــون بـين يــدي الســاعة « ، والنـواب صــديق حســن خـان القنــوجي في  ٨٠
  .٢٢٩: » نظم المتناثر من الحديث المتواتر « محمّد بن جعفر الكتاني في 

حّحوا ثم  ذكــ ث المهــدي والــّذين صــ ر الــدكتور عبــد العلــيم البســتوي أسمــاء الأئمــة والعلمــاء الــذين احتجــوا بأحاديــ
الحـافظ العقيلــي ، وأبـو الحســين ابـن المنــادي ، وأبـو حــاتم ابـن حبــان البسـتي ، وأبــو : الأحاديـث الــواردة فيـه ، مــنهم 

بي ، وابن تيمية ، وابن كثير ، وأبو الحسن السمهودي سليمان الخطابي ، والبيهقي ، وأبو القاسم السهيلي ، والقرط
، والمتقــي الهنــدي ، وعبــد الــرؤوف المنــاوي ، وعبــد الــرحمن المبــاركفوري ، وعبــد العزيــز بــن بــاز ، ومحمــد ناصــر الــدين 

 .الألباني



٤١٧ 

  .»فتوحاته المكيّة « ـ محيي الدين بن العربي في  ١
  .»ص تذكرة الخوا« ـ سبط ابن الجوزي في كتابه  ٢
  .»عقائد الأكابر « ـ عبدالوهاب الشعراني في كتابه  ٣
  .»تواريخ مواليد الأئمة ووفيا م « ـ ابن الخشّاب في كتابه  ٤
  .»فصل الخطاب « ـ محمّد البخاري الحنفي في كتابه  ٥
  .»الحديث المتسلسل « ـ أحمد بن إبراهيم البلاذري في كتابه  ٦
  .»الفصول المهمة «  ـ ابن الصباغ المالكي في كتابه ٧
  .»مرآة الأسرار « ـ العارف عبدالرحمن في كتابه  ٨
  .»مطالب السؤول في مناقب آل الرسول « ـ كمال الدين بن طلحة في كتابه  ٩

  .)١(» ينابيع المودة « ـ القندوزي الحنفي في كتابه  ١٠
__________________  

ـ وهنــاك العشــرات مــن علمــاء أهــل الســنّة القــائلين بــولادة الإمــام المهــدي ، محمّــد بــن الحســن العســكري ، وهــم  ١
  : علماء مشهورون في الأوساط السنيّة ومن أعمدة المذهب ، ونذكر منهم 

ح في كتابه : ـ أحمد بن حجر الهيتمي  ١   .بولادة الإمام المهدي»  ٣١٣: الصواعق المحرقة « صرّ
ح بذلك في كتابه : الشيخ ملا  علي القاري  ـ ٢   .» ٣٣٦:  ١٠مرقاة المفاتيح « صرّ
ح بالولادة في كتابه : ـ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي  ٣   الوافي « صرّ



٤١٨ 

__________________  
  .» ١١٣:  ١٢بالوفيات 

ح بالولادة في كتابه : ـ شمس الدين محمّد بن طولون الدمشقي الحنفي  ٤   .» ١١٧: لأئمة الاثني عشر ا« صرّ
ذهب في « قــال بــالولادة في كتابــه : ـ الإمــام شــهاب الــدين أبي الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد الحنبلــي  ٥ شــذرات الــ

  .» ٢٩٠:  ٢أخبار من ذهب 
  .» ٢٧٤:  ٧ـ ابن الأثير الجزري ، في كتابه الكامل في التاريخ  ٦
  .» ٣٢٨:  ٥معجم البلدان « كتابه   ـ شهاب الدين ياقوت بن عبد اللّه الحموي ، في ٧
  .» ٣١:  ٤وفيات الأعيان « ـ أبو العباس أحمد بن محمّد بن إبراهيم المعروف بابن خلكان ، في كتابه  ٨
العـبر في خـبر مـن « ، وكتابـه » تـاريخ الإسـلام « ـ العلامّة الشهير شمس الدين الذهبي ، صرحّ بالولادة في كتابـه  ٩

  .» ٣٨١:  ١غبر 
ح بذلك في كتابه : حسين بن محمّد الدياربكري ـ  ١٠   .٣٤٣:  ٢» تاريخ الخميس « صرّ

، أسمــاء أربعــين عالمــاً ســنياًّ يعترفــون » كشــف الاســتار « في كتابــه ) رحمــه االله ( وقــد ذكــر المــيرزا حســين النــووي 
  .بأن الإمام محمّد بن الحسن العسكري هو الإمام المهدي المنتظر

ؤلاء الــذين ذكــرهم ا نيّ ، وقــد ذكــروا لهــم تــراجم وأثنــوا وهــ ف مــن العلمــاء المشــهورين والمعــروفين في العــالم الســ لمؤلــّ
  : عليهم ، وأطروهم بالعلم والفضل والتقديم ، ونشير إلى ترجمة بعضهم ، وعليك بمراجعة الباقين 

  الشيخ العارف « :  ٢٦٠:  ١قال في طبقات الشافعية : ـ محي الدين بن عربي  ١



٤١٩ 

__________________  
.. أجمع المحقّقون من أهل اللّه عـز  وجـل  علـى جلالتـه في سـائر العلـوم .. الكامل المدقّق ، أحد أكابر العارفين باللّه 

  .».. هو الشيخ الإمام المحقّق رأس أجّلاء العارفين : فقال .. وقد ترجمه صفي الدين بن أبي منصور 
خ « ) :  ٦٦٠ـ  ٦٥١حـوادث ( تـاريخ الإسـلام في قال عنه الـذهبي في : ـ سبط بن الجوزي  ٢ الإمـام الـواعظ المـؤرّ

كان إماماً فقيهاً واعظاً وحيداً في الوعظ ، علامّة في التـاريخ والسـيرة ... شمس الدين أبو المظفر الزكي ثم  البغدادي 
  .»، وافر الحرمة محبباً إلى الناس 

تفقـّه « :  ٦٣:  ٨تـاج الـدين السـبكي في طبقـات الشـافعية  قـال عنـه: ـ كمال الدين محمّد بن طلحـة الشـافعي  ٣
وكــان مـــن صــدور النـــاس ، ولي الــوزارة بدمشـــق .. وبــرع في المـــذهب ، وسمــع الحـــديث بنيســابور مـــن المؤيــد الطوســـي 

  .»يومين وتركها 
ــباغ المـــالكي  ٤ ــال  ٨:  ٥ترجمـــه الزركلـــي في الأعـــلام : ـ ابـــن الصـ ــه مـــالكي مـــن أهـــل مكـــة « : فقـ قـــال  ...فقيـ

  .»أجاز لي : السخاوي 
  .٢٨٣:  ٥وراجع ترجمته في الضوء اللامع 

كتـــاب شـــذرات الـــذهب ، والعـــبر في : وبإمكـــان القـــارئ مراجعـــة ترجمـــة بقيـــة الأسمـــاء الـــتي ذكرهـــا المؤلــّـف ، في 
نيـه تصـريحهم أخبار من غبر ، والبداية والنهاية ، وطبقات الشافعية ، وغيرها من الكتب المترجمة للعلمـاء ، لـيرى بعي

  .بأّ م علماء مبرزين في مذهبهم وعلمهم
، بعيـداً عـن )  ١٥٢: منهج أهل البيـت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية ( و ذا يكون ما ذكره صاحب كتاب 

الصواب والموازين العلمية الصحيحة ، إذ طعن  ؤلاء العلماء بدون مبرر أو شيء يعـوّل عليـه ، غـافلا عـن تـرجمتهم 
  ومنزلتهم 



٤٢٠ 

ولـــو تتبـّــع الباحـــث لوجـــد في علمـــاء الســـنّة والجماعـــة أضـــعاف مـــن ذكرنـــا يقولـــون بـــولادة 
  .المهدي وبقائه حيّا  حتى يظهره اللّه تعالى

وبعــد هــذا لم يبــق معنــا مــن أهــل الســنّة والجماعــة إلاّ المنكــرون بولادتــه وبقائــه حيـّـاً ، بعـــد 
  .غيرهم من القائلين  ااعترافهم بصحة الأحاديث ، وهؤلاء ليسوا حجّة على 

والقــرآن الكــريم لا ينفــي مثــل هــذا الافــتراض ، وكــم ضــرب اللّــه مــن مثــل علــى ذلــك لأهــل 
العقــول الجامــدة ، لكــي يتحــرّروا ويطلقــوا العنــان لأفكــارهم وعقــولهم حــتى تســتيقن وتســلّم بــأنّ 

  .اللّه سبحانه قادر على كل  شيء
يسـتغرب أن يميـت اللـّه عزيـراً مائـة عـام ، ثمّ يبعثـه لذا فإن  المسلم الـذي مـلأ الإيمـان قلبـه لا 

فينظـــر إلى طعامـــه وشـــرابه لم يتســـنه ، وإلى حمـــاره كيـــف ينشـــز اللّـــه عظامـــه ويكســـوها لحمـــاً ، 
أعْلـَم  أنَّ اللـّه  عَلـَى كـُلِّ  (: فيرجع كما كان بعد أن كانت عظامـه رميمـاً ، فلمّـا تبـينّ لـه قـال 

ء قَدِير     .)١( )شَيْ
  ما أسرع تحوّله ، بينما قبل الحادثة استغرب واستبعد ! لّهسبحان ال

__________________  
العلمية التي يتمتّعون  ا في الوسط السنيّ ، لكنّ التعصب المقيت يؤدّي بأصحابه إلى إنكار الشـمس في رابعـة 

 !!النهار
  .٢٥٩: ـ البقرة  ١



٤٢١ 

  !)يحُْيِي هَذِهِ اللّهُ بَـعْدَ مَوِْ اَ  أنىَّ  (: عند مروره على قرية خاوية على عروشها ، قال 
ق القـــرآن الكـــريم لا يســـتغرب أن يقطّـــع ســـيدنا إبـــراهيم الطـــير ويبعثـــر  ـــذي يصـــدّ والمســـلم ال

  .أجزاءه وأشلاءه على الجبال ثم  يدعوهن فيأتينه سعيا  
قـي والمسلم لا يستغرب أن تصبح النار باردة ، فلا تحرق ولا تؤذي سيّدنا إبراهيم عنـدما ألُ

  .)١( )ياَ ناَر  كُوني  بَـرْدا  وَسَلاما   (: فيها فقال لها اللّه 
والمسلم لا يستغرب بأنّ سيّدنا عيسى ولد مـن غـير نطفـة الـذكر ، أي مـن غـير أب ، وأنـّه 

  .حي  لم يمت وسيعود إلى الأرض
ــــي المــــوتى ، ويــــبرئ الأكمــــه والأبــــرص  ــــأنّ ســــيّدنا عيســــى كــــان يحي والمســــلم لا يســــتغرب ب

  .عمىوالأ
ـــني إســـرائيل ، فيمشـــوا فيـــه بـــدون بلـــل ،  ولا يســـتغرب أن ينفلـــق البحـــر لســـيّدنا موســـى ولب

  .وتنقلب عصاه ثعباناً ، ويحوّل ماء النيل إلى دم
كــذلك فــإنّ المســلم لا يســتغرب أنّ ســيّدنا ســليمان كــان يــتكلّم مــع الطــير ، ومــع الجــن ، 

  ومع النمل ، ويحمل عرشه على بساط الريح ، 
__________________  

  .٦٩: ـ الأنبياء  ١



٤٢٢ 

  .ويستقيم عرش بلقيس في لحظات
ـــه أمـــات أصـــحاب الكهـــف ثلاثـــة قـــرون وازدادوا تســـعاً ، ثمّ بعـــثهم ،  ـــأنّ اللّ ولا يســـتغرب ب

  .فكان حفيد الحفيد أكبر سنا  من جد الجد
حـــــي لم يمـــــت ، وقـــــد التقـــــى مـــــع ســـــيّدنا موســـــى  ولا يســـــتغرب بـــــأن  ســـــيّدنا الخضـــــر 

.  
، ومــــا زال  ولا يســـتغرب بــــأن إبلــــيس لعنـــه اللــّــه حــــي لم يمــــت وهـــو مخلــــوق قبــــل آدم 

ــك فهــو مخفــي لم ولــن يــراه أحــد  يواكــب مســيرة البشــر مــن أوّل خلقتــه إلى يــوم فنائــه ، ومــع ذل
  .رغم أعماله الشنيعة وأفعاله الذميمة ، وهو يرى كلّ الناس

ولا يسـتغرب وقوعـه ، أفيسـتغرب وجـود المهـدي مخفيـّاً لفـترة مـن إن  المسلم يؤمن بكـل  هـذا 
  !الزمان لحكمة يريدها اللّه سبحانه؟

فكلّ ماذكره القرآن وهو أضعاف ماذكرنا في هذه العجالة لـيس هـو ممـّا جـرت بـه العـادة ، 
  .ولا هو معهود إلى الناس ، ولا يقدرون عليه ولو اجتمعوا له

ـــذي لا يعجـــزه شـــيء في الأرض ولا في الســـماء ، ويصـــدّق بـــه  وإنمّـــا هـــو مـــن صـــنع اللّـــه ال
  .المسلمون بأّ م آمنوا بكلّ ماجاء في القرآن الكريم وبدون استثناء وبدون تحفّظ

  لأنهّ إمامهم ، وقد  على أن  الشيعة هم أدرى بأمُور المهدي 



٤٢٣ 

  .عاصروه وعاشوا معه ومع آبائه ، وأهل مكة أدرى بشعا ا
يحترمــــون أئمــــتهم ويعظّمــــو م ، وقــــد اتخــــذوا لأئمــــة أهــــل البيــــت قبــــوراً شــــيدوها ،  والشــــيعة

والتزمـوا بزيار ـا والتـبرك  ـا ، فلـو كـان الإمـام الثـاني عشـر ـ وهـو المهـدي سـلام اللـّه عليـه ـ قـد 
توفيّ لكان له قبر معروف ، ولأمكنهم أن يقولوا بجواز بعثه بعد الموت ما دام هذا الأمـر ممكنـاً  

  .»بالرجعة « ا ذكره القرآن الكريم ، وخاصّة إّ م يقولون كم
بـل تـراهم يصــرّون علـى أنّ المهـدي ســلام اللـّه عليـه حــيّ يـرزق ، وهـو مخفــي لحكمـة أرادهــا 

  .اللّه سبحانه وتعالى قد يعرفها الراسخون في العلم وأولياؤهم
ــــه فرجــــه الشــــريف؛ لأنّ في ظهــــوره عــــز  المســــلمين  وهــــم يــــدعون في صــــلوا م أن يعجــــل اللّ

  .وسعاد م وانتصارهم ، ولأنّ به يتم اللّه نوره ولو كره الكافرون
لــــيس هــــو خــــلاف جــــوهري  علــــى أن  الخــــلاف بــــين الســــنّة والشــــيعة في أمــــر المهــــدي 
يصــــلّي خلفــــه ، وأنــّــه ســــيملأ  مــــاداموا يعتقــــدون بظهــــوره في آخــــر الزمــــان ، وأنّ عيســــى 

لاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، ويملك المسلمون الأرض كلّها في زمانه ، ويعـمّ الأرض قسطا  وعد
  .الرخاء حتى لا يبقى فقير

  ويبقى الخلاف فقط في قول الشيعة بولادته وفي قول السنّة بأنهّ 



٤٢٤ 

  .)١( سيولد ، ويجتمع قول الفريقين على ظهوره في آخر الزمان
__________________  

  : هنا إلى ما ذكره كمال الدين بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول ، قال ـ ولا بأس بالإشارة  ١
حة : فــإن قــال معــترض «  ث النبويــة الكثــيرة بتعــدادها المصــرّحة بجملتهــا وأفرادهــا ، متفــق علــى صــ هــذه الأحاديــ

حيحة صـريحة  إسنادها ، ومجمع على نقلها عن رسول اللّه  في إثبـات كـون المهـدي مـن وإيرادها ، وهـي صـ
، وأنـّه مـن عترتـه ، وأنـّه مـن أهـل بيتـه ، وأنّ اسمـه يـواطئ اسمـي ،  ، وأنهّ من رسـول اللـّه  ولد فاطمة 

  .وأنهّ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، وأنهّ من ولد عبد المطلب ، وأنهّ من سادات الجنة ، وذلك مماّ لا نزاع فيه
ـــك لا يـــدل  علـــى أن  المهـــدي الموصـــوف بمـــا ذكـــره  ذا أبـــو  غـــير أن  ذل ــ مـــن الصـــفات والعلامـــات هـــو هـ

كثـيرون ، وكـلّ مـن يولـد مـن ذريتهـا   ، فـإنّ ولـد فاطمـة  القاسم محمّد بن الحسن الحجّة الخلف الصالح 
، فيحتاجون  من ولد فاطمة ، وأنهّ من العترة الطاهرة ، وأنهّ من أهل البيت إلى يوم القيامة يصدق عليه أنهّ 

  .مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل على أن  المهدي المراد هو الحجّة المذكورة ليتم  مرامكم
دة مـن ذكـر اسمـه ونسـبه ومرجعـه إلى ب لماّ وصـف المهـدي  إن  رسول اللّه : فجوابه  صـفات متعـدّ

ث  فاطمة  وإلى عبد المطلب ، وأنهّ أجلى الجبهة أقنى الأنف ، وعدّد الأوصـاف الكثـيرة الـتي جمعتهـا الأحاديـ
خص الــذي يســمّى بالمهــدي ، وثبتــت لــه الأحكــام  حيحة المــذكورة آنفــاً ، وجعلهــا علامــة ودلالــة علــى أنّ الشــ الصــ

خص الـــذي اجتمعـــت تلـــك الصـــفات فيـــه ، ثمّ وجـــدنا تلـــك الصـــفات ا عولـــة علامـــة ودلالـــة المـــذكو  ــ رة ، وهـــو الشـ
  مجتمعة في أبي القاسم محمّد الخلف الصالح دون غيره ، فيلزم القول بثوبت تلك الأحكام له وأنهّ 



٤٢٥ 

__________________  
هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من صاحبها ، وإلاّ فلو جاز وجود ما هو علامة ودليل ولا يثبت ما 

  .، وذلك ممتنع رسول اللّه 
لا يتمّ العمل بـه بالعلامـة والدلالـة إلاّ بعـد العلـم باختصـاص مـن وجـدت فيـه  ـا دون غـيره : فإن قال المعترض 

وتعينــه لهــا ، فأمّــا إذا لم يعلــم تخصيصـــه وانفــراده  ــا فــلا يحكـــم لــه بالدلالــة ، ونحــن نســلّم أنـّــه مــن زمــن رســول اللــّـه 
خص جمـع تلـك الصـفات  ما وجد من ولد فاطمـة  الحجّة محمّد إلى ولادة الخلف الصالح   شـ

الــتي هــي العلامــة والدلالــة غــيره ، لكــن وقــت بعثــة المهــدي وظهــوره وولايتــه هــو في آخــر أوقــات الــدنيا عنــد ظهــور 
 ذلك الوقـت المتراخـي الممتـد ، وذلك سيأتي بعد مدّة مديدة ، ومن الآن إلى الدجال ونزول عيسى ابن مريم 

كثرة يتعـاقبون ويتوالـدون إلى ذلـك الإيـان ، فيجـوز أن   أزمان متجدّدة ، وفي العترة الطاهرة من سلالة فاطمة 
ث  يولـــد مـــن الســـلالة الطـــاهرة والعـــترة النبويـــة مـــن يجمـــع تلـــك الصـــفات فيكـــون هـــو المهـــدي المشـــار إليـــه في الأحاديـــ

  ؟ذا الاحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم مختصا  بالحجّة محمّد المذكور المذكورة ، ومع ه
أنكم إذا عرفتم أنهّ إلى وقت ولادة الخلف الصالح وإلى زماننا هذا لم يوجد مـن جمـع تلـك الصـفات : فالجواب 

ودة في حقّه ، وما ذكرتموه والعلامات بأسرها سواه ، فيكفي ذلك في ثبوت تلك الأحكام له ، عملا بالدلالة الموج
من احتمال أن يتجدّد مستقبلا في العترة الطاهرة من يكون بتلـك الصـفات ، لا يكـون قادحـاً في أعمـال الدلالـة ، 
ولا مانعاً من ترتيب حكمهـا عليهـا ، فـإنّ دلالـة الـدليل راجحـة لظهورهـا واحتمـال تجـدّد مـا يعارضـها مرجـوح ، ولا 

  ، فإنهّ لو جوّزنا ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلة المثبتة يجوز ترك الراجح بالمرجوح 



٤٢٦ 

__________________  
ك مــن العمــل بــه ) الشــرعية ( للأحكــام  ، إذ مــا مــن دليــل إلاّ واحتمــال تجــدّد مــا يعارضــه متطــرق إليــه ، ولم يمنــع ذلــ

  .وفاقا  
  : والذي يوضح ذلك ويؤكده 

ما أورده الإمام مسلم بن الحجّاج في صحيحه يرفعه بسنده ـ قال لعمر بن الخطاب ـ في إن  رسول اللّه 
يأتي عليك مع امداد أهل اليمن إويس بن عامر من مراد ثمّ من قرن كـان بـه بـرص فـبرأ منـه إلاّ موضـع درهـم ، «  :

  .» له والدة هو  ا برٌّ ، لو أقسم على اللّه لأبرهّ ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل
ذكـر اسمـه ونسـبه وصـفته ، وجعـل ذلـك علامـة ودلالـة علـى أنّ المسـمّى بـذلك الاسـم المتصـف  فالنبي 

بتلــك الصـــفات لــو أقســـم علــى اللـّــه لأبــرهّ ، وأنـّــه أهــل لطلـــب الاســتغفار منـــه ، وهــذه منزلـــة عاليــة ومقـــام عنــد اللــّـه 
  .عظيم

تى  فلم يزل عمر بعد وفاة رسول اللّه  وبعد وفاة أبي بكر يسأل إمداد اليمن من الموصوف بذلك ، حـ
ك العلامـة والدلالـة  قدم وفد من اليمن ، فسألهم ، فأخبر بشخص متصف بذلك ، فلم يتوقـّف عمـر في العمـل بتلـ

ه وســأله الاســتغفار ، وجــزم أنـّـه المشــار إليــه في ، بــل بــادر إلى العمــل  ــا واجتمــع بــ الــتي ذكرهــا رســول اللــّه 
الحــديث النبــوي ، لمــا علــم تلــك الصــفات فيــه ، مــع وجــود احتمــال أن يتجــدّد في وفــود الــيمن مســتقبلا مــن يكــون 

  .بتلك الصفات ، فإنّ قبيلة مراد كثيرة والتوالد فيها كثير ، وعين ما ذكرتموه من الاحتمال موجود
فهم رســول اللّــه  وكــذلك قضــية الخــوارج لمّــا ك لمّــا وجــدها  وصــ بصــفات ورتــّب عليهــا حكمهــم بعــد ذلــ

موجودة في أولئك في واقعة حروراء والنهروان ، جزم بأّ م هم المرادون بالحديث النبويّ وقاتلهم وقتلهم  علي  
  .دون غيرهم، فعمل بالدلالة عند وجود الصفة ، مع احتمال أن يكون المرا



٤٢٧ 

__________________  
  .وأمثال هذه الدلالة والعمل  ا مع قيام الاحتمال كثيرة ، فعلم أنّ الدلالة الراجحة لا تترك لاحتمال المرجوح

لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة لمن وجدت فيه أمر يتعـين  العمـل فيـه : ونزيده بيانا  وتقريرا  فنقول 
، فمن تركه وقال بأنّ صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم له ليس هو هذا ، بل شخص غيره سيأتي والمصير إليه 

، فقد عدل عن النهج القويم ووقف نفسه موقف المليم ، ويدل على ذلك أن اللّه عز وجلّ لما أنزل في التوراة علـى 
أوصافه وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم موسى أنهّ يبعث النبي العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء ، ونعته ب

ث ، فلمّــا قــرب زمــان ظهــوره وبعثــه صــاروا  النبــوة لــه ، وصــار قــوم موســى  يذكرونــه بصــفاته ويعلمــون أنــّه يبعــ
دون المشركين به ويقولون    .سيظهر الآن نبي  نعته كذا وصفته كذا ونستعين به على قتالكم: يهدّ

ووجدوا العلامات والصفات بأسرها التي جعلت دلالة علـى نبوتـه أنكـروه وقـالوا لـيس هـذا  فلمّا بعث 
  .هو ، بل هو غيره وسيأتي

فلمّا جنحوا إلى الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال ، أنكر اللّه تعالى علـيهم كـو م تركـوا 
لتــوارة وجنحــوا إلى الاحتمــال ، وهــذه القصــة مــن أكــبر الأدلــة ، وأقــوى الحجــج العمــل بالدلالــة الــتي ذكرهــا لهــم في ا

  .على أنهّ يتعينّ العمل بالدلالة عند وجودها ، وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الأدلةّ فيه
ك الأحكــام المــذكورة موجــودة في الحجّــة الخلــف الصــالح  فــإذا كانــت الصــفات الــتي هــي علامــة ودلالــة لثبــوت تلــ

  .»، تعينّ إثبات كون المهدي المشار إليه ، من غير جنوح إلى الاحتمال بتجدّد غيره في الاستقبال  محمّد 



٤٢٨ 

فليتوحّـد السـنّة والشـيعة علـى كلمـة الحـقّ ، وعلـى جمـع شمـل الأمُّـة الممزّقـة ولمّ شـتا ا ، وليـدعوا 
ـــأن يعجّـــل ظهـــوره ـــه جميعـــاً مخلصـــين في دعـــائهم وفي كـــلّ صـــلوا م ب ؛ لأن  في ظهـــوره الفـــرج اللّ

  .والنصر لأمُّة محمّد 
وآخر دعوانا أن الحمد للـّه ربّ العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين 

  .، سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين
  محمّد التيجاني السماوي  

__________________  
 .٢٢٩ـ  ٢٢٥:  ٣، وأورده الإربلي أيضاً في كشف الغمة  ١٥٨ـ  ١٥٥:  ٢السؤول  انظر مطالب



٤٢٩ 

  مصادر الكتاب
ـ الاحتجاج ، أحمـد بـن علـي الطبرسـي ، تحقيـق السـيّد محمّـد بـاقر الخرسـان ، منشـورات  ١

  .دار النعمان
، دار الكتـــب  ١٤١٥ـ أحكـــام القـــرآن ، أحمـــد بـــن علـــي الجصـــاص ، الطبعـــة الأُولى  ٢
  .يةالعلم
  .، دار الهادي ١٤١٣ـ إحياء علوم الدين ، أبو حامد الغزالي ، الطبعة الأُولى  ٣
  .ـ الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد ، الشيخ المفيد ، مؤسسة آل البيت ٤
  .ـ أُسد الغابة ، ابن الأثير ، انتشارات إسماعيليان ٥
  .ع  امش نور الأبصار ، دار الفكرـ إسعاف الراغبين ، محمّد بن علي الصبان ، المطبو  ٦
، مؤسســـة  ١٣٩٤ـ أنســـاب الأشـــراف ، أحمـــد بـــن يحـــيى الـــبلاذري ، الطبعـــة الأُولى  ٧

  .الاعلمي



٤٣٠ 

ـ الأشـباه والنظـائر في قواعـد وفـروع فقـه الشـافعية ، جـلال الـدين السـيوطي ، طبـع عـام  ٨
  .، دار الكتب العلمية ١٤٠٣
، دار  ١٤١٥حجـــر العســـقلاني ، الطبعـــة الأُولى ـ الإصـــابة في تمييـــز الصـــحابة ، ابـــن  ٩

  .الكتب العلمية
،  ١٤١٥ـ أصل الشيعة وأُصولها ، محمّـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء ، الطبعـة الأُولى  ١٠

  .مؤسسة الإمام علي 
  .ـ أضواء على السنّة المحمدية ، محمود أبو رية ، الطبعة الخامسة ، مؤسسة إسماعيليان ١١
م  ١٩٩٩هــ ـ  ١٤٢٠لاعتقاد والهداية إلى سـبيل الرشـاد ، البيهقـي ، الطبعـة الأُولى ـ ا ١٢

  .، دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
  .ـ الإعلام ، الزركلي ، الطبعة الخامسة ، دار العلم للملايين ١٣
هـــــ ، دار  ١٤١٥ـ افــــتراق الأُمــــة ، محمّــــد بــــن إسماعيــــل الصــــنعاني ، الطبعــــة الأُولى  ١٤

  .العاصمة ، الرياض
  .ـ الأمالي ، ابن بابويه القمي ، مؤسسة البعثة ١٥
  .ـ الأمالي ، الشيخ المفيد ، مؤسسة النشر الاسلامي ١٦
  .، دار الثقافة ١٤١٤ـ الأمالي ، محمّد بن الحسن الطوسي ، الطعبة الأُولى  ١٧



٤٣١ 

، دار الفكــر  ١٩٩٣ـ الإمــام الصــادق حياتــه وعصــره ، محمّــد أبــو زهــرة ، طبــع عــام  ١٨
  .العربي

، منشــورات  ١٤١٣ـ الإمامــة والسياســة ، عبــد اللــّه بــن مســلم الــدينوري ، طبــع عــام  ١٩
  .الشريف الرضي

  .ـ الانتقاء ـ ابن عبد البر ٢٠
ـ أنساب الأشراف ، أحمد بن يحيى الـبلاذري ، تحقيـق محمّـد بـاقر المحمـودي ، مؤسسـة  ٢١
  .الاعلمي
هــ ،  ١٣٧٧د بـن طولـون الدمشـقي الحنفـي ، طبعـة سـنة ـ الأئمـة الاثـنى عشـر ، محمّـ ٢٢

  .دار بيروت ، ودار صادر
  .، المطبعة الإسلامية ١٤٠٥ـ بحار الأنوار ، محمّد باقر ا لسي ، طبع عام  ٢٣
، دار الكتب العلميـة ،  ١٤١٨ـ البحر الرائق ، ابن نجم المصري ، الطبعة الأُولى سنة  ٢٤
  .بيروت
ــ ٢٥ ، وفي  ١٤١٧ة ، إسماعيــل بــن كثــير الدمشــقي ، الطبعــة الاُولى عــام ـ البدايــة والنهاي

  .، دار إحياء التراث العربي ١٤٠٨طبعة اخُرى 
  .، دار صعب ، بيروت ١٩٦٨ـ البيان والتبين ، الجاحظ ، طبعة سنة  ٢٦
  ـ تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون ، الطبعة الرابعة ، دار إحياء  ٢٧



٤٣٢ 

  .التراث العربي
  .، دار الكتاب العربي ١٤١٣الإسلام ، شمس الدين الذهبي ، الطبعة الثانية  ـ تاريخ ٢٨
  .ـ تاريخ الامُم والملوك ، محمّد بن جرير الطبري ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ٢٩
، دار  ١٤١٧ـ تـــاريخ بغـــداد ، أحمـــد بـــن علـــي الخطيـــب البغـــدادي ، الطبعـــة الأُولى  ٣٠

  .الكتب العلمية
  .هـ ، دار الكتاب العربي ١٤٢٠لفاء ، السيوطي ، الطبعة الثانية ـ تاريخ الخ ٣١
  .هـ ، بيروت ١٤١٢ـ تاريخ الخميس ، حسين الدياربكري ، الطبعة الثانية  ٣٢
  .ـ التاريخ الكبير ، محمّد بن اسماعيل البخاري ، المكتبة الاسلامية ٣٣
  .لفكر، دار ا ١٤١٥ـ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، طبع عام  ٣٤
  .ـ تأويل مختلف الحديث ، عبد اللّه بن مسلم بن قتبية ، دار الكتب العلمية ٣٥
  .، مكتبة الحقيقة ١٤٠٨ـ تحفة اثنا عشريةّ ، عبد العزيز الدهلوي ، طبع عام  ٣٦



٤٣٣ 

  .، منشورات الشريف الرضي ١٤١٨ـ تذكرة الخواص ، سبط ابن الجوزي ، طبع عام  ٣٧
  .الدين الذهبي ، مكتبة الحرم المكيـ تذكرة الحفاظ ، شمس  ٣٨
  .ـ تذكرة الموضوعات ، محمّد طاهر الفتني ، تقديم محمّد عبد الجليل السامرودي ٣٩
هــ ـ دار إحيـاء الكتـب العربيـة  ١٣٧٦ـ تفسير البرهان ، الزركشي؛ الطبعـة الأُولى سـنة  ٤٠
  .، القاهرة
  .هـ ، محمّد علي صبيح ١٣٨٧ـ تفسير جزء عم ، الإمام محمّد عبده ، طبعة سنة  ٤١
  .، مكتبة الرشد ١٤١٠ـ تفسير القرآن ، عبد الرزاق الصنعاني ، الطبعة الأُولى  ٤٢
، دار  ١٤١٢ـ تفســـير القـــرآن العظـــيم ، إسماعيـــل بـــن كثـــير الدمشـــقي ، طبـــع عـــام  ٤٣
  .المعرفة

علمـي ، مؤسسـة الأ ١٤١٢ـ تفسير القمي ، علي بن إبـراهيم القمـي ، الطبعـة الأُولى  ٤٤
  .للمطبوعات

  .، دار إحياء التراث العرابي ١٤١٥ـ التفسير الكبير ، الفخر الرازي ، الطبعة الأُولى  ٤٥



٤٣٤ 

، دار الكتـــب  ١٤١٥ـ تقريـــب التهـــذيب ، ابـــن حجـــر العســـقلاني ، الطبعـــة الثانيـــة  ٤٦
  .العلمية ، بيروت

  .نشرـ التلخيص الحبير ، ابن حجر العسقلاني ، دار الفكر للطباعة وال ٤٧
  .هـ ، مؤسسة النشر الاسلامي ١٣٨٧ـ التوحيد ، ابن بابويه القمي ، طبع عام  ٤٨
  .، دار الكتاب العربي ١٤٠٥ـ التوسّل والوسيلة ، ابن تيمية ، الطبعة الأُولى عام  ٤٩
، حيـــدر آبـــاد  ١٣٢٥ـ  ـــذيب التهـــذيب ، ابـــن حجـــر العســـقلاني ، الطبعـــة الأُولى  ٥٠
  .الدكن
  .ل ، يوسف المزي ، الطبعة الأُولى ، مؤسسة الرسالةـ  ذيب الكما ٥١
، مؤسســـة الكتــــب  ١٣٩٣ـ الثقـــات ، لابــــن حبـــان البســـتي ، الطبعــــة الأُولى ســـنة  ٥٢
  .الثقافية
ـ جــامع بيــان العلــم وفضــله ، ابــن عبــد الــبرّ ، تحقيــق أبي الأشــبال الــزهيري ، الطبعــة  ٥٣
  .هـ ، دار ابن الجوزي ، السعودية ١٤١٦الثانية 
دار  ١٤١٥ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمّد بن جرير الطبري ، طبـع عـام  ٥٤
  .الفكر



٤٣٥ 

  .، دار الفكر ١٤٠١ـ الجامع الصغير ، جلال الدين السيوطي ، الطبعة الأُولى  ٥٥
، مؤسسـة التـاريخ  ١٤٠٥ـ الجامع لأحكام القـرآن ، محمّـد أحمـد القـرطبي ، طبـع عـام  ٥٦
  .العربي

  .، دار الكتب العلمية ١٤١٨الأولياء ، أبو نعيم الأصفهاني ، الطبعة الأُولى ـ حلية  ٥٧
ـ خصـائص أمـير المـؤمنين ، أحمـد بـن شـعيب النسـائي ، تحقيـق محمّـد هـادي الأميـني ،  ٥٨

  .مكتبة نينوى الحديثة
  .، دار المعرفة ١٣٦٥ـ الدر المنثور ، جلال الدين السيوطي ، الطبعة الأُولى  ٥٩
، مؤسسـة  ١٤١٣ل الإمامـة ، محمّـد بـن جريـر الطـبري الشـيعي ، الطبعـة الأُولى ـ دلائ ٦٠
  .البعثة

ـ ذخـــائر العقـــبى في مناقـــب ذوي القـــربى ، أحمـــد بـــن عبـــد اللّـــه الطـــبري ، طبـــع عـــام  ٦١
  .، مكتبة القدسي ١٣٥٦
،  ١٤١٠ـ ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار ، محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، طبــع عــام  ٦٢

  .لشريف الرضيمنشورات ا
  ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، السيّد  ٦٣



٤٣٦ 

  .دار الكتب العلمية ١٤١٥محمود الآلوسي ، الطبعة الأُولى عام 
ـ الريــاض النضــرة في مناقــب العشــرة ، أحمــد بــن عبــد اللـّـه الطبرســي ، الطبعــة الأُولى  ٦٤
  .، دار المعرفة ١٤١٨
م ، مؤسســـة  ٢٠٠٠هــــ ـ  ١٤٢١ابـــن قـــيم الجوزيـــة ، الطبعـــة الثالثـــة ـ زاد المعـــاد ،  ٦٥
  .الرسالة
ـ ســبائك الــذهب في معرفــة قبائــل العــرب ، محمّــد أمــين البغــدادي الســويدي ، الطبعــة  ٦٦
ولى    .، دار الكتب العلمية ١٤٠٦الأُ
ـ سلســلة الأحاديــث الصــحيحة ، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ـ الطبعــة الجديــدة عــام  ٦٧
  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ١٤١٥
ــؤاد عبــد البــاقي ، دار  ٦٨ ـ ســنن ابــن ماجــة ، محمّــد بــن يزيــد القــزويني ، تحقيــق محمّــد ف
  .الفكر

 ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥ـ سنن ابن ماجه ، و امشه كفاية الحاجة للبوصيري ، طبعة سنة  ٦٩
  .م ، دار الفكر للطباعة والنشر

، دار  ١٤١٨الأشــعث السجســتاني ، الطبعــة الثانيــة  ـ ســنن أبي داود ، ســليمان بــن ٧٠
  .الفكر

دار  ١٤٠٣ـ ســـنن الترمـــذي ، محمّـــد بـــن عيســـى الترمـــذي ، الطبعـــة الثانيـــة ، عـــام  ٧١
  .الفكر



٤٣٧ 

  .ـ سنن الدارمي ، عبد اللّه بن  رام الدارمي ، مطبعة الاعتدال ٧٢
  .ـ السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقي ، دار الكتب ٧٣
، دار الكتــب  ١٤١١ـ الســنن الكــبرى ، أحمــد بــن شــعيب النســائي ، الطبعــة الأُولى  ٧٤
  .العلمية
ـــذهبي ، الطبعـــة التاســـعة  ٧٥ ، مؤسســـة  ١٤١٣ـ ســـير أعـــلام النـــبلاء ، شمـــس الـــدين ال
  .الرسالة
، دار  ١٤٢١ـ سر العالمين وكشف ما في الدارين ، أبو حامد الغزالي ، الطبعة الأُولى  ٧٦

  .ربيةالآفاق الع
ـــبي ، الطبعـــة الأُولى  ٧٧ ، دار الكتـــب  ١٤٢٢ـ الســـيرة الحلبيـــة ، علـــي بـــن إبـــراهيم الحل
  .العلمية
ـ شـــذرات الـــذهب في أخبـــار مـــن ذهـــب ، شـــهاب الـــدين الحنبلـــي ، الطبعـــة الثانيـــة  ٧٨
  .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٩
مّد المغربي ، مؤسسة النشـر ـ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ، النعمان بن مح ٧٩

  .الاسلامي
هــ ـ  ١٤١٩ـ شـرح العقيـدة الطحاويـة ، ابـن أبي العـزّ الدمشـقي ، الطبعـة الثالثـة عشـر  ٨٠
  .م ، مؤسسة الرسالة ١٩٩٨
  ،  ١٤١٤ـ شرح المواهب اللدنية ، عبد الباقي الزرقاني ، طبع عام  ٨١



٤٣٨ 

  .دار المعرفة
، دار إحيــاء  ١٣٨٧الحديــد المعتــزلي ، الطبعــة الثانيــة ـ شــرح  ــج البلاغــة ، ابــن أبي  ٨٢

  .التراث العربي
  .ـ شرح  ج البلاغة ، محمد عبده ، دار المعرفة ٨٣
،  ١٤٠٩ـ الشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى ، القاضـي عيـاض اليحصـبي ، طبـع عـام  ٨٤

  .دار الفكر
، مجمـــع إحيـــاء  ١٤١١ـ شـــواهد التنزيـــل ، الحـــاكم الحســـكاني ، الطبعـــة الأُولى عـــام  ٨٥

  .الثقافة الإسلامية
،  ١٤١٤ـ صــحيح ابــن حبّــان بترتيــب ابــن بلبــان ، محمّــد بــن حبّــان ، الطبعــة الثانيــة  ٨٦

  .مؤسسة الرسالة
، دار  ١٤١٩ـ صـــحيح البخـــاري ، محمّـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري ، الطبعـــة الأُولى  ٨٧

  .الكتب العلمية
،  ١٤٢١الألبـــاني ، الطبعـــة الثالثـــة ـ صـــحيح الجـــامع الصـــغير ، محمـــد ناصـــر الـــدين  ٨٨

  .المكتب الاسلامي
، دار ابــن  ١٤١٦ـ صــحيح مســلم ، مســلم بــن الحجــاج القشــيري ، الطبعــة الأُولى  ٨٩

  .حزم
  ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ، علي بن يونس  ٩٠



٤٣٩ 

  .ضوية، المكتبة المرت ١٣٨٤البياضي ، تحقيق محمّد باقر البهبودي ، الطبعة الأُولى 
، مؤسســــة  ١٤١٧ـ الصــــواعق المحرقــــة ، أحمــــد بــــن محمّــــد الهيتمــــي ، الطبعــــة الأُولى  ٩١
  .الرسالة
، دار الكتــب  ١٤١٨ـ الضــعفاء الكبــير ، محمّــد بــن عمــرو العقيلــي ، الطبعــة الثانيــة  ٩٢
  .العلمية
م ، دار الكتـاب  ١٩٩٩هــ ـ  ١٤٢٠ـ طبقـات الشـافعية ، السـبكي ، الطبعـة الأُولى  ٩٣

  .العلمية ، بيروت
، دار الكتــب  ١٤١٨ـ الطبقــات الكـبرى ، محمّــد بــن سـعد البصــري ، الطبعـة الثانيــة  ٩٤
  .العلمية
  .، دار الكتب العلمية ١٤٠٩ـ عصمة الأنبياء ، الفخر الرازي ، الطبعة الثانية عام  ٩٥
  .ـ عقائد الإمامية ، محمّد رضا المظفّر ، نشر مركز الأبحاث العقائدية ٩٦
  .، المكتب الإسلامي ، بيروت ١٤٠٨ـ العلل ، أحمد بن حنبل ، الطبعة الأُولى  ٩٧
  ، مؤسسة  ١٤٠٧ـ العمدة ، ابن البطريق الأسدي ، الطبعة الأُولى  ٩٨



٤٤٠ 

  .النشر الإسلامي
ــث الدينيــة ، ابــن أبي جمهــور الأحســائي ، الطبعــة  ٩٩ ـ عــوالي اللئــالي العزيزيــة في الأحادي

ولى عام    .بعة سيّد الشهداء، مط ١٤٠٣الأُ
،  ١٤٠٤، ابـــن بابويـــه القمـــي ، الطبعـــة الأُولى عـــام  ـ عيـــون أخبـــار الرضـــا  ١٠٠

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ـ فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري ، ابـن حجـر العسـقلاني ، الطبعـة الثانيـة ، دار  ١٠١

  .المعرفة
  .الكتاب ـ فتح القدير ، محمّد الشوكاني ، طبعة عالم ١٠٢
ـ فـــتح المالـــك بتبويــب التمهيـــد لابـــن عبـــد الــبر ، مصـــطفى حميـــدة ، الطبعـــة الأُولى  ١٠٣
  .، دار الكتب العلمية ١٤١٨

ـ الفصـول المهمـة في معرفـة أحـوال الأئمـة ، علـي بـن محمـد المعـروف بـابن الصـباغ ،  ١٠٤
  .مطبعة العدل في النجف

  .، المكتبة الحيدرية في النجف ١٣٨١ـ الفضائل ، شاذان بن جبرئيل ، طبع عام  ١٠٥
ـ فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير ، محمّــد عبــد الــرؤوف المنــاوي ، الطبعــة الأُولى  ١٠٦
  .، دار الكتب العلمية ١٤١٥

  ، دار  ١٣٨٨ـ الكافي ، محمّد بن يعقوب الكليني ، الطبعة الثالثة  ١٠٧



٤٤١ 

  .الكتب الإسلامية
  .الشيباني ابن الاثير ، دار صادرـ الكامل في التاريخ ، عزالدين  ١٠٨
، دار  ١٤٠٩ـ الكامــل في ضــعفاء الرجــال ، عبــد اللّــه بــن عــدي ، الطبعــة الثالثــة  ١٠٩

  .الفكر
، دار الكتـب  ١٤١٣ـ كتـاب الـدعاء ، سـليمان بـن أحمـد الطـبراني ، الطبعـة الأُولى  ١١٠
  .العلمية

، المكتــب  ١٤١٣لثالثـة ـ كتـاب السـنّة ، عمــرو بـن أبي عاصـم الضـحاك ، الطبعـة ا ١١١
  .الإسلامي
ـ كشـــف الخفـــاء ومزيـــل الالبـــاس ، إسماعيـــل بـــن محمّـــد العجلـــوني ، الطبعـــة الأُولى  ١١٢
  .، دار الكتب العلمية ١٤١٨

،  ١٤٢١ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة ، علي بن عيسى الإربلـي ، الطبعـة الأُولى  ١١٣
  .دار الاضواء
عتقـاد ، الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر الحلـّي ، طبـع ـ كشف المراد في شرح تجريد الا ١١٤

  .، مؤسسة النشر الإسلامي ١٤٢٢عام 
، مؤسسـة النشـر  ١٤٠٥ـ كمال الدين وتمام النعمة ، ابن بابويه القمـي ، طبـع عـام  ١١٥
  .الإسلامي
  ـ كنز العمال ، المتقي الهندي ، تحقيق بكر حياني ، صفوة السقا ،  ١١٦



٤٤٢ 

  .مؤسسة الرسالة
  .الكنى والألقاب ، الشيخ عباس القمي ـ ١١٧
  .، دار المعرفة ١٣٩٨ـ المبسوط ، شمس الدين السرخسي ، طبع  ١١٨
  .ـ مثير الأحزان ، ابن نما الحلي ، المطبعة الحيدرية ١١٩
ـ مجلــة رســالة الإســلام ، نشــر مجمــع البحــوث الإســلامية للاســتانة الرضــوية ومجمــع  ١٢٠
  .التقريب

  .محمّد رشيد رضاـ مجلة المنار ،  ١٢١
ـ مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن ، الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي ، الطبعـة الاُولى عـام  ١٢٢
  .، دار المعرفة ١٤٠٦

  .، دار الكتب العلمية ١٤٠٨ـ مجمع الزوائد ، نور الدين الهيثمي ، طبع  ١٢٣
  .دار الفكر ، ١٤١٧ـ ا موع شرح المهذّب ، محيي الدين النووي ، الطبعة الأُولى  ١٢٤
ـ مجمــوع فتــاوى ابــن بــاز ، إعــداد عبــد اللّــه بــن محمّــد الطيــار ، الطبعــة الأُولى ســنة  ١٢٥
  .هـ ، دار الوطن ١٤١٦

ـ مجموعــة مصــنفات الشــيخ المفيــد ، محمّــد بــن محمّــد بــن النعمــان ، المــؤتمر العــالمي  ١٢٦
  .بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ المفيد



٤٤٣ 

حســين بــن محمّــد الراغــب الاصــفهاني ، منشــورات دار مكتبــة ـ محاضــرات الاُدبــاء ،  ١٢٧
  .الحياة

  .ـ المحلّى ، ابن حزم الأندلسي ، تحقيق أحمد محمّد شاكر ، دار الفكر ، بيروت ١٢٨
، مكتبـة  ١٣٩٩ـ مختصر التحفة الاثني عشرية ، السيّد محمود الآلوسي ، طبـع عـام  ١٢٩

  .ايشيق
صـابيح ، المـلاّ علـي القـارئ ، تحقيـق صـدقي محمّـد ـ مرقـاة المفـاتيح بشـرح مشـكاة الم ١٣٠

  .هـ ١٤١٢العطار ، المكتبة التجارية ، مكة المكرّمة 
ـ المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ، محمّـــد بـــن محمّـــد الحـــاكم النيســـابوري ، طبـــع عـــام  ١٣١
  .، دار المعرفة ١٤٠٦

  .ـ مسند أبي داود ، أبو داود الطيالسي ، نشر دار الحديث ١٣٢
د أبي يعلـــى ، أحمـــد بـــن علـــي التميمـــي ، تحقيـــق حســـين ســـليم أســـد ، دار ـ مســـن ١٣٣

  .المأمون للتراث
ـــتراث  ١٤١٤ـ مســـند أحمـــد ، بتحقيـــق أحمـــد شـــاكر ، طبعـــة ســـنة  ١٣٤ هــــ ، مكتبـــة ال
  .الإسلامي
  .ـ المسند ، أحمد بن حنبل ، طبع في دار صادر ١٣٥



٤٤٤ 

ه البغـوي وعـامر أحمـد حيـدر ، ـ المسـند ، علـي بـن الجعـد الجـوهري ، تحقيـق عبـد اللـّ ١٣٦
  .دار الكتب العلمية

  .، مكتبة بصيرتي ١٣٩٨ـ مشرق الشمسين ،  اء الدين العاملي ، طبع عام  ١٣٧
  .، دار الفكر ١٤٠٩ـ المصنّف ، ابن أبي شيبة ، الطبعة الأُولى  ١٣٨
حبيــب الـــرحمن الأعظمــي ، ا لـــس : ـ المصــنّف ، عبــد الـــرزاق الصــنعاني ، تحقيـــق  ١٣٩
  .العلمي

ـ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، كمال الدين بن طلحة الشافعي ، الطبعة  ١٤٠
ولى    .، مؤسسة امُّ القرى ١٤٢٠الأُ

، منشـــورات  ١٤١٥ـ المعـــارف ، ابـــن قتيبـــة عبـــد اللّـــه بـــن مســـلم ، الطبعـــة الأُولى  ١٤١
  .الشريف الرضي

مؤسســـة النشـــر  ١٤١٨عـــام ـ معـــاني الأخبـــار ، محمّـــد بـــن علـــيّ الصـــدوق ، طبـــع  ١٤٢
  .الإسلامي
ـ المعجـــم الأوســـط ، ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني ، تحقيـــق إبـــراهيم الحســـيني ، دار  ١٤٣
  .الحرمين

م ،  ١٩٩٥م ـ  ١٩٩٣ـ معجـم البلـدان ، يـاقوت الحمـوي ، الطبعـة الأُولى والثانيـة  ١٤٤
  .دار صادر للطباعة والنشر



٤٤٥ 

  .الطبراني ، دار الكتب العلمية ـ المعجم الصغير ، سليمان بن أحمد ١٤٥
ـ المعجـم الكبـير ، سـليمان بـن أحمـد الطـبراني ، تحقيـق حمـدي السـلفي ، مكتبـة ابـن  ١٤٦

  .تيمية ، القاهرة
  .ـ المغني ، عبد اللّه بن قدامة ، تحقيق جماعة من العلماء ، دار الكتاب العربي ١٤٧
 ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠طبعة الثانية ـ المفهم لما أُشكل من صحيح مسلم ، القرطبي ، ال ١٤٨

  .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت
، المكتبــة  ١٤١٦ـ مقدمــة ابــن خلــدون ، عبــد الــرحمن بــن خلــدون ، الطبعــة الثانيــة  ١٤٩
  .العصرية

  .ـ الملل والنحل ، محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني ، دار المعرفة ١٥٠
 ١٤٠٣ازلي علي بن محمّد ، طبع عام ـ مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، ابن المغ ١٥١

  .، دار الأضواء
، مؤسسـة  ١٤١١ـ المناقب للخوارزمي ، الموفق بن أحمد الخـوارزمي ، الطبعـة الثانيـة  ١٥٢

  .النشر الإسلامي
  .ـ المنتخب من الذيل المذيل ، ابن جرير الطبري ، مؤسسة الأعلمي ١٥٣
ولى ـ من له رواية في كتب السنّة ، الذهبي ، الط ١٥٤   ، دار  ١٤١٣بعة الأُ



٤٤٦ 

  .القبلة للثقافة الإسلامية
  .ـ منهاج السنّة ، ابن تيمية ، تحقيق محمّد رشاد سالم ، دار اُحد ١٥٥
  .١٩٩٤ـ منهج أهل البيت في مفهوم المذاهب الإسلامية ، مطبعة المدينة  ١٥٦
،  ١٤٢٠ ـ الموافقـات في اُصـول الشــريعة ، إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي ، طبـع عــام ١٥٧

  .مؤسسة الكتب الثقافية
، دار  ١٤٢٠ـ المهـدي المنتظـر ، عبـد العلـيم عبـد العظـيم البسـتوي ، الطبعـة الأُولى  ١٥٨

  .ابن حزم ، المكتبة المكية
  .هـ ، دار المعرفة ، بيروت ١٣٨٢ـ ميزان الاعتدال ، الذهبي ، الطبعة الأُولى  ١٥٩
، مؤسسـة  ١٣٩٠ الطباطبـائي ، طبـع عـام ـ الميزان في تفسير القرآن ، محمّـد حسـين ١٦٠
  .إسماعيليان
،  ١٣٧٧ـ نظــم درر الســمطين ، محمّــد بــن يوســف الزرنــدي ، الطبعــة الأُولى عــام  ١٦١

  .مكتبة الامام أمير المؤمنين 
، دار الكتـــب  ١٤١٨ـ نــور الأبصـــار ، الشــيخ مــؤمن الشــبلنجي ، الطبعــة الأُولى  ١٦٢
  .العلمية

هـــ ش ، مؤسســة  ١٣٦٤يــة في غريــب الحــديث ، ابــن الأثــير ، الطبعــة الرابعــة ـ النها ١٦٣
  .إسماعيليان



٤٤٧ 

،  ١٤٢٠ـ نيــل الأوطــار في أحاديــث ســيّد الأخبــار ، محمّــد الشــوكاني ، طبــع عــام  ١٦٤
  .دار الكتب العلمية

هــــ ـ  ١٤٢١ـ هـــدي الســـاري إلى صـــحيح البخـــاري ، القســـطلاني ، طبعـــة ســـنة  ١٦٥
  .كر ، بيروتم ، دار الف ٢٠٠٠

هـ ، دار الكتـب  ١٤١١ـ الوافي بالوفيات ، صلاح الدين الصفدي ، الطبعة الثانية  ١٦٦
  .العلمية ، بيروت

  .ـ وسائل الشيعة ، الحرّ العاملي ، طبعة مؤسسة آل البيت  ١٦٧
م ، دار  ١٩٩٨هــــ ـ  ١٤١٩ـ وفيـــات الأعيـــان ، ابـــن خلگـــان ، الطبعـــة الأُولى  ١٦٨

  .الكتاب العلمية ، بيروت
،  ١٤١٦ـ ينابيع المودّة لذي القربى ، سليمان بن إبراهيم القندوزي ، الطبعـة الأُولى  ١٦٩
  .دار اُسوة

  
   



٤٤٨ 
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